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الاضتمار 


إلى روح والدي اللذين فقدتهما 


آثناء تأليف هذا الکتاب . 


بدا المغرب الاقصی في خضم الصراع الحضاري والتنافس الدولي والتوسع 
الاستعماري ‏ خلال الفترة المعنية ‏ وكأنه ( يتيم « أو( قاصر » في حاجة إلى من یقوم 
برعاية شؤونه في وفت YS‏ فيه المرشحون لاسناد أمر « الحضانة » إليهم . وربما يجوز 
لنا أن نقول بأنه عرف في هذه الفترة وصاية دولية في انتظار إسناد الوصاية النهائية إلى 
آقوی الدول أو آدهاها . وقد استهدف الصراع علیه ابقاءه في حالة قصور أبدى لتبرير 
آمر الحماية التي كانت عام 1912م . 

إن الفترة المدروسة تعتبر فترة تحد واستجابة في ol‏ واحد . وقد امتازت في 
العالم المتحدي » بالقوة وقانون الغاب وبصراع أملشه نزوات وشهوات الدول 
المتنافسة . إنه عهد الاستعمار في أبشع صوره c‏ وهو التوسع الذي صار وکأنه ضرورة 
حتمية کقانون ملء الفراغ أو توازن قوتين متجاورتین . هذا فیما حاول المغرب 
الأقصى الاستجابة منذ البداية وفي عصر ‏ موضة ) الإصلاح والتحدیث التي 
تزامنت » أو کادت » مع الاصلاح الديني والاجتماعي . 

وکان احتلال مدينة Alaa! J|‏ مقضرا لبداية التحدي الذي لم يهز المغاربة الا في 
حرب « ايسلي « ( 1844م ) . وقد امتازت الفترة التي هي موضوع دراستنا بمحاولات 
الإصلاح » ولکن اعترضتها صعوبات ذاتية وأخرى مفروضة علیها » مما أثقل ALS‏ 
الا صلاحات وجعلها تخرح في نهاية المطاف بلا نتيجة أو تكاد . 

لقد انصب اهتمامي منذ البداية على مطالعة البیبلیوغرافیات التي تتناول تاريخ 
المغرب الأقصى في عمومه وتاربخه الحدیث والمعاصر على الخصوص . وقد 


کشفت لي تلك البیبلی وغرافیات على المادة المطبوعة من کتب ودوریات وصحف 
وغیرها » وفي مرحلة ثانية رحت أبحث عنها في المکتبات وأجمع وأصنف وأرتب 
اعتماداً على الخطة . وکان میدان البحث المکتبة الوطنية والمکتبة الجامعية 
والمكتبات العمومية ( أسواق الكتب ) في الجزائر وكذلك المكتبة الوطنية بباريس 
التي زرتها مرتين » علاوة على مكتبات الرباط ( بالمغرب ) . 


كما أن تلمس مادة البحث في مصادرها الأساسية ساقتني إلى زيارة بعض دور 
المحفوظات في فرنسا » مثل دار المحفوظات « بقصر فانسن » بباريس ودار 
المحفوظات لما وراء البحار « پاکس آن بروفانس » . كما ساقتني إلى زيارة المغرب 
الأقصى نفسه**© . وبذلك تمكنت من العمل في الخزانة العامة بالرباط والخزانة 
الحسنية بالقصر الملكى بالرباط أيضاً . 

وفي تطرقي لموضوع « المغرب الأقصى في عهد السلطان الحسن الأول » 
تبعت الخطة الاتية : 

Sf‏ : حاولت أن أطرح الموضوع bb‏ حضارياً متخذاً أسلوب التدرج 
والإنتقال من العام إلى الخاص › AR‏ القضية على أنها قضية تدخل في سياق ple‏ 
وحضاري ۰ قبل الوصول بها إلى سياقها الخاص ومن هنا كان ( المدخل ) إطاراً عاماً 

E‏ : خصصت الفصل الأول لدراسة المغرب عشية اعتلاء الحسن الأول 
العرش 3 فالعا فيه مسلك التدرج بالانطلاق من الظروف الدولية التي كانت تحرط 


ی امین إلى الظروف الداخلية » بناءً على أن المغرب لم يكن يعيش ككتلة 


we‏ : تناولت أ جهزة Sos‏ المخزنية والإقليمية في الفصل الثاني . ولما كان 
العهد الذي ندرسه قل سمي بعهد الإصلاح فقل آولیت الإإصلاح الإداري والعسكري 


(*) يعود الفضل في تحقیق هذه الزيارة إلى الأستاذ الدكتور أبي القاسم سعد اله وإلى الأستاذ محمد العربي 
الزبيري . 


اهتماماً خاصاً ینت فيه مجالات تطبیقه وعوامل فشله . 


رابعاً : وکان المجتمع المغربي هو موضوع الفصل الشالث . وقد تفرع 
الموضوع إلى تناول البيئة الاجتماعية لسکان الریف والمدن وکذلك إلى الطرق 
الصوفية وعلافتها بالمخزن وإلى الحياة الاقتصادية زراعة وصناعة وتجارة . ثم إلى 
التطور الثقافي لوضعية المؤسسات التعليمية والبعشات العلمية إلى الخارج في إطار 
الاصلاح المذکور. ثم الوسائل التثقيفية الأخرى من مکتبات وطباعة وصحف وغیرها. 


خامساً : آثناء علاجي للعلاقات الخارجية للمغرب الأقصى وجدتها تنقسم إلى 
عنصرين رئيسيين e‏ الأول علاقات المغرب بالعالم الاسلامي . ( وهي علاقة لم تكن 
في حقيقة الأمر تتعدى عاطفة الأخوة بعيدة من مجال التمثيل الدبلوماسي والتعاون 
الميداني سواء فيما يتعلق بالتجارة أو بتنسيق المواقف والقوى لمواجهة الأعداء ) . 

والثاني علاقات المغرب بالدول الأوروبية وتبين أنها قد مرت بمرحلتين » 
الأولى تنتهي عام 1880 أي بعقد مؤتمر مدريد » والثانية تنتهي بوفاة السلطان الحسن 
الأول عام 1894م . 

وقد حاولت معالجة الموضوع بروح محايدة سالكاً في ذلك مسلكاً وسطاً بين 
أحكام واتجاهات المؤرخين الأوروبيين من جهة والمغاربة من جهة ثانية » إذ في 
الوقت الذي حاول فيه الأولون تناول تاريخ المغرب في الفترة المعنية بالتهجم على 
أنظمة الدولة والحط من قيمتها ومن قيمة رجالها » عالج المغاربة تاريخهم بنوع من 
العاطفة الوطنية أو على الأصح بتبرير مواقف ( الأسرة الحاكمة ) . 

ومهما كانت النتائج التي توصلت إليها فإنها لم تضع حداً لتطور البحث وهي 
ليست نهائية » إذ ما تزال وشائق كثيرة لم تستغل في البحث , لذلك فإننا نعتبر 
ما توصلنا إليه من نتائج لا يعدو أن يكون مساهمة محدودة وبداية لبحث علمي لا يزال 
يحتاج إلى مجهودات كبيرة اعتمادا على المادة الخام الخاصة بعهد السلطان الحسن 
الأول ( 1894-1873( . 


(#) فيما يتعلق بالنتائج التي توصلنا إليها أنظر الخاتمة . 


ولا يفوتني في ختام هذه المقدمة أن آتوجه بالشکر الجزیل والامتنان الکبیر إلى 
أستاذي الدكتور أبي القاسم سعد الله الذي بذل جهداً كبيراً وصبراً طویلا في إشرافه 
على هذا العمل مما شجعني على المضي قدماً رغم الظروف القاسية أحياناً والتي 
لا أريد ذكرها حتى لا يحرمني الله أجرها إن شاء الله . 

وأشكر أيضاً الدكتور جمال قنان الذي تفضل بمراجعة الفصل الأخير وأفادني 
بنصائح وتوجيهات قيمة . 


كما أشكر كل الذين ساعدوني من قريب أو بعيد على إنجاز عملي كالدكتور محمد 
العربي الزبيري» والأستاذ الشریف tomy‏ والأستاذ محمد الطيب عقاب» وعمال 
المکتبتین الجامعية والوطنية بالجزاثر . وکذلك آشکر الأساتذة الذین قابلتهم في 
المغرب الأقصى وأخص SUL‏ الأستاذ محمد المنوني الذي سمح لي بمقابلته 
والتحاور معه في الموضوع ببيته AST‏ من مرة e‏ والأستاذ إبراهيم > OLS‏ والأستاذ 
عبد الوهاب بن منصور وغيرهم . كما لا يفوتني في النهاية أن أشكر كل الأساتذة 
الذين تفضلوا بقراءة هذا الكتاب عندما قدم لهم كرسالة جامعية . 

سدد الله خطانا ووفقنا إلى ما فيه خير الأمة ‘ والسلام ; 


محمد العر بي معر يش 


الجزائر فى 20 جمادي الأولى 1407ه 
الموافق ل 20 جانفى 1987 
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. Alg : و‎ 


A.M.G.: Archives du Ministère de la guerre. 
( Chateau de Vinceinnes ). 
A.O.M.: Archives d’Outres Mer (Aix-En-Provence). 
A.M.: Archives Marocaines. ۱ 
J.A.: Jeune Afrique. 
Micro D. 45: Microfilm D 45-58 (Le Temps). 
N.R.: La Nouvelle Revue, 
R.A.A.: Revue de Armée d’Afrique. 


R.D.M.: Revue des Deux Mondes., 


R.P.L.: Revue Politique et Litteraire. 
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N SOs ووم‎ 


لکل آمة من الامم نتماء حضاري . ولعل التعایش فیما بین الحضارات ميتة 
كانت أم ذابلة أم زاهرة ومهيمنة هو الذي بخلف الصراع بين المنتمین لهذه 
الحضارات RS OS JSS‏ عي 
منه لأنه منهم > ولأن أي es‏ إلى الذوبان الحتمي في الحضارة 
القائمة » أو على الأقل تقمصاً أو ih‏ مفتعلة قد تفقد التفاعل مع الحضارتين في F‏ 
وی 


ne aa 


والمتتبع لسیر الحضارات بدءاً من عوامل نشأتها إلن عناصر فنائها یستخلص 
علة الصراع . 


إن الطبيعة الفطرية للبشر واحدة لذا فالاختلاف یکمن Land‏ اکتسبوه من 
معلویات روحية وثقافية وحضارية > وهذه العوامل الثلائة هي التي تحدد GAE‏ البشر 
فيما بينهم c‏ سواء أفراد الامة الواحدة آو آفراد الامم بانتماءاتها المختلفة . والمتمعن 
فى طبيعة البشر يلاحظ الاحتلاف فئ توظيف تلك العوامل الأساسية للشخصية » 
شخصية الفرد والمچتمع 6 فهناك من يوظفها لخدمة البشرية والمساهمة في sli‏ 
حضارة أو بعثها » في وقت يقوم البعض الآخر بتوظيفها في إطار محدود e‏ فيرسم 
لنفسه هدفاً لا يخرج عن نطاق المحافظة على البقاء . فيضع نفسه بذلك في عالم 
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یخرج عن نطاق ما نرید الوصول إليه . ويعيش على هامش البناء الحضاري أي على 
هامش التاریخ . 

والمتمعن في الظاهرة الأخيرة يجد أن أصحاب هذه الصفة , أفراداً كانوا أم 
دول يعدون من ضعاف الرصيد المعنوي أو الشخصية e‏ وهي الحالة التي تنطبق 
على مرحلتي الصبا والشيخوخة e‏ أو بداية الحضارة ونهایتها . وهذان الحدان » على 
الرغم من اشتراکهما في عوامل معينة إلا آنهما متنافضان تمام التناقض . وهنا تکمن 
Ue‏ الصراع بين البناء والتهدیم والتوفیق بینهما . 

والاختلاف في توظيف عناصر الحضارتين المتناقضتين والمفاهيم عند كلا 
الطرفين هو عين الصراع . فهل ینطبق هذا ككل عن الموضوع الذي نحن بصدد ‏ 
تناوله ؟ 

أجل al e‏ لا یخرج في نظرنا عن نطاق ما ذکرناه من صراع ‏ ذلك أن الرقعة 
الجغرافية التي تدور فوقها أحداث الموضوع » تنتمي لعالم له ما يميزه من رصيد 
فكري وروحي وحضاري عن عالم آخر يقترب منه من حيث الرقعة الجغرافية ولكنه 
يختلف عنه في العوامل المذكورة ولعل أبرز ما يمكن قوله عن هذين العالمين أنهما 
متناقضان أشد التناقض لاختلاف طبيعة العوامل ونوعيتها . 

فالعالم الأول أي الإسلامي ‏ المنتمي إليه المغرب الأقصى في الثلث الأخير 
من القرن التاسع عشر ( نهاية الثالث عشر وبداية الرابع عشر الهجري ) تميز بجمود 
طاقاته الروحية والفكرية والمادية » فلم تعد موظفة توظیفاً إيجابياً alal OY c‏ دخلوا 
منذ أمد في نوم عميق أنساهم التراث والفکر . فالطاقة الروحية ذبلت واستبدلت 
بأوهام الزوايا والطرقية ولم يعد المسلم تواقا إلى المقام المحمود وأطلق العنان للغريزة 


)1( أنظر : مالك بن نبي في عدة مؤلفات له » خاصة : 


— شروط النهضة ١‏ ترجمة عمر کامل مسقاوي a‏ وعبد الصبور شافين > ط. 3 دار الفکر بیروت ؛ 
9 , 


— وجهة العالم الإسلامي . ترجمة عبد الصبور شاهين > دار الفكر e‏ بيروت » بدون تاريخ : 
- تأملات » ط. 3» دار الفكر » دمشق | 1977 . 
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الأنانية فيه . وکان من نتائج ذلك » انتهاء ترابط الأشخاص وأواصر التعاون في 
المجتمع OY‏ الجهد العقلي لم يعد يتجاوز حدود الحاجة الفردیة » وتقطعت بذلك 
شبكة علاقاته الاجتماعية » تلك العلاقات الأساسية لصنع الأحداث التاريخية 
الحضارية , 


والعلة من وراء هذا هو ذبول الطاقة الروحية التي تدفع الانسان إلى توظیف 
طاقاته الفكرية lab‏ لمثل أعلى تنتشر مظاهره من ذوق ونمط وأسلوب tle‏ على رقعة 
جغرافية وبشرية في ol‏ واحد » وتلك هي الثقافة في صورتها التاريخية كما يرسمها 
مالك بن نبي . لان الانسان من خلالها يترك بصماته على صفحة التاریخ فناً وقيماً 
وتراثا وإنجازا© , 


وقد أصيب العالم الإسلامي في رصيده الحضاري » وصار يعيش في شكل 
فوضوي . ولم يعد يمارس رسالته في العالم » رسالة الحضارة وقيادة البشرية التي 
تجعل منه خير أمة أخرجت للناس . 

إن الحضارة الإسلامية ALU‏ للإزدهار ثانية لأنها تنتمي لشجرة الإسلام الضخمة 
تلك الشجرة التي ذبلت وسقطت بعض فروعها . ولكن استمرار نسغها مكنها من 
بعث براعم جديدة بين الحین والاأ خر » وهي البراعم نفسها التي أعادت الثقة لأهلها 
فیها وعلی استمرار الحياة بها بالرغم من كثرة المعاول المنهالة علیها . وتلك حقيقة 
یعترف بها لها خصومها آنفسهم . 


وبحکم تداول الأمم علی الحضارات 1 فقد عاصرت فترة اللاحضارة في العالم 
الاسلامي حضارة في رقعة جغرافية مقابلة لها . متازت بقدرتها على بناء ثفافتها وفق 


)1( عمر کامل مسقاوي ‏ « مالك بن نبي والدعوة للانتقال من التکدیس إلى البناء ) » العربي » ate‏ 285 ۰ 
أوت 1982 » ص 68 . ۱ 

(2) أنظر : مشكلة BUA!‏ » دار الفكر » دمشق » 1981 . 

(3) کامل مسقاوي 6 ص 71 . 

)4( نفس المصدر . ص 69-68 . 


G.Drague; Esquisse d’histoire religieuse du Maroc confréries et Zaouias; Peyronnet, S.D. (5) 
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o‏ دم meen‏ میس وت 


نموذج مستمد من قیمها الخاصة » ومع ذلك فهي ثمرة الحضارة الاسلامية إلى جانب 
ال وح المسيحية والثقافة | ومانية » ثقافة السيطرة والقهر( . 
EEN‏ 


العلاقات الا نسانية on‏ عالم الحضارة ees‏ بالغربية في إطار اقتصادي كمي 
لا مکان فيه للقیم الإنسانية© . 


كان للقرن التاسع عشر آهمیته التاريخية . OY‏ الحضارة الغربية بلغت ذروتها 
فيه فبدأت تخرج من عالمها الأوروبی لتأخحذ دورها القيادي في العالم » مهما كانت 
الوسيلة المستعملة لا حذ هذا الدور(3) à‏ 

وهنا تكمن أهمية الموضوع المطروح على بساط البحث » فهو يؤرخ لفترة 
اتصال بين حضارتين! » حضارة إسلامية في أوج انحطاطها . وحضارة أوروبية في 
أوج ازدهارها واندفاعها . وكان لاستعمار الهند في الجزء الشرقي من العالم 
We‏ , 

كان من ثمار هذا الاتصال والتحدي يقظة العالم الاسلامي » ذي الرسالة التي 
انطفاً نورها » أو بقي خافتا . فبرز رواد فکر وثورة e‏ سرعان ما تنبهوا إلى ضرورة 
الدخول مجددا فى إطار الحضارة الاسلامية وبعثها قبل فوات الأوان . 

بدأت الدعوة إلى الإصلاح وبناء الدول > وكان النموذج المختار هو الحضارة 
الأوروبية . لكن الإصلاح سرعان ما بدا غير مجد نظراً لما اعتراه من أخطاء في عملية 
تقلید الحضارة « اللامعة ) . فاقتناء الأشياء حدث دون الإلمام بها 4 وکان الإقتناع 
بالحصول على الأشیاء دون معرفة كيفية إبداعها > يعود إلى أن المستیقظ لم يبد له من 


)1( کامل مسقاوي + ص 68 . 
(2) نفس المصدر . ص 68 . 
(3) نفس المصدر . ص 68 . 
)4( سبق هذا الإتصال . إتصالات أخرى منذ الاكتشافات الجغرافية . 
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الحضارة إلا الظاهر ‏ آما الباطن فعجز عن Paagi‏ . ومن مظاهر ذلك تلك 
الا صلاحات في الدولة العثمانية والا صلاحات oF‏ تونس ومصر وفى المغرب الأقصى 
پالذات . 


ويأتي موضوعنا في خضم من المواضیم البارزة كالتوسع الأوروبي والاتصال 
الحضاري 6 ole Vy‏ وغيرها 

کانت الحضارة التي وقع الاتصال بها حضارة وارنة لثقافة السيطرة والقهر › 
فضلا عن أن علاقاتها الإنسانية كانت مطروحة في إطار كمي > لذا كانت غازية e‏ 
وقيادتها للعالم قائمة على القهر والقوة لا على الإقناع والوعي والتفاعل الإيجابي . 
وهنا تكمن علة الصراع التي تهدف إلى الطمس والتذويب والابتلاع . 

إن موضوعنا Bh‏ في هذا الاطار التاريخي والحضاري . وهذا ما يزيد » في 
نظرنا » من آهمیته  OY‏ الفترة المدروسة تمتاز بالخطورة في میدان الصراع 
الحضاري المصيري© . 

وقبل الخوض في الموضوع یحسن بنا أن نعود شیثاً ما إلى الوراء للوقوف عند 
بعضص الخلفيات التاريخية لأحداث فترة الثلث الأخير من القرن التاسع عشر oy e‏ 
المغرب لم يكن معزولاً عن العالم » ولکنه عنصر من المجموعة الدولية یتفاعل مع 
غيره من الدول في إطار ماضيه وحاضره . 

ينتمي المغرب » قبل كل شيء » إلى العالم الإسلامي » وقد شارك كغيره من 
دول هذه المجموعة في بناء ذلك الرصيد الثقافی الحضاري e‏ إذا ما ذهبنا بعیدل 
وأما إذا اكتفينا بالفترة الحديثة فإنه ينتمي للطرف الغربي من العالم الإسلامي والذي 
تميز بصراعه العنيف مع آوروبا » بالمقارنة مع الفترتين السابقة واللاحقة لسقوط 


)1( كامل مسقاوي » ص 69-68 . 

)2( ساهمت عوامل عديدة داحل وخارج آوروبا في إعطاء نفس جديد للفكر الاستعماري والتوسع الأوروبيين في 
النصف الثاني من القرن 19 م » وخلال الفترة المعاصرة لموضوعنا بالذات أنظر : تطبيق ذلك في المغرب 
ضمن الفصل الأخير من هذا البحث 
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. (e1492) غرناطة‎ 


وقد Gale‏ نزول العثمانیین في المغرب العربي بداية حکم الأسرة السعدية 
للمغرت الأقصى ) 1524م ) . وكانت ولادة هذين النظامين المتنافسين t‏ 5 فعل 
ديني لما لحق بمسلمي الأندلس من ناحية والعدوان الاسباني البرتغالي على سواحل 
المغرب من ناحية ثانية” ۰ ووضع حد للصراع المسيحي الاسلامي على آرض 


آوروبا" . 

وقد ساهم العثمانیون في الجزاثر في مطلع القرن السابع عشر في تجزئة 
المغرب الأقصى إلى إمارات تابعة للأشراف والزوایا والطرق الصوفية وحالت المنافسة 
القبلية وعداوة الأمراء السعدیین واتباعهم لرجال الدین . حالت دون الوصول إلى 
توحيد المغرب الأقصى من طرف زعماء الزوایا والطرق الصوفیة(5) ; 


في هذه الظروف بالذات ظهرت على مسرح الأحداث في المغرب الأقصى 
الاسرة العلوية9), خاصة بظهور الرشيد كشخصية شريفية عرفت كيف تربط بثروتها 


(1) كان الصراع بين الطرفين في الفترة الأولى ينحصر تقريباً في المجال الأوروبي وبالتحديد في شبه جزيرة إيبيريا 
أو الأندلس > لينتقل في الفترة الثانية إلى البحر الأبيض المتوسط » وهي الفترة التي تميزت بجهاد البحر . 

(2) كانت بداية الحكم العثماني للجزائر عام 1518 م لما شرع خير الدين في مباشرة مهامه باعتراف السلطان 
العثماني له بذلك وكذا سكان الجزائر . 

— Auguste Cour; L’établissement des dynasties des Chérifs du Maroc et leur rivalité avec (3) 

les turcs de la régence d’ Alger, (1509-1830), Paris, Leroux, 1901, P.242. 

(4) يبرر الأوروبيون ذلك العدوان على أنه نتيجة لما یسمونه بالقرصنة الاسلامية » وهو ما نسمیه نحن بجهاد 
البحر . الجهاد الذي بدأ مع نهاية الحروب الصليبية ( نهاية القرن الثالث عشر ) أي عندما فشل الصليبيون 
في حربهم ضد المسلمين على أرض ( الإسلام ) . فانتقلت فلولهم إلى جزر المتوسط لتحترف القرصنة 
التي واجههم فيها المسلمون بجهاد اشتد على أثر طرد المسلمين من الأندلس وملاحقتهم في البحر 
فمهاجمة سواحل المغرب بين نهاية القرن 15وبداية القرن 16 م . 

Cour; P.242. (5)‏ — 
- أنظر کذلك : إبراهيم حركات » المغرب عبر  G‏ ج 3 . ط 1 . دار الرشيد الحديثة ¢ الدار 
البیضاء ۰ 1985 ۰ ص 14 - 15 و 21-20 . 

ó)‏ بدأ الأشراف يمارسون سلطتهم على سجلماسة منذ 1640 م 5 ولم یعترف أهل فاس بسلطتهم سوی في عهد 
مولاي محمد عام 1059 ه/ 1649م . أنظر : 
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بعض المغامرين أولا ثم عرب ( آمغاد ۰ . فتمکن مولاي الرشید بمساعدتهم من 
السيطرة على الحكم في المغرب الأقصى © . 


وبظهور الأسرة الجديدة صارت الخلافة تتنازعها أسرة عثمانية في « إسلام 
بول » وأخرى علوية في مراكش أو فاس . 

ويمكن القول Ob‏ الأسرة العلوية وجدت مضايقة منذ البداية في بسط نفوذها من 
جانب العثمانیین في الجزائر » الذين كانوا يؤيدون منازعى السلطة بفاس » فواصلوا 
بذلك سیاستهم القائمة على التدخل والتي يعود تاریخها إلى العهد السعدي . 

ومهما يكن من آمر » يعد المغرب الأقصى البلد العربي الاسلامي الوحید الذي 
بوجودها العالم العربي خلال القرن 616 i‏ 

وقد مرت العلاقات المغربية العثمانية بمراحل ثلاث 6 استغرقت الأولى أغلب 
القرن 16م وهي المرحلة التي حاول العثمانیون أثناءها بسط سیطرتهم على المخرب 
كغيره من الدول العربية الأخرى ولو أنهم آخفقوا فى ذلك كما سلف . آما المرحلة 
الثانية » ففقدت فيها الدولة العثمانية قوة اندفاعها وصارت لا تشكل خطراً كبيراً على 
المغرب وکان ذلك خلال القرن 17 Oa‏ : 


أبو العباس أحمد بن WE‏ الناصري ‏ کتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى e‏ ج ۰7 دار 
الکتاب » الدار البیضاء ‏ 1956 ۰ ص 42-31 . وکذلك : 
- حرکات » ج 3 » ص 2120 . 
- أنظر کذلك عن نشأة الدولة العلوية نفس المصدر » ص 20-17 . 

)1( قبائل تقطن الحدود المغربية الجزائرية » وقد كانت ثائرة على السلطة . 

- Cour; P. 245, (2) 

)3( يونان لبیب رزق e‏ محمد مزين e‏ تاريخ العلاقات المغربية المصرية منذ مطلع العصور الحديثة حتی عام 
2 دار اللشر المغربية e‏ الدار البيضاء » ۰1982 ص 18 . 
كان من أسباب إخفاق العثمانيين في السيطرة على المغرب هو نجاحهم في التصدي للهجمة الأوروبية 
وكذلك لأن السعديين استطاعوا ملء الفراغ الذي تركه انهيار الحكم الوطاسي . 

)4( نفس المصدر » ص 19-18 . 
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وقد ed‏ نزاعات بين الطرفين على الحدود الشرقية في هذه المرحلة ۰ من 
ذلك أن مولاي إسماعيل قام بعدة محاولات عسکریة) . وإذا كان قد مني بالفشل من 
ناحية فانه حمل السلطان العثمانی إلى مکاتبته طالباً منه الوقوف عند حد أسلافه2 . 


آما المرحلة الثالثة فقد اتضحت منذ النصف الثاني من القرن 18م » حين 
أخذت أسباب الضعف تلم بالدولة العثمانية وصارت منذئذ تعرف ب « المسألة 
الشرقية » أو « الرجل المريض » فيما بعد . فزالت بذلك دواعي التخوف » ثم بدأت 
العلاقات العثمانية المغربية تأخذ شكلا من أشكال التعاطف الإسلامي . وهكذا يمثل 
عهد مولاي محمد بن عبد الله النموذج الأمثل لهذه المرحلة© . 


وقد برهن السلطان محمد بن عبد الله نفسه عن واقعية لم تكن معهودة من قبل 
تجاه الدول الأوروبية حتى لقد استعملت بعضها هذه الواقعية بخبث . وهكذا فقد 
كان للسلطان مع هذه الدول ‏ منفردة ‏ عدة معاهدات e‏ إحداها مع السويد 
عام 91763 » وأخرى مع فرنسا Oe 1767 ple‏ » وثالثة مع الدنمارك” ورابعة مع 
البرتغال عام 1773م© . 


-Cour : ۳,۵45, (1)‏ , 
(2) الناصري . ج .6 . ص 59 . 
(3) لبيب رزق ‏ العلاقات . ص 19 . 
(4) حركات . ج 3 . ص 107 . 
(5) أنظر النص العربي للمعاهدة : 
- عبد الرحمن ابن زيدان » إتحاف أعلام الئاس بجمال حاضرة مکناس. ج .3 » ط 1 » المطبعة 
الوطنية . الرباط ‏ 1930 ¢ ص 277 . 
Jacques Caille; Les accords internationaux du Sultan Sidi Mohamed Ben Abdellah ) 1757- 1790);‏ 
tanger, 1960, P.168.‏ 
)6( التص الفرنسي » نفس المصدر »> ص 188 . 
Jal‏ العربي . الوثائق 1 » المطبعة الملكية » الرباط > 6 ۰ 432ع 135 . 
)7( النص العربي . ابن زیدان » |تحاف » ج-3 » ص 283 . 
النص Caille; Les accords, P.195 ¢ Beal‏ - , 
)8( النص العربي eit,‏ زیدان ‏ إتحاف » ج- 3 . ص 290 . 
النص الفرنسي : Caille : Les accords, P.201‏ - . 
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ولعل الذي bag‏ من هذه المعاهدات هو أن المغرب منح بها عدة امتیازات 
صارت فیما بعد أساساً لنظام الحماية الدبلوماسية والقنصلية » ذلك « النظام الشاذ 
العجیب الذي لا یقبله طبع قويم ولا یسلم به منطق سلیم » ply of‏ مع سيادة 
الدولة وانبساط سلطاتها وقوة قوانینها واحکامها التي يجب أن تطبق على جميع 
المقيمين فوق أرضها e‏ سواء کانوا وطنیین أصلاء أوأجانب دخلاء De‏ . 


ومن جين نظ المغزب پد + أن التصوص التي انبنی علیها نظام الحماية لم 
تكن تشکل خطراً عليه OY‏ التبادل التجاري مع الدول الگوروبية کان lias‏ ورعایاها 
قلیلون » ولأن الدول نفسها لم تكن تفکر بجد في إضعاف المغرب واحتلاله مثلما 
صارت تفكر فيه في القرن 19م© > سواء بعد مؤتمر فیینا عام 1815م أم بعد أحداث 
أوروبا عام 1870م » وخلال الفترة التي تعنينا على الخصوص . وقد ساهمت ظروف 
وعوامل أوروبية عديدة في كلا الفترتين المذكورتين إعطاء نفس جديد للفكر 
الاستعماري والتوسع . وكان من ثمار الفترة الأولى ( أي بعد مؤتمر فيينا ) إحتلال 
فرنسا لمدينة الجزائر عام 1830م » وهو الحدث الذي يهمنا لما له من صدى كبير 
وانعكاسات خطيرة على مستقبل شمال أفريقيا ككل . 


وقع الاحتلال على مرأى من النظامين العثماني والعلوي المغربي » وكان 
النظامان بعيدين عن التفاهم والتعاون » معبرين عن أنهما دون مستوى الحضارة 
وحمل الرسالة الإسلامية وقيادة المسلمين . ويمكن القول بهذا الصدد أن النظامين 
LIS‏ وجهين لعملة واحدة › وليس هذا بغريب فى مجتمعات دخلت مرحلة من الظلام 
tds‏ بسقوط بغداد والموحدین ۳ سقوط غرناطة » فاحتلال مدينة الجزائر . 


وقد أدخل الحدث الأخیر المغرب الأقصى في دوامة من الصراع الحضاري 
المصيري انتهت حلقته الأولى ۰ كما نعلم e‏ في مطلع القرن العشرین إلى نتيجة 
خطيرة لم يعرفها المغرب منذ ثلاثة عشر قرنا . فما هي ظروف انشغالات المغرب 
بالتحدي الأوروبي للمنطقة ؟ وما هي أوضاع المغرب الداخلية وعلاقاته الخارجية في 
ظل التحدي ؟ ذلك ما سنحاول أن نعالجه في الفصل القادم . 


(1) الوثائق )4( » ص 5 . )2( الوثائق (4) ۰ ص 9 . 
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> تنا‎ N m 


الفصل الأول 


4 3 رو‎ reg ean 
. المغرب الأقصى والظر وف الدولية للمغرب العربی عامة‎ 
علاقات المغرب الخارجية وآثرها على الأوضاع الداخلية‎ 
. الظر وف الداخلية للمغرب الأقصى‎ 


أوليات شخصية الحسن الأول 


ات 


1 - المغرب الاقصی والظروف الدولية 
للمغرب العربي عامة : 


كان احتلال مدينة الجزائر عام 1830م » من أبرز الأحداث التي شهدها المغرب 
العربي خلال القرن 19 م ‏ لما للحدث من أهمية في تغییر مجری تاريخ المنطقة 
كلها . 

لکن الدراسات التي تعالج الحدث خلال الشلاثينات والأربعينات من نفس 
القرن لا تزال متناقضة في رانا حول مدی مسژولية طرف من أطراف العالم 
الاسلامي في التسلیم - بطريقة أو باحری » ولو عن غير قصد - باحتلال فرنسا 
للجزاثر . ویتجلی ذلك في عدم تقدیم المساعدة الكافية لزعماء المقاومة الشعبية 
للإحتلال الفرنسي » ومن خلال عدم التدخل مباشرة في الصراع المصيري e‏ قبل 
تغلغل الاحتلال نحو الداخل . 


وإذا كان بعضهم يتفق حول تفريط الدولة العثمانية في الجزائر لعدم تحريكها 
أي ساکن( ۰ فإن الخلاف يحتد أكثر عندما يصير الشعب في الجزاثر ينظر إلى 
سلطان المغرب نظرة عطف ويمد له يد المساعدة ¢ ذلك أن خصوم متناولي هذه 
الأحداث يبالغون أحياناً في تصوير مسؤولية طرف دون الآخر . فكتاب الجزائر يبرؤون 
الجزائريين ويبالغون أحياناً ‏ إلا من رحم ربك في مدى تقصير السلطان عبد الرحمن 
في مساعدة الأمير مثلا » پینما يدافع المغاربة عن السلطان حتى في أحرج مواقفه 
المتخاذلة , 


(1) كانت الدولة العثمانية وقتذاك في وضعية حرجة بسبب المتاعب التي أحدثها لها محمد علي والي مصر . 


25 
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وإذا كنا لا ندعي الاتیان بجدید في الموضوع > فمن الانصاف of‏ نقول Ob‏ 
جميع الأطراف تقريباً لم يكن رد فعلها في مستوی التحدي » لا من حیث توظیف 
القدرات المادية في الصراع ولا من حيث تصور خطورة التحدي نفسه . 

ومکذا » فلم يكن إذن » في استطاعة غریق أن یستنجد بغریق آخر . فتری » 
كيف تعاملت القوی - في المنطقة - سواء كان منها القائمة أم الناشئة في ظل التحدي 
الأوروبي الخطیر ؟ وما هي الثمار التي جناها السلطان عبد الرحمن من الصراع الذي 
أقحم فيه في النهاية إقحاماً » بحكم انتمائه للعالم الاسلامي من جهة ووضعيته 
الجغرافية التي تدخل في دائرة الصراع الاستعماري الذي دشنته الحملة الفرنسية على 
الجزائر ؟ 

یتفق جل المغاربة الذين تناولوا أحداث 1830 م وما تلاها » على أن السلطان 
عبد الرحمن لم يفرط في البرهنة عن التعاطف مع الجزائر في محنتها!) » ذلك 
التعاطف الذي بدأ منذ الحصار البحري الفرنسى الذي ضرب على شواطیءالجزاثر 
منذ 1827م(2) , آما آثناء الحملة فقد تعاطف السلطان kaf‏ مع العائلات الجزائرية 
المهاجرة إلى المغرب ‏ كما عبر عن استعداده لاستقبال الداي حسین نفسه© . وکان 
الداي حسین قد أرسل » منذ مطلع سنة 1830 ۰ إلى السلطان يطلب مساعدته » لکن 
بدون جدوی . وإذا كان المخاربة یوعزون ذلك بضعف السلطان الذي كان قد أوصى 
عامله بتطوان في خطاب له بتاریخ 26 ربیع الأول بمساعدة الجزاثریین الذين هم « منا 
والینا ولا ندخر عنهم شیثاً من المعونة إن أمكننا . . . 0۲ » فان الكتاب الفرنسیین 
يرون ob‏ السلطان قد عبر عن ارتیاحه لسقوط العثمانیین في الجزائر اعتباراً من أن 


(1) محمد داود ٠»‏ تاريخ تطوان > ج 8 » الرباط ‏ ۰1979 ص 170 . 
وکذلك : علال الفاسي » الحرکات الاستقلالية في المغرب العر بي » دار الطباعة المغربية » تطوان 
المغرب e‏ بدون تاريخ i‏ 
أنظر أيضاً : حرکات » ج 3 » ص 195 . 

(2) داود > ج 8 e‏ ص 192 , 

, -J. Caille; La petite histoire : نفس المصدر « ص 225-220 . وکذلك‎ (3) 

du Maroc : t. 2, Casablanca, 1954,. P.200. .196 ص‎ 3 as AS > (4) 
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سقوطهم يعني انفراد السلطان بالخلافة الاسلامية في المغرب العربي D‏ 


ومهما يكن الأمر e‏ فان وجود سلطة غير اسلامية في الجزاشر سببت للسلطان 
عبد الرحمن مضایقات كبيرة » إذ صار مع مر الأيام کی عن OE‏ افا 
لدينه أو من عواصف الجهاد في سبيل الله » الذي آعلنه محبي الدین ‏ ثم الأمير 
عبد القادر » الذي صار رمزاً للخلافة الإسلامية المتمثلة في الدفاع عن الدين 
وإقامته . هذا في الوقت الذي كان الشعب المغربي فيه يعاني قلقا عاما ويتابع باهتمام 
تطور الأوضاع في الجزائر© . 


کانت العواطف متبادلة بين السلطان عبد الرحمن من جهة ومحبي الدين من 
جهة c iÙ‏ وهو ما عبر عنه الأخير حين قدم نصیحته للمرابطین وللسلطان فاثلا : 
« ليس هناك حاجة إلى أن نذهب بعیدا للبحث عن هذا الملك إن سلطان المغرب قد 
عبر عن عاطفته نحونا » ويجب أن يعرف أن الخطر الخارجي الذي یهددنا نحن الیوم 
هو ها وا g‏ 


ويبدو أن العاطفة بقيت كذلك ولم تترجم على أرض الواقع » إذ بدأ السلطان 
منذ الوهلة الأولى يقف موقف النعامة أمام عدوها » فلم يفكر لعدة سنوات في 
المواجهة المباشرة للجیش الفرنسي یا مساندة المقاومة الجزائرية بكيفية غير 
dale‏ ولا رسمیة) شعورا abe‏ بضعف المغرب من اة العسکرية pe SUAS‏ 
تعود إلى التزام السلطان بعدم ان في الصراع منذ أن أحيط علماً بالغزوالفرنسي 
للجزاثر من طرف القنصل الفرنسي ب بطنجة «Delaporte»‏ . ولعل هذا التعهد هو الذي 
دفع السلطان إلى رفض قبول عرض البيعة المقدم إليه من طرف وفود الغرب 


Y. Bernard; L’affaire Marocaine; Paris, 1906, P. 55, (1)‏ - 
La petite histoire; t. 1, P.189, (2)‏ ز Caille‏ — . 
ب حرکات e‏ ج 3 » ص 187 . 
)3( شارل هنري تشرشل » حياة الأمير عبد القادر » ترجمة د. أبي القاسم سعد الله » الدار التونسية للنشر e‏ 
تونس » 1974 ۰ ص 53-52 . 
)4( حركات » ج 3 ۰ ص 187 . 
)5( نفس المصدر » ص 187 . 
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الجزاثري وکذلك المراسلات العديدة في هذا الشأن ایضاد» . 


لکن ذلك كله لم يمنع السلطان من أن پرسل ناثباً عنه إلى تلمسان وهو مولاي 
علي ابن مولاي سلیمان مرفقاً إياه بخمسمائة جندي© . وشرع المغاربة وأنصارهم 
يعملون على إدخال القبائل في day‏ السلطان0© . وسرعان ما اتضح بأن السلطان ينوي 
بسط نفوذه على أجزاء من الغرب الجزاثري © إذ لم يهاجم جيش مولاي علي القوات 
الفرنسية » بینما وصل إلى مليانة وعين العمال وصار يجبي الضرائب واتخذ تلمسان 
مقراً للامارة والنيابة عن السلطان© . 


لم یسحب السلطان قواته وإدارته عام 1832 إلا مضطراً أمام تغير الظروف لصالح 
الجهاز الاستعماري من Page‏ وانطلاق المقاومة الشعبية للأمير عبد القادر والقائمة 
على أساس الاستقلال عن كل سلطة خارجیة . 


والواقع أن صعوبات كثيرة واجهت الأمير منذ البداية » OF‏ جهات عديدة كانت 
تمارس المقاومة ولم تكن موالية له » وجهات أخرى بدأت ترضى بالتبعية للسلطة 
الفرنسية وهناك جهات أخرى لم ترض بمبايعة الأمير إلا على أساس ارتباطه بالسلطان 
عبد الرحمن . لهذه الأسباب إذن e‏ ولغيرها حاول الأمير تغيير خطته وقبول التبعية 
للسلطان . وبالفعل بدأت الخطب في المساجد « تلقى باسمه وسمى الأمير نفسه 


)1( الناصري » ج ۰۷9 ص 27 . 
س‌داود » ج 9 » ص 31 . 
حركات » ج ۰3 ص 188 . 

)2( يذكر تشرشل عوض هذا العدد عدداً تخر وهو 5000 فارس ومدفعي میدان » آنظر : ص 54-53 . 

(3) - الناصري . ج 9 » ص 31 . 
س حرکات » ج 3 » ص 189 . 

)4( تشرشل » ص 53-52 . 

)5( - نفس المصدر . ص 189 . 
— الثاصري » ج 9 . ص 31 . 

)6( حرکات » ج 3 » ص 190 . 

)7( نفس المصدر » ص 191 . 
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. Dy عنه‎ dado 


ولعل الاجراء الأخير للأميرء هو الذي آعاد الثقة للسلطان مما oles‏ إلى 
مساندته خاصة بعد عام 1834م » عند تحقیق الأمير انتصارات على فرنسا . ولم یقتصر 
التأييد هذه المرة على مجرد المساندة ولكن بالدعم المادي » إذ قدم السلطان الخيل 
والسلاح والمال© . 


وكان لإحساس الأمير بالخطر الفرنسي الداهم وتخوفه من تجميع فرنسا لقواها 
وتسديد ضربة قوية له » من وراء تفكيره في الاتصال بقوى خارجية أوروبية يمكنه 
استعمالها في الضغوط على فرنسا . وفي هذا الإطار بالذات » كان اتصاله 
بالبريطانيين عام 1836 م . وكان من الممكن أن يتعزز موقفه لو نجح في الحصول على 
معاهدة بين الطرفين© وكذلك الشأن بالنسبة لاتصاله بالأمريكيين فى نفس السنة 
( 1836م ۲ . لکن المحاولتین فشلتا لأن الأمير لم يكن قفا ENE‏ خارج 
فرنسا والجزائر© . 


وعلى صعيد المغرب الأقصى . وصل في بداية صيف سنة 1836م مبعوث 


)1( نفس المصدر. ص 191 
وکذلك: الناصري 4 ج 9. ص 42 . 
)2( — نفس المصذر » ص 44 . 
ب حرکات ‏ ج 3 » ص 197 . 
— داود » ج 8 e‏ ص 315 - 318 . 
(3) آنظر عن موضوع الاتصال : 
- أو القاسم سعد الله » أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر » الشركة الوطنية للنشر والتوزیع » الجزاثر » 
1978 « ص 306-300 . أنظر Laf‏ نص الرسالتين الموجهتين إحداهما إلى قنصل إنكلترا بتطوان 
ر 29 جمادي الأولى 1251 ه/22 سبتمبر 1835 م ) » والثانية إلى ملك إنكلترا في نفس التاريخ : 
- عبد الجليل التميمي » بحوث ووثائق في التاريخ المغربي 1871-1816 ط 1 الدار التونسية للنشر » 
1872 « ص 216-213 . 
)4( آنظر عن إتصال الأمیر بالأمريكيين وظروف فشله : 
سعد الله » أبحاث » ص 309-306 , 
)5( نفس المصدر » ص 309 . 


29 


الحكومة الفرنسية « البارون فريدريك دولارو» إلى طنجة ثم توجه J!‏ مکناس لكي 


يحتج على المساعدة المغربية للأمير ويطلب بإلحاح وقف كل تدخل من جانب 


المغرب . وعلی الرغم من أن البعثة لقيت مواجهة صاخبة" » إلا أنها رجعت بالتزام 
المفاوض محمد الطيب البياز باسم السلطان بأن يتوقف عن التأمر ضد السيادة 
الفرنسية في الجزائر ومع ذلك فقد واصل السلطان إمداده للأمير بالمساعدات© 


ثم كان إتصال الأمير » في مطلع الأربعینات » بالسلطان العدماتي عن طريق 
بريطانيا - يقدم الدليل على بداية ضعف مقاومته٩)‏ . وقد برهن أيضاً على بداية تقهقره 
منذ سنة 1842 إذ اضطر إلى اللجوء مرتين إلى المغرب قبل معركة إيسلي 5 . 

والحق أن السلطان عبد الرحمن كان غيوراً على مبادىء دینه المداس من طرف 
الغزاة c‏ ولكن إحساسه هذا لا يقل عن اهتمامه باستقرار عرشه 5 ومن عط تاوق مين 
نارين » فرأى « أن يوازن بين ميوله الشخصية ومخاوفه السياسية انقاذا لعرشه وذلك 
ob‏ لا يعمل شیف مع الأمير )© وهكذا أوقف المساعدات العسكرية بسبب الضغط 
الفرنسي ی جهة » ولأن الأمير صار یشکل خطراً Male‏ . وفي هذا الوقت 
بالذات ازداد المغارية إعجاباً بالأمیر الذي جعل بلادهم bebe‏ لمقاومته , وهو ما دفع 
الفرنسیین | إلى وضع فرقة عسكرية كبيرة ة في الجزء الذي ینطلق منه . وكان هذا الجزء 


)1( وصلت المواجهة إلى حد أن ألقيت على البعثة الحجارة واطلق sete}‏ على البرون حتی آصیب في 
إحدى عینیه مع ما كان في رفقته من حراس » أنظر : 
حرکات . ج 3 » ص ۱98-197 . 
(2) - حرکات . ج3 . ص 198 ۱ 
Caille, Petite Histoire, T.2, PP. 196-197,‏ - 
(3)-داود . ج 8 . ص 297 . وحركات . ج 3 . ص 198 . 


)4( أنظر نص رسالة الامیر ul‏ السلطان عبد المجید : : عبد الجلیل التميمي Er 221 J?‘ e‏ 
)5( > کات > ج 3 ص 198 . 


(6) تشرشل » ص 222 . وكذلك : حرکات ج 3 . ص 200 . 


H. Michaux Bellaire «L'héritage de M.Hassan», Revue des deux Mondes ; t. IX, 1909, PP. (8) 
413-414. 
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وحدث أن عسکر الجيش الفرنسي في « لالا Medes‏ وهدموا الضریح الذي كان 
محل احترام من المغاربة » الامر الذي آثار ثاثرتهم( . وسرعان ما وجد السلطان 
نفسه وسط آمواج من الغضب ‏ فقرر ارسال جیش إلى عين المکان والشار للدین 
والإهانة© . 


بدأت المواجهة في 22 ماي 1844 م بمطالبة الجیش المخربي على لسان 
علي بن القناوي ۰ الفرنسیین بالجلاء عن «لالا مغنية » . وکان الطلب محل 
سخرية من الفرنسیین ثم عاد المغاربة إلى عين المکان بتاریخ 30 ماي 1844م وهو الیوم 
نفسه الذي هجم فيه بعض آفراد جیش السلطان على القوات الفرنسية . غير أن 
الجنود أرغموا على الانسحاب إلى وجد:) . 


وفي يوم 11 جوان 1844 تطورت الأحداث بوصول « بيجو » إلى « لالا مغنية » » 
وحاول الطرفان الرسمیان إجراء old‏ لتصفية الأجواء » لکن القوات المغربية اندفعت 
بحماس إلى عين المکان » فانسحب الفرنسیون لتنظیم أنفسهم وانتظار وصول الدعم 
استعدادا للمعركة » ثم رد الجیش الفرنسي بقيادة « بيجو » على الجیش المخربي › 
وکانت الهزيمة واجبار هذا الأخير على الفرار٩)‏ . 


ویبدو أن « بیجو» لم بحضر لهذا فقط بل قرر احتلال وجدة ¢ وسرعان 
ما ظهرت نواياه من حلال الانذار الذي قدمه لابن القناوي يدعوه فيه إلى ضرورة إعادة 
السلام بين فرنسا والمغرت . 


)1( مرابطة اشتهرت بورعها وتقواها . أقيم لها ضریح في المکان نفسه . 
)2( تشرشل » ص 222 . وکذلك حرکات e‏ 3 ۰ ص 199 . 
)3( حرکات e‏ ج 3 . ص 199 . 
(4) عامل وجدة . وكان قائد الجيش هو الأمير مولاي المأمون . 
(5) تشرشل » ص 223 . 
س حرکات ‏ ج 3 e‏ ص 199 , 
)6( تشرشل ۰ ص 223 . 
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LEER pall Gale I GUE T‏ وم الترمظة ای با 
فيها النزاع المباشر بين الطرفین . 

وبدأت اللعبة السياسية الفرنسية الجديدة حيث اعتبر الفرنسيون الأمير 
عبد القادر العقبة الوحيدة في العلاقات الثنائية وارتبط السلام والصداقة بشخصر 
لامیر . فلا سلام ولا صدافة الا پتوفیر شروط + کسدم algal‏ الأمیر وتفرقة جیشه 
النظامي ورفض هجرة القبائل نحو المغرب واعتراف السلطان للفرنسيين بالحدود 
المعترف بها للعثمانیین © . 


وسرعان ما امتد النزاع إلى مناطق جديدة من التراب المغربي حيث آرسلت 
قطعة من الأسطول الفرنسي إلى السواحل المغربية© لتدعیم شروط ومطالب 
الفرنسيين . وأمر « بيجو » جيشه بالهجوم على المغرب عن طريق البر » وهو الهجوم 
الذي انتهى بموقعة « إيسلي » المشهورة يوم 4 أوت 1844 م© . وهناك التقى 
الجيشان المغربي بقيادة محمد بن عبد الرحمن والفرنسي بقيادة « بیجو» » وكان 
الانهزام الفظیع للجیش المغربي ۰ 

يذهب الکثیر من المژرخین إلى أن هذه الحادثة وضعت خاتمة لقدرة المغاربة 
على الحفاظ على استقلالهم » لظهور ضعف الدولة المغربية أمام الدول 


الأوروبية© . 


)1( نفس المصدر » ص 224-223 . 
)2( هاجمت القطعة التی كانت بقيادة «De Joinville»‏ مدينتي طنجة وموقادور ( الصويرة ) بالقنابل » أنظر : 
تشرشل ۰ ص 224 ۰ وحرکات > ج3 + صن 200 ۰ والفاسي + الخركات » ص 85 . 
(3) - نفس المصدر » ص 224 . آنظر كذلك : حرکات » ج 3 . ص 203-200 . والفاسي ‏ الحرکات : 
ص 85 . .55-56 Berard; PP.‏ - , 
ب محمد عبد السلام ابن عبود » تاريخ المضرب ‏ ج .2 e‏ دار الکتاب ‏ الدار البیضاء »> ۰1963 
ص 70 إلى 73 . 
L. Arnaud; Au temps des «Mehallas» ou le Maroc de 1860 à 1912, Casablanca, 1952, p.2.‏ - 
G.Hardy et P. Aures; Les grandes étapes de Phistoire de Maroc; Paris, 1925, PP. 81-82.‏ - 
P.Desfeuilles; Les colonies françaises: Le Maroc, Paris, 1932, PP. 10-11.‏ - 
)4( ابن عبود . ص 73-70 . 
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ویهمنا من المعركة النتائح المترتبة علیها » وقد كانت جلها سلبية O‏ . فعلی 
الصعید الداخلي ۰ اعتبرت الهزيمة الأولی من نوعها منذ ما یقرب من قرنين . ومن 
آثار الهزيمة وضع نهاية لغرور الجیش المغربي الذي لا يهزم » وقد وقف المغاربة 
بأنفسهم على ضعفهم . 

وقد ذهب النظام المغربي یعالج هذه النتيجة بمحاولة إصلاح الجیش Lb o‏ منه 
ob‏ ضعف الجیش هو عين المرض ‏ وعجز بذلك عن الفهم الجوهري والحقيقي 
للدولة ككل والتي لا يعد انهزام الجیش led‏ سوی عرض من أعراض المرض الذي 
آصاب المغرب - کفیره من دول العالم الاسلامي - في رصیده الروحي والفكري 
والحضاري . لذا فالمحاولة محکوم علیها مسبقاً بالفشل إن لم نقل بانها ستزید في 
مضاعفة المرض من خلال معالجته بأدوية لا تليق به » وسنعود لهذه القضية فیما تبقی 
من الفصول . 

وعلی صعيد علاقات السلطان بالأمير وفرنسا فقد حددتهما الاتفاقیتان الموقعتان 
بين فرنسا والمغرب وهما الاتفاقیتان اللتان وضعتا حداً لعزم « بیجو» » بعد موقعة 
« إيسلي » . على المضي قدما نحو فاس لولا تهدید بریطانیا بالتدحل© . 

. المعاهدة الاولی فهي معاهدة طنجة الوقعة بتاریخ 10 سبتمیر عام 1844م‎ Lif 
القوات‎ OLE ویتلخص محتواها في مجموعة من القیود المفروضة على المغرب . ففي‎ 
المغربية اتفق الطرفان على إبعادها وتحدیدها ومنم تجمعها وعدم رفع عددها الا لأمن‎ 
الطرفین . كما تضمنت بنوداً توصي بردع المعتدین وحرمان المجاهدین وعلی رأسهم‎ 
الأمير الذي اتفق الطرفان بشأنه على مطاردته إلى أن يتم القبض عليه ومنعه من رفع‎ 
السلاح . وتقضي الإتفاقية بإنهاء العداوة والإنسحاب من الصويرة وتسريح المساجين‎ 
لكلا الطرفين وإقامة علاقات جيدة مع منح فرنسا حق الامتياز بالمقارنة مع الدول‎ 
. الأوروبية الأخرى‎ 
. - Desfeuilles; 2.10. (2) . يمكن استثناء عامل يقظة الضمیر المفربي‎ (1) 


)3( عثرنا على نسخة من النص الفرنسي للمعاهدة في أرشيف ما وراء البحار بایکس OF‏ بروفانس : (A.O.M.‏ 
(30H15‏ أنظر النص العربي : الوثائق (D‏ » ص 466 . 
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Ul‏ المعاهدة الثانية فقد نصت على عقدها المعاهدة السالفة » وتم توقیعها بين 
الطرفين یوم 18 مارس 1845 eo‏ > ویتلخص محتواها في تعيين وضبط المناطق 
والأراضي والقبائل التي تمر عليها الحدود انطلاقا من البحر إلى واحة فجيج 
( أو فقيق )© . 


ويمكن اعتبار المعاهدتين من الأهمية بمكان لأنهما تضعان أرضية جديدة 
لعلاقات المغرب مع الجزائر ومع فرنسا في الجزائر أيضا . والأهم من هذا أن 
المعاهدتين تقحمان المغرب مباشرة في أحداث الجزائر وذلك من خلال : 

إعتراف المغرب بالسلطة الفرنسية في الجزائر . 

التنکر لجهاد الأمير عبد القادر وقبول أحقية مطاردته مع غيره من المجاهدين 
من طرف الفرنسيين وحكام المغرب(* . 


إذا كانت هذه التطورات قد حدثت على المستويات الرسمية والعليا في 
المغرب فان مرارة الهزيمة وجور المعاهدتين ولدت غلياناً شعبياً وحماساً ارتفع إلى 
مستوى خطير في المخرن . وكاتب الموظفون من العسكريين والإداريين الأمير 
عبد القادر يتوسلون إليه لإنقاذ الدولة المغربية من انهيار وخراب محقق ودعوه أيضا 
إلى تولي عرش أجداده© . 


الداخلية » مضيفاً بان هذه المشاكل تتطلب منه الوقت الكثير لفرض القانون وتكوين 


(1) عثرنا على النص الفرنسي والعربي للمعاهدة في أرشيف ما وراء البحار بايكس » ضمن علبة تحمل رقم 
5 !30 . وهي منشورة في : الوثائق (1) e‏ ص 484-473 . 

(2) یعلل الفرنسیون توقفهم عند فقیق کون الاراضي الواقعة إلى الجنوب منها غير صالحة للزراعة أو الحرث e‏ 
أي آنها أراض صحراوية . 

)3( يذكر حرکات نقلاً عن الاستقصا » ج 9 » ص 58 بان المخزن لم يتخذ من الأمير موقفاً واضحاً لا بعد 
ما تبين أن الأمير صار يدعو لنفسه . 

(4) تشرشل » ص 225 . 
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حكومة محترمة (۱) 3 


وتحت ضغط Cad: pal‏ وعبء المعاهدتین ‘ واصل سلطان المغرت تهديده 
للأمير مطالباً إياه بمغادرة بلاده Legh‏ أو تسلیم نفسه ‏ ولا فانه سیضطر إلى استعمال 
القوة ضصده . 


بدأ تنفيذ الخطة الفرنسية - المغربية التي تقضي بمطاردة الأمیر ‏ منذ أواخر 
آکتوبر 1845 م » فحشدت فرنسا ۱2 ألف جندي Led‏ آسند السلطان إلى شيخ قبيلة 
الاحلاف الشیخ بوزیان قيادة القبائل والفرق العسکرية المطاردة للأمير" . واضطر 
هذا إلى الاعتصام بالریف المغربي OF‏ خروجه من المغرب يعني سقوطه بيد القوات 
الفرنسية » ثم راسل السلطان محاولا تبصیره بالحقيقة والواقع وخطورة الموقف . ON‏ 
بدون جدوى . مما حمل الأمير وأتباعه على المكوث في المغرب والدفاع عن 
أنفسهم . 


وقد ازدادت ظروف الأمير تعقيداً في مطلع عام 1847 م لما حرض عليه 
السلطان الشيخ بوزيان وزعماء بنى سناسن وانقاد بل ذهب إلى حد تجهيز جيش 
ضده ‏ بقيادة سيدي محمد ومحمد بن عبد الکریم الشرقي ببحوض Hd gle‏ . ولما 
آصر القائد على استعمال القوة ضد الأمير « وفاء » لاتفاق السلطان مع الجیش 


1) نفس المصدر » صر 225 . يبدو أن موقف الأمير هذا یجد تفسيره فى کونه‌منشغلا بجهاد الکفار الذین 
يعس از ر ره شي 7 
أعظم خطرا على المغرب الأقصى والجزائر من السلطان . 

)2( أعطت فرنسا تعليمات للماريشال ۱ بيجو ) بمطاردة الأمير حتى داخل التراب المغربي ومعاقبة السكان 
المغاربة الذين يتعاونون معه , 

)4( یحبی بوعريز . « اللقاء التاريخى بين الأمير عبد القادر وحاكم مليلية الإسباني عام 1847 » . الثقافة 
( الجزائرية ) e‏ العدد 75 السنة 13 ماي جوان 1983 ۰ ص 115-114 . ۱ 
يرى تشرشل غير هذا إذ اتصل الأمير بأمر من السلطان عبد الرحمن يقضي باستسلام الأمير شخصیا إليه 
وإما العودة إلى الصحراء الجزائرية.. ولما رفض ذلك زحف الجيش السلطاني ضدهء وكانت هزيمة 
الجيش قد ترتبت عن حادثة الجملين الحاملين للحلفاء والمطليين بالقطران . 

س أنظر : تشرشل » ص 243-242 . 
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الفرنسی . قرر الأمير مواجهة القائد وتمکن من أن يهزم جيش السلطان ۱ . 

حاول الأمير في هذه الظروف الصعبة والحرجة الا تصال باسبانیا عن طریق 
حکامها العسکریین م مالیا تا ae‏ الا المادية وفك الحصار ر المضروب عليه 
والتوسط له مع الفرنسبین لعقد صلح ومعاهدة مشرفة© . 


وهكذا انتهی الامیر » في ظل تسارع الأحداث التي لم تكن في صالحه ؛ إلى 
oe‏ الاستسلام . وقد طرحت مسألة التسلیم » هل تکون إلى آيدي المسيحيين 
ام إلى السلطان عبد الرحمن ؟ واستشار الأمير آتباعه في ذلك . ثم حدد لهم موقفه 
قائلا : « آما آنا فانني أفضل آلف مرة أن أثق فيمن حاربني على من خانني )”© . وکان 
ذلك في یوم 23 دیسمبر عام 1847م ( محرم 1264 )° . 


وقبل إنهاء استعراض هذه الظروف) يجدر بنا OF‏ نشير إلى أن المغرب الأقصى 
لم پستفد Let‏ من الحملة الفرئسية على الجزاثر فیما کانت هذه الاخيرة عنصراً Gi‏ 
من عناصر اليقظة في تونس . التي قام بایاتها تحت تأثير الشعور بالخطر باصلاحات » 
دشنها آحمد باي ( تونس ) مع بداية حکمه ) 1855-1837م) . وقد كان لهذه 
الإصلاحات وغیرها . في مصر والدولة العثمانية > دور في تحفیز سلاطین المغرب 
بل را السلطان عبد الرحمن - على القيام بإصلاحات ممائلة بعد حرب « إيسلي » 
عام 1844م . 


إن هذه التطورات التي تناولناها على ساحة المغرب العربی لها ما یبررها OY‏ 


)1( حرکات » ج 3 » ص 214 , 

)2( بوعزیز ‏ « اللقاء التاريخى » . ص 115-112 . 

(3) شن المصدر و ص 114 , 

1 تشرشل . ص 246 . 

(5) 

. ) لم يكن الأمير عبد القادر الطرف الوحید في النزاع مع فرنسا بل هناك شخصية أحمد باي ( قسنطيئة‎ O 
والمعروف أن هذه الشخصية كانت من بقایا السلطة العثمانية . لکننا لم نعثر لها على اتصالات أوعلاقات‎ 
مع السلطة المغربية - فیما توصلنا إليه من بحث - وحسبنا في ذلك الاشارة إلى الحزازات وعقدة العلاقات‎ 
. السيئة قبل عام 1830 م‎ 


حرکات ‏ 3 . ص 215 . 
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تأثيرها سیکون شديداً على أحداث المنطقة على العموم والمضرب الأقصی على 
الخصوص فيما تبقى من القرن 19 م » والذي عرف النصف الثاني منه المزيد من 
التفلغل الاوروبي بالمغرب الاقصی + وهو ما جعل الکثیر من المزرخین الأوروبین 
يذهبون إلى حد اعتبار تاريخ المغرب الأقصى في لقن 19 هی تاريخ التغلغل 
الأوروبي , أو تاريخ « المسألة المغربية » . قياساً على أن تاريخ المسألة ae‏ 
هو تاریج الدولة العثمانية Gales . Lat‏ ذلك محاولات الاصلاح التي ER‏ 
oe‏ للتغلغل في ol‏ واحد . لكن النوم الذي طغى على الأجفان إلى درجة تعذرت 
معها الرؤية الثاقبة والقادرة علی تشخیص الداء الحقيقي واختیار الدواء الأنجع له » 
كان أقوى من کل إصلاح فضلا عن أن العقل المغربي كان عاجزاً عن فهم الالتواءات 
الفكرية للممارسة الاستعمارية الأوروبية . وقد سبقت الاصلاحات e‏ وكذلك 
العراقيل التي اعترضتها . الفترة التي تعنینا ( 1894-1873م ) ۰ كما استمرت خلالها . 
وكما سيتضح لنا ذلك من خلال تناولنا للظروف الداخلية والعلاقات الخارحية للمغرب 
الأقصى . 


- Desfevilles, PP.6 - (1) 


37 


2 - علاقات المغرب الخارجية وآثرها 
على الأوضاع الداخلية : 


المغرب تطورات خطيرة في علاقاته مع فرنسا على الخصوص (D‏ ۰ 


فحرب « إيسلي » - كما أسلفنا ‏ انتهت على أثر تهدید بریطانیا لفرنسا بالتدخل 
لما عزم القائد الفرنسي « بيجو » على السير قدماً نحو فاس . وقد كان لهذا الموقف ‏ 
البريطاني آثره على سلطان المغرب الذي صار ینظر لبریطانیا نظرة عطف© . وهي 
النظرة التي استغلتها هذه الأخيرة وحاولت توطید علاقاتها مع المغرب » في H‏ 
خلافاته مع فرنسا وإسبانيا . 


وهکذا » شرعت بريطانيا فعلا في مفاوضة المخرب مع مطلع الخمسینات رغم 
أن فرنسا وإسبانيا حاولتا تعکیر جو المفاوضات . ولما تأکدتا من أن لهما وسائل 
للضغط على المغرب تفوق ما بيد بريطانيا أطلقتا أيديهما Has!‏ من 1853 م في 
المباحثات قصد الاستفادة منها . وانتهت المفاوضات بين المغرب وبريطانيا بتوقییع 
معاهدة بتاريخ ؟ ديسمبر 1856 م ( 1273 ه )© . 


(1) يرجع تاريخ الإتصال المغربي الأوروبي إلى فترة أبعد من منتصف القرن 19م . وأول من اهتم بالمغرب من 
الدول الأوروبية قبل أن تصل إلى حالة الضعف المكشوف . هی (سپانیا وفرنسا وإنكلترا . أنظر : 
کی ی ون 5 التنافس الاستعماري الأوروبي في المغرب ( 1904-1884م ) ۰ lb‏ دار المعارف ۰ 
مصر » 1965 ۰ ص 12 . 
وکذلك Le‏ المالك خلف التميمي Noe‏ ملامح الوضع الاقتصادي في المغرب العربي قبيل الاستعمار 
الغربي » ٠‏ المحلة التار يخية المغر بية . السنة 10 . العدد 30-29 . جويلية 1983 ۰ ص 122 . 

(2) لم تتدخل بريطائيا في حرب « إيسلي » حبا فى شعب المغرب وساطانه ؛ وإنما لمصالحها المهددة من طرف 
فرنسا في حالة سیطرتها على البلاد أو مقابلتها على الضفة الجنوبية من مضیق جبل طارق . 

)3( آنظر : شرح الإإتفاقية ! الوثائق (4) ۰ ص 15-13 . 
وكذلك نصها العربي : ابن زیدان . اتحاف ‏ ج3 . ص 290 ۽ 
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كانت هذه المعاهدة بمثابة انهزام دبلوماسى للمغرب يضاف إلى معاهدتی 
طنجة و « YY‏ مغنية » . وقد تحصلت بريطانيا بموجبها على امتيازات عديدة!!) » من 
شأنها أن تمس سيادة المخرب . وقد بدا للعیان ضعف المغرب وخضوعه للضغوط 
الخارجية » وهو ما جعل الأوروبيين ينظرون إليه نظرة رجل مريض جديد يضاف إلى 
المسألة الشرقية . 
الأوروبيين 0 

Cou‏ المعاهدة oS]‏ » پاب المتافسة على عصراعیه » ذلك Of‏ كلا من فرنسا 
ولعل المجابهة مع إسبانيا في حرب تطوان*) تأتي في هذا السیاق . وقد انتهی الآمر 
بإسبانيا إلى الاستیلاء على مدينة تطوان عام 1860م . وقد تدخلت Bare ley‏ 
لتوقيع معاهدة سلام بين المغرب وإسبانيا بتاريخ 26 أفريل 1860م" . 


لقد وضعت حر تطوان الخاسرة 55 لهيبة المغرب > وأضیفت al‏ هزيمة 
« إيسلي ) العسكرية , الأمر الذي شجع إسبانيا على فرض شروطها عام 1861م وتوقيع 


)1( فتحت الاتفاقية البلاد نهائياً امام التجارة الخارجية البريطانية التي اعترف المغرب بحریتها من ذلك ابضاً : 
اعفاء التجار البریطانیین من الضرائب ومن القضاء المغربي » واعتبر القنصل البريطاني وحده المسوول 
علی مواطنیه . آنظر : i rk‏ 

“J. Brignon; A. Amin; B. Boutaleb: Histoire du Maroc, Paris, 1967, pp. 289-290. 
- A. Ayache; Le Maroc; Paris, 1956, P.51. 

(2) وقعت الحرب أثر تجدد النزاع حول منطقتي مليلية وسبتة عام 1859 . وبدأت الحوادث قرب سبتة ثم تطورت 
إلى جرب خسر فیها المغاربة مدينة تطوان . ولم تتوقف الحرب إلا بدخول بريطانيا إلى جانب المغرب . 
أنظر : 

- Berard, L’affaire, p.56. 
- Desfevilles; PP. 10-11. 
. 16-15 الوثائق )4( ص‎ (3) 
. انظر نص المعاهدة » داود ج4‎ 
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إتفاقية تحار May‏ . اعتمادا علی شروط معاهدة 6م جع بريطانيا + ومن بين 
ما تضمنته . التأكيد على نظام حماية الأشخاص © . ومنح إسبانيا حق استيراد بضائع 
المغرب وحق صيد الأسماك على السواحل المغربية© . 


كانت المعاهدة والإتفاقية الموقعتان آنفاً مع المغرب حافزاً لفرنسا على المطالبة 
بالمثل . ولم يمض وقت طويل حنى شرعت فرنسا في مفاوضة المغرب ووقعت ara‏ 
نسوية فى 19 أوت 63 > تحصلت بموجبها على امتيازات ترعى بها مصالحها 
التجارية فى البلاد » وأكدت بدورها على حماية الأشخاص المغارية© . 

ولذا als‏ المخزن قد تفطن لخطورة حماية الأشخاص وحاول إنهاءها في بداية 
المفاوضات فإن الأوروبيين 3 على العكس من ذلك فقد رکزوا علیها وتشبئوا بها » 
فاصیحت القاعدة الأساسية للاتفاقیات ومحورا للتوغل الأوروبى فيما بعد , 

a|‏ نظام ) میج بمقتضاه الممئلون الدبلوماسیون والفتصلیون المعتمدون في 
بلد ما حماية دولهم لرعایاه » فیصیرون وهم یحملون جنسیته » ویقیمون باستمرار 
فوق أرضه » غير خاضعين لقوانینه > ولا ملزمین باداء ما يجب على سائر مواطنیهم 
آداژه من ضرائب ‏ والقيام ہما یقومون به من حدمات وطنية )۲۱ . 


)1( أنظر نصها العربي > داود» ج 4 » ص 281 , 

)2( لم يقتصر الأوروبيون في حماية الأشخاص على الموظفین والعاملین بالقتصلیات ولکنهم تعدوا إلى التجار 
والحرفيين والإإقطاعيين والأعيان . . . وغيرهم . أنظر : 

= صبحي » ص 23-22 , 

)3( آنظر نصها العربي » داود » ج 5 » ص 164 ; 

- Brignon; PP. 291-292. (4) 

(5) ينص القانون على أن لا تتجاوز حماية التاجر الأوروبي الواحد مغربیین اثنين» ویعفی المغربي المحمي من 
کل ضريبة كما یحمی من القانون . ونظراً للأهداف الاستغلالية البشعة ٠‏ فإنهم ضمنوا الاتفاق بنداً ينص 
على أن النشاط في الأرياف لحساب الأوروبيين لا یسمح باعتقال المغاربة ‏ المحميين -من طرف المخن 
إلا باعلام القناصل المعنیین . آنظر : .291-292 Brignon; PP.‏ - _ 

)6( نفس المصدر » ص 298 . (7) الوثائق )4( « ص 5 . 


والمتمعن في مثل هذا النظام یکتشف بأنه شاذ وعجیب ‏ لأنه یتنافی مع سيادة 
الدولة ۲۱ , 

وضعت معاهدة 1856 واتفاقية 1861 م ۰ وتسوية 1863م ۰ الأسس القانونية 
للحماية الدبلوماسية ونظام التسلط على المغرب . وفتحت بذلك - كما سلف - lage‏ 
للمنافسة الشدیدة 2‏ فدخلت المیدان bas‏ بلجيكا والولايات المتحدة وسردينيا 
والسوید » ولو BL‏ وطأة© . 


وهکذا » شرعت کل من فرنسا واسبانیا وبريطانيا وغیرهم » في إقامة وسائل 
التأثير والاستمالة منذ توقیم المعاهدات . فانکلترا مثلا » أقامت قناصل لها في کل 
الموانیء المفتوحة للتجار:٩)‏ » وکذلك إسبانيا التي أقامت هيئة كاملة للتمثیل وتلتها 
فرنسا . ثم آصبح للممثل القائم بالاعمال في طنجة مرتبة الوزیر . وکان اتصال 
الممثلين مع المخزن والسلطان يتم بواسطة ناب أو ممثل للسلطان يقيم بطنجة 
أيضاة) . 
يتضح مما سبق ان علاقات المغرب مع أوروبا ظلت إلى منتصف الخمسينات 
وك os gd‏ تسر قال ly ie‏ شكلية شكلية ولكنها تقفز بعد 
ذلك لتمهد الطريق لنفوذ العنصر الأوروبي ولم يعد المغرب {al‏ علی ایقاف التیار 
الااستعماري الغازي بدون جیوش t‏ وكذا التدخل المباشر في شؤونه ابتداء من 
الا 


)1( نفس المصدر » ص 5 . 
أنظر دراسة وافية عن نظام الحماية القنصلية قام بإعدادها مرخ المملكة المغربية »> عبد الوهاب 
بن منصور » نفس المصدر » ص 5 إلى 121 . 
Brignon; P.292. (2)‏ - 
H. Cambon; Histoire du Maroc; Paris, 1952, P.92. (3)‏ - 
)4( كان ممثلها الرسمى فى طنجة هو السير John Drummond Hay‏ وهو القنصل الذي أخذ مکانه في 
المغرب منذ 1845 ۰ وسيكون له شان في عهد مولاي الحسن . 
J. Caille; La représentation diplomatique de la Fratta au Maroc Pedene, 1951, P.11. (5)‏ - 
Ch. A. Julien (et autres); «Les Africains; Hassan Ier et la crise Marocaine au XIx S.»; (6)‏ - 
édit. Jeune Afrique, 1977-1978, P.236.‏ 
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فما هو السر في هذه الهجمة الشرسة ؟ وما طبيعة إهتمام الدول بالمغرب ؟ 
وما هي الحالة التي آل إليها المغرب في ظل العلاقات الجديدة قبیل اعتلاء مولاي 
الحسن العرش المغربي ؟ 

من الواضح آن علاقات المغرب مع الدول الأوروبية جات في فترة عرفت 
تطورات وتبدلات في التجارة العالمية ووسائلها مما انعکس سلبا على المغرب الذي 
لم يكن يفقه هذه التطورات كما أنه لا يملك وسائلها أو القدرة على مواجهتها ۱ 

لقد عرفت الليبيرالية في أوروبا شهرها العسلي منذ منتصف القرن التاسع عشر » 
ومن مظاهر ازدهارها الاختراعات الكبرى في ميدان المواصلات » كبناء الناقالات 
الضخمة وتطور السفن البخارية ۰0 وتطورت معها وسائل الاتصال البريدي . ولما 
كان البحر الأبيض المتوسط مجالاً لصراع دولي دشنته الحملة الفرنسية على الجزائر 
فقد بلغ التنافس آشده بتطور الملاحة البحرية وازدياد إنتشار الأساطيل الحربية . 
وكانت النتيجة أن زادت أهمية المضايق وهنا زاد.اهتمام الدول بمصير المغرب كبلد 
يشرف على مضيق هام يصل الأطلسي بالمتوسط . ومما زاد في أهمية المضيق فتح 
قناة السويس عام 21869( . 

كان من مظاهر ازدهار الليبيرالية Lal‏ وتوسعها ۰ ازدیاد عدد الشرکات التجارية 
المدعمة بالقناصل والأعوان ورجال الأعمال والجواسيس والأجهزة المتطورة . كل 
ذلك بتدعيم حكومات الدول المتنافسة وكبار الرأسمالييه© . 


وكان لهذه IYI‏ الاستعمارية نظرة خاصة للمغرب لعوامل عديدة منها قربه من 
وروبا وإشرافه على منفذ جبل طارق الهام ومجاورته للجزائر , وكذا اعتباره منفذاً نحو 
قلب القارة الأفريقية التي تعمل الشركات الأوروبية من أجل الوصول إليها لما لها من 
أهمية سوق لتصريف البضائع ۰٩‏ فضلا عن الاهمية التي تولیها نفس الشركات 


| 


- Bignon; ۰ 292. (1) 
- J.L, Miége; Le Maroc; Paris, 1962, PP. 21-22. (2) 
- Brignon; PP. 294-295: (3) 


يزيد BS?‏ في وسظ ان الال ليون نسعة سيا تذكر عض المرابجم ; 
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للمغرب وتبحث عن السبل للتغلغل نحو الداخل بحثاً عن الموارد التجارية "6 
ويمكن القول أيضاً بأن التنافس على المغرب قد اشتد لما أظهره من ضعف وقابلية 
للإستعمار . 

ففي ظل هذه المستجدات وفي ظل الاستجابة لمتطلبات الثورة الصناعية التي 
كاله في أوجها > تختلق الدول الأسباب والمبررات » وتصنم لنفسها PE‏ من 
الشرعية لتبرير نزاعها مع غيرها من الدول وتواجدها في المغرب . 


Ub‏ اهتمامات إنكلترا بالمغرب فتعود لمصالحها في المتوسط . وعلى الرغم من 
أنها أبرمت إتفاقيات مع المغرب وصل عددها سبعاً بين أوائل القرن الثامن عشر - أي 

منذ أن استولت على جبل طارق عام 1704م - وسنة 1856 » إلا آنها تم تکد تعمل شيا 
لزيادة نفوذها في البلاد طبلة هذه الفثرة©) > وقد ازدادت آهمية المغرب بعد 1856 e‏ 
وعلی أثر حفر قناة السویس )1869( ) بالنسبة لبریطانیا » الحريصة على | cite‏ 
وملاحتها البحرية من وإلى المتوسط  SY‏ الطریق نحو مستعمراتها بالهند . 
ازداد حرصها على تأمین الضفة المقابلة لقاعدتها في جبل طارق . ene‏ تقف في 
وجه كل قرة تغامر بالسيطرة ة علیها , وکالت فوشن شيل من فرنضا بالدرجة الأولى منذ 
أن أقدمت الأخيرة على احتلال الجزائر . 


وأما فرنسا نفسها فقد كانت حريصة على أمن مستعمرتها ( الجزائر ) » على حد 
زعمها » وكانت تطمح إلى توطيد علاقاتها مع المغرب تحقيقاً لهذا الهدف كمرحلة 
أولى » فتدعیم علاقاتها التجارية معها اعتماداً على نظام حماية الأشخاص . الذي 
تفطن له المغرب وحاول إلغاءه » خاصة بالسبة لفرنسا مستغلا في ذلك متاعبها مع 
ألمانيا عام a1870‏ ®( کمرحلة ثانية . وکان هدف فرنسا البعید ی نفوذها على 
المغرب بعد تثبيت أقدامها في فى الجزائر ولو أن ذلك لم يتضح جيداً سوى غداة فرض 


- Brignon; PP, 294-295. (1) 


. 19 صبحي ۰ ص‎ (2) 
- Brignon; P. 297, (3) 
- Desfevilles; P, ۰ (4) 
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at 


حمایتها على تونس . وحينئذٍ بات من المؤكد أن فرنسا تسعی لضم المغرب 

الب Gels‏ وحلة الشمال Olay cod E‏ خدمة لاغراضها الاستعمارية . 

وتأتي ٍسبانیا في المرتبة الثالثة لتزاحم الدولتین الأوليين ۰ بحجة أن لها حقوقاً 
تاريخية في المغرب » وتقصد بذلك امتلاکها لمليلية ( ۱490م OK‏ وسبتة ( ۱605 م ) e‏ 
اللتین اعترف المغرب لها بهما في معاهدة 1797 م“ . ومن هنا فأي تمرکز لفرنسا أو 
بریطانیا في المغرب من شأنه أن یشکل خطرا على حامياتها هناك , لذا فهي تعمل 
على زيادة نفوذها في المغرب وإثبات وجودها أمام غيرها من القوى الأوروبية 
الأخرى » محاولة إقناعها بان أي تغيير لا يحدث في المغرب دون of‏ يكون لإسبانيا 
نصيب فيه © , 

أصبحت المنافسة شديدة إذن مع نهاية الستينات على المضيق الذي يتشكل من 
تحصينات . جبل طارق » وسبتة و « طريفة Oa‏ وطنجة . وكانت الدول تتوجس خيفة 
من يوم يسفط فيه المضيق تحت رحمة إحدى الدول المتصارعة” . أما والحالة 
الراهنة » فلا يشكل خطورة كبيرة لإشراف ثلاث دول عليه » وهي بریطانیا في جبل 
طارق وإسبانيا فيما تبقى من الجزء الشمالي المشرف عليه » وفي سبتة وأخيراً المغرب 
من الناحية الجنوبية للمضیق © . i‏ 

ty‏ على ما سبق فان حرية المضیق غدت ضرورة ملحة لبریطانیا كما لفرنسا 
وإسبانيا ذلك أنه ذو أهمية استراتيجية في حالة قيام الحروب . فسيطرة دولة غير إسبانيا 
عليه من شأنها أن تقسم مياه إسبانيا وقوتها البحرية إلى قسمين ان لم نقل ثلاثة أقسام 


)1( نفس المصدر . ص 10 , 

۳1860010 ; P. 297. (2) 

(3) آخذتها إسبانيا في غمار نزاعها مع المغرب وفي ظروف طرد الأندلسيين ومتابعتهم إلى الشواطیء المغربية . 
)4( صبحي » ص 13-12 . : 

- Brignon ; P. 297. (5) 

)6( مدینه على الشاطى ء الاسباني ۰ شمال المضیق 5 

- بح‎ De Kerdec; Un Boulevard de l'Islam; Madrid, 1895, PP. 312-313. (7) 

)8( نفس المصدر » ص 313 . 
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)$ حالة أحذ البرتخال بعين الاعتبار ) » الأمر الذي يشتت قوی اسبانیا العسکرية 
ومواردها بين المتوسط والاطلسی() 2 


وقد حدنت مثل هذه التکهنات في الوقت الذي كانت فيه بريطانيا تملك قاعدة 
١ . Oi tb‏ 

وکانت روسیا أيضا تقف ضد نفوذ الدولة الواحدة على المضیق وهي بذلك من 
أنصار حرية المضیق" . í‏ 


لم تكن الانشغالات الأوروبية بالمغرب تقف عند هذا الحد ولکنها اتجهت في 
ل دنم معطم سينك و الشف الجر ان مراد اانا إن 
« تومبوكتو» ‏ وکان التنافس في هذا الجزء قائماً حول السيظرة على الطريق المؤدي 
إلى السودان التي يقطنها وقتذاك عشرات الملايين من الأفواه المستهلکة) . وشارك 
في هذا التنافس الجديد بعثات ألمانية أيضا . 


تری كيف أثر التنافس وعلاقات الدول الأوروبية مع المغرب على سیاسته 
الداخلية ؟ 


كان السلطان - إلى وقت قريب من هذه الأحداث ‏ ینظر إلى قناصل الدول 


(1) نفس المصدر . ص 315 . 

(2) يعود هذا النفوذ إلى تدخل بريطائيا إلى جانب المغرب » كما سبق » في محنتها في ايسلي عام 1844م pic‏ 
في تطوان عام 1859م - 1860م . وبقیت العلاقات تتدعم إلى أن أصبح قنصل بريطانيا (Hay)‏ مستشارا 
لسلطان المغرب . 

- 166۳060: PP. 317-318 (3) 

J.L. Miege, Le Maroc et Europe 1830-1894, T. II1, P.U.F., 1961, PP. 293-294 (4) 

(5) حققت ألمانيا وحدتها عام 1870 م » وکان الثمن WE‏ بالنسبة لفرنسا . وما يهمنا من هذا الحدث هوأن زعیم 
الوحدة الألمائية بسمارك كان يشجع فرنسا على السير قدماً نحو امتلاك المزيد من المستعمرات التي يجني 
منها بسمارك إبعاد الجيوش الفرنسية عن حدوده e‏ وإثارة المتاعب لها مع باقي الدول » فيما يتفرع هووفي 
ظل الأمن الخارجى لبناء ألمانيا على سس متينة تجعلها في صف الدول الكبرى القادرة على تلقين دروس 
أخرى لفرنسا خن هو الشأن بالنسبة لأحداث الحرب العالمية الأولى . 
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الأوروبية نظرة احتقار » ویعتبر هداياهم نوعا من الجزية » ولم يكن یجیز لهم التوغلی 
داخل البلاد لذا فهم يتخذون الموانیء مقرات لرعایاهم( > لکن سرعان ما تخیسر 
مرکزهم في الستینات ومطلع السبعینات كنتيجة للشعور بالهزيمة الذي أفقد المغاربة 
الثقة بالنفس فغيروا نظرتهم للأوروبيين 3 وفي وفت أصبح الأخیرون مزودین SVU‏ 
الااستعمارية المعقدة من Ju‏ وبعثات وجواسيس وشركات وحقوق حماية 
الأشخاص Play‏ . وهي الوسائل التي عملوا على تطویرها فتمکنوا من خلالها من 


«ترویض ) الشعب المغربي بتطبيع علاقاته معهم e‏ وقد صار الأجنبي يحمي نفسه 


من القوانین » بل أصبح یتمتم بامتیازات « ما كان fen‏ وطنه )© » وانتهزوأ 
في ذلك ضعف آداة المخزن » وکان حق الاتجار dal‏ وأ هم الحقوق التي حصلوا 
Lele‏ » ثم حق الاقامة والتتقل وعدم تفتیش المسکن إلا باذن من القنصل » إلى 
جانب إعفائهم من الضرائب العامة . . . وغيرها» . وصار التمییز بين مغربي rly‏ 
لمجرد إلحاقه بخدمة أجنبي » OY‏ ذلك من شأنه أن یخرج المغربي المحمي عن 
سلطة وقانون بلاده على الرغم من محافظته على الجنسية المغربیة9) . 
وقد عمل القناصل على زيادة عدد المحمیین من المخاربة خدمة لأغراضهم 
وعملا على التأئر ثير واکتساب میول وعطف المغاربة . وکان المفاوضون الأوروبیون 
يختارون ذوي Mag A‏ 


كان لنظام الحماية نتائجه الخطيرة على البلاد حيث أصبح المغاربة یعرضون 
خدماتهم على القناصل ويقدمون لهم الهدايا© . وكان لنظام الحماية أثره السیء على 


- Mohamed Lahbabi; Le gouvernement marocain à l’aube du XXe : صبحي 6 ص 9 . وکذلك‎ (1) 
siécle, Cusablanca, 1975. 

)2( محمد المنوني . مظاهر بقظة المغرب الحدیث ‏ ج 1 > مطبعة الرباط » 1973 » ص 10 . 

)3( صبحي ۰ ص 10 . 

)4( نفس المصدر . ص ۱۵ . آنظر المعاهدات وضمنها البنود المتعلقة بالحماية القنصلية : الوئائق (4) e‏ 

ص 10-9 . 

(5) صبحي . ص 11-10 . 

- Miége; Le Maroc, t.I, PP. 263-264. (6) 

- Caille; Le milieu; P. 43. (8) . 265 نفس المصدر » ص‎ (7) 
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المخزن أيضاً لآن سياسة الاصلاح التي بدا يتجه نحوها بدت غير ممكنة ومحکومً 


الأول هو أن العناصر المحمية والتي یفقدها المخزن يومياً آدت إلى إضعاف 
مدخوله من الضرائب » OY‏ العناصر المحمية كانت من ذوي الثروة والملك وهو 
ما أضعف مدخول قواد النواحي الذین أصبحوا یحتجون على اتساع فکرة الحماية 
ویشتکون من انخفاض المداخیل قاصدین بذلك تخفیض مدفوعاتهم للمخزن . ومذا 
في وقت كان المخزن فيه پشکو بدوره من زيادة النفقات التي يقدمها للعناصر 
الأوروبية والمحمية" . 

Lal‏ السبب gst‏ » فیعود إلى أن المخزن استفاد من آحداث الماضي 
القريب . وهو ما جعله يخشى من تزايد خروج العناصر المحمية عن سلطته وإفلاتها 
من مداخيل الضرائب بتزايد التسهيلات الممنوحة للشركات والتجار الأوروبيين » أو 
على الأقل زيادة نفوذ المستشارين والتقنيين الذين يقتضي الإصلاح تواجدهم © . 

إن موقف المخزن وخشیته من تزايد العنصر الأجنبي لدليل على تفطنه وتناقض 
سياسة الإصلاح لقائمة على منطق غير سليم والمتمثلة في محاولة إصلاح حالة 
المخزن اعتمادا على الأوروبيين . لكنه في نفس الوقت عجز عن وضع حد لحالة 
تزداد تفاقما يوما بعد يوم , وتتمثل في أن الأوروبيين كانوا يوهمون المخزن بالعمل 
پاسم المدنية وإدخال الإصلاحات الحديثة » لكنهم في حقيقة الأمر زادوا في قبضتهم 
وبسط نفوذهم على المغرب مما دفع بالبلاد سریعا إلى الهاوية© . فهذا 
« والتر هاریس » الصحفي الانكليزي یعترف بحقيقة الاستدمار الذي جاء الأوروبیون 
من أجله فیقول : 

( في الحقيقة أننا بادخالنا المسيحية إلى المغرب . . . فإننا ندفع Gb‏ متداعية 


- Miege; Le Maroc, t, III, P. 266. (1) 
. 266 نفس المصدر » ص‎ (2) 
. 11 ص‎ e صبحی‎ (3) 
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إلى قبرها AP yo‏ آکبر » > ویعلل ذلك Late ab‏ تذهب الاارسالیات يذهب الخمر 
معها( . Lay‏ ناو نشاط البعئات « التكفيرية بتشجیع من الحکومات 
الأوروبية© . وهذه شهادة أخرى للمژرخ الفرنسي «١‏ مييج » . یذکر أن « التجار 
الأوروبيين c‏ وباستثناءات قليلة ٠‏ لؤماء » یما فيهم المفوضون الذین يفضون جل 
أوقاتهم في الاحتجاجات الكاذية E‏ عن المطالبة بالحقوق المعترف لهم بها ) . 
ویستشهد فى ذلك howl‏ البريطاني « هاي » » الذي لاحظ بدوره : « أن التجار 
کانوا يظنون أن المغرب ما هو ال منجم لذا يجب على القناصل الوقوف ضد القوانين 
والعدالة dy roll‏ لمساعدتهم علی استغلاله : 

ني المخزن وعلی رأسه السلطان e‏ قد وقف في وجه التخلغل الاقتصادی 
الأوروبي 4) > فإنه من الناحية الواقعية استحسنه ورحب به » Lb‏ منه بأن الارتباط 


بالتجارة الاوروبية تزيد في دخله . 


ومما زاد في تعقيد الأمور e‏ أن فئات كثيرة ة في المجتمع المخربي أصبحت 
ilaje‏ للسقوط في فخ ل ا ل هار 
حاصة بعد النتائج السلبية التي لحقت بالمخزن > وشعر السلطان بالخطأ في إصدار 
هذا الحق للأوروبيين . وفعلا شرع في التفكير في مفاوضة الأوروبيين » واعتمد على 
الوزير البريطاني « هاي » » كما فکر في اصدار مرسوم للقناصل یقترح فيه فيه تنظیم 
وضبط حماية الأشخاص . لکن الحرب الفرنسية الالمانية جعلت المساعي تتعثر » 
ولو أن السلطان وجد فيها الفرصة التي لا تعوض ۰ فحاول الضغط على فرنسا ولكن 


بدون جدوى© , 


(1) نفس المصدر » ص 11 . )2( نفس المصدر » ص 8 . 
Miege: Le Maroc, t.III, ۰ (3)‏ - 
)4( نفس المصدر . ص 266 . 
(5) خلف التميمي » ص 122 . 
Desfevilles : P. 11. (6)‏ - 
وکذلك : Miege; Le ۷۵۲۵۵ P.267‏ - 
Kerdec; P.163.‏ - 
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هذه هي العلاقات المغربية الأوروبية وأثرها على الأوضاع REE‏ 
أحداث إيسلي وانتهاءٌ مع مطلع السبعينات » وهي الفترة التي شهد المغرب في 
نهایتها صعود سلطان جديد على كرسي العرش > وهو الساطان الحسن الأول . 

إن فترة حكم هذه الشخصية هي التي ستشغلنا بالبحث + على أنه يجدز بنا قبل 
ذلك أن نقف على الأوضاع الداخلية للمغرب. » وقت كان السلطان الحسن ولي عهد 
أبيه قصد ضبط خلفيات السياسة الداخلية التي سيرثها مولای الحسن, . 
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3 - الظروف الداخلية للمغرب الأقصى : 


لعل أبرز ما يمكن تسجيله في ظروف المغرب الأقصى الداخلية لفترة ما قبل 
حكم الحسن الأول هي الاستجابة أو رد الفعل المترتب عن الخطر الخارجي 
والتحدي الأوروبي . 

وکانت محاولات الاصلاح والتجدید والتحدیث - التي شرع فيها نظير الواقع 
في الدولة العثمانية ومصر وتونس - تشکل القاعدة لما قام به الحسن الأول في هذا 
المیدان . وإذا جاز لنا أن نقول مسبقاً Ob‏ هذه المحاولات فشلت مع تزاید حدة 
التدافين git‏ آل إلى الحماية عام 1912 م ۰ فان المهم أن نقف على تطور 
الا صلاحات لاستخلاص العلة الکامنة وراء فشلها . 

إن البحث في آسباب فشل الاصلاحات » له ما یبرره » ذلك أن نظرة إلى 
العالم الاسلامي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر من شأنها أن BEJ‏ 
الصیحات الداعية للاصلاح هنا وهناك » من المغرب الأقصى إلى الهند ‏ مرورا 
بتونس ومصر والدولة.العثمانية وإيران وغیرها . وقد صدرت هذه الصیحات من أصحابها 
بعد إدراكهم لواقع شعوبهم ولما یحدق بهم من أخطار وفي تلك الظروف الشاريخية 
بالذات . ثم إننا نجد محاولات مماثلة في بلدان كاليابان مثلا . لكن ما يزيدنا إلحاحاً 
في استنباط Ue‏ الفشل في العالم الاسلامي . هو أن اليابان استطاعت فرض وجودها 
مع مطلع القرن العشرين”" ع فيما الت حركة التجديد في العالم الإسلامي إلى طريق 
مسدود ۰ فكان الاستعمار هنا وكانت الحماية والانتداب هناك » وغيرها من أشكال 
الهيمنة الأوروبية قبل الحرب العالمية الأولى وبعدها . 


إن موضوع الإصلاح شائك جداً ويحمل التناقضات العديدة خاصة في العالم 


)1( إستطاعت الیابان مع نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين أن تواجه باساطیلها e‏ أساطيل الصين 
) 1895-1894 ) وروسیا )1905-1904( وتتغلب عليها . فيما انطلقت في نهاية الخمسينات من القرن 19م 
ضعيفة متخلفة > وفي الظروف نفسها التي تحرك فیهاالعالم الاسلامي . 
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الإسلامي الذي يملك من المبررات والمقومات ما يفوق به الكثير من الأمم . . ولعل 
أبرز صعوبة واجهها الإصلاح في العالم الإسلامي تكمن في طبيعة التحدي 
والاستجابة التي تغلبت عليها العاطفة » وسيطر عليها ركام الأجيال الأخيرة أي منذ 
سقوط الحضارة الاسلامية . وهکذا فالیقظة الاسلامية التي بدأت في القرن الثامن 
عشر سرعان ما زاجهت cole‏ الوم دايا رای lem‏ ر Gaede‏ عب الول SAG‏ 
Jes‏ » وتعود الأسباب لما تملكه الشعوب الاسلامية من مقومات یخشی الأوروبیون 
من استفاقتها واحیائها 6 ولذا کانوا یعملون علی Lels‏ فی الشعوب الإسلامية 
باسالیبهم الخاصة . وفي هذا الاطار gh‏ الخطأ المنهجي في الإصلاح الا سلامي 
المعتمد في نهضته على ما يقدمه له خصمه من مساعدة . 
لیس هذا فقط ¢ فهناك التركة الموروثة عن القرون الأخيرة 3 من ذبول في 
العقيدة وانحطاط في الفكر وتشوه في المفاهيم وما إلى ذلك . وهکذا » لم يعد الفرد 
agise‏ مي لل و و 
فکراً ‏ ولم يعد يسأل أو يفهم بل قابلا لتلقي أي شيء » ولم تكن له أفكار يتفاعل معها 
ولكن عادات فى التفكير قائمة على التلقي دون مناقشة » والحفظ دون الفهم كالمريد 
والواقع أنه في هذه الظروف بالذات ‏ دعا الكثيرون من الرواد إلى الإصلاح e‏ 
يقابك ارم ریما سابقة لعامل التحدي الأوروبي 6 ولو أن الإصلاح وقتذاك أحذ 
Legale‏ 101 وتلك هي طبيعة الحركات 5 بدایتها تکونان cLa‏ کےا هو الشأن 
بالنسبة لدعوة محمد بن عبد الوهاب( التي اقتصرت على اصلاح العقيدة دون مس 
الواقع المعاش من السلطة الزمنية في العالم الإسلامي ولو أن ذلك لن ينال من شأن 
حرکته OY‏ إصلاح العقيدة آساس اصلاح الفرد وتصوره . 


وأخطر ما في إصلاحات القرن التاسع عشر هو نصيب العنصر الأوروبي فيها 
سواء من حيث التحدي المولد للشعور بضروره ة الااصلاح 3 f‏ و الاقتراحات الأوروبية 


1) كانت دع ته اصلاحية دينية سلفية » قامت کرد فعل على مفاسد المجة الاسلامي » فحاربت البدع وفي 
)1( عوته | 
مقدمتها الطرقية . 


51 


على سلاطين العالم الاسلامي « الغیودین » على يعته ۱1 

ففي ظل هذه الدعوات نشأت التناقضات حول. كيفيبة الا صلاح » وماهیته» 
وحدوده وطرققت. ونمونجه .. وفي Jb‏ هذه التساؤلات والنداءاثت:.؛ ضاع Chey‏ 
والإصلاحات | واستغل الغرب الفرصة لالانقضاض على العالم الإسلامي, ماديا 
KE eer‏ الهوة بين رواد الا صلاح TER‏ عليهم فرضه کل تقازب وتحاور 
وتفاهم : 

ولإبراز ذلك سنحاول من خلال هذا العنصر الوقوف على حقيقةة اللاصللاخ 
- وتليه عناصر خی في الموضوع ‏ من خلال التجربة الإضلاحية وفشلها في المغرب 
الأقصى . 

تعود: فكرة E‏ الاصلاح في المغرب الی, الأزبعينات من القن التاسع عشر . آما: 
مصادرها فتنحضر فی init pote‏ وأخرى داخلیة. . أما الأولى. فقد أملتها عناصر 
pho‏ ماسية وتجازر Ole yy‏ » وآما الثانية .أي الداخلية -.فمن تلقاء الاستجابة والشعور 
بالضعفف الذاتي . 


فمحمد علي - مثا - Suton‏ السلطان عبد الرحمن JJL LLs‏ فيه فكرة 
الا صلاحالته العسکرية. » عن طريق قنضل المغنرب بجبل طنالرق:.. كما وصلت 
مجهودات محسود Oo pl‏ الإإصلاحيمة | إلى سلطا المغنرب. من خلال وزيره 
ابن إدريس وبواسطة قنضل بريطائيلا Glan‏ ) .. وقد. كان. للقتضلن, الأخير دور بارز في 
هذا المیدان حيث سیضبح:» « لیس سما لبریطانیا: فتحسب.ولاكن: ,وزیا 'للإصلاح - إن 
صح التعبير - لدی سلطان المغرب . 


(1) هذا في حالة ما إذا استثنینا حرکة"مه‌حمد عبد الؤهتاب التي وجدت صّدى لها في الاوساط المغزبيية' 
والمخزنية » وفي عهد محمد بن عبد الله بالذات.. 
Abdallah’ Laroui; Les origines sociales et:culturelles du- nationalisme marocain (1830- (2)‏ - 
Paris; 1977.‏ ;)1912 
(3) والي مصر ثم حاکشها بين 1805 و1849 ..قامت في عهده (صلاحات.الدولة . 
~4Laroui, P.272. (4)‏ 
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للم :تكن إذن حرب « إإيسلي » تقف وحدها وراء محاولات الاصلاح ولكنها 
جاءت لتدعمها » ذلك أن الأصؤات الداعية لتحديث الجیش المغربی سبقت المعركة 
جات وكام میت FATS PEI A‏ اسف Rai‏ يه 
الفرنسيين افي االجزاثر » والذين رأوا:من واجبهم لفت إنتباه سلطان الجن لما یحدق 
.به.من أخطار . ولعل کتاب ابن je‏ يأني في هذا المقام . 


ثم هناك عناصر أخرى ممتهنة في الجيش جاءت إلى المغرب من بلدان 
إسلامية کمحمد Mayet‏ . اللي قدم بدوره كتاباً في تنظيم الجيش » وكتاب اخر 
لمحمد الکردودی* » بعنوان « كشف الغمة ببيان حرب النظام حق على هذه 
لأمة» » بوقد کتب الأخير كما يفهم من عنوانه بعد حادثة إيسلي التي اعتبرت كارثة 
وعارا حل بالمغرب » مما حدا بالكردودي إلى الدعوة إلى ضرورة وضع حد للحالة 


Diest 


لم يكن السلطان عبد الرحمن متقتنعاً بضرورة الاصلاح e‏ ومع :ذلك ترك الفرصة 
au‏ محمد لتجربة العناصر الأولی للجیش المغربي المنظم 2 ولم تكن العناصر 
المخزنية بلدورهلا تلاصر شكرة الا اصلاح لانعدام خبرتها وربما لقلة وعيها . وکان WI‏ 
آثره علی السلطان الذي تخلى عن الفکرة والتجربة وچ > وعرف الجیش al‏ 


(1) كان ابن عزوز قد شارك في التصدي للحملة الفرنسية الأولى على قسنطينة عام 1836م ۰ ثم نتقل إلى 
المغرب نفي مطلع الاربعینات . انتقد الجيش :المغربي من ناحية التنظيم > وكتب bs‏ بمث به إلى 
السلطان عبد اللرجمن يندعو فيه إلى نضرورة تهيثة الجيش للعصدي للفرنسيين o‏ وكانث الرسالة التي نقع 
في 11 صفحة بعنوان :: «رسالة العبد الضعيف إلى السلطان الشريف » . :توفي ابن عزوز عام 1849 . 
أنظر : 
- المنوني » ص 16-15 .. 

(2) لبط تونسي + سافر إلى ترکیا ومصر . وعمل كقائد في جيش السلطان عبدالرحمن . يعد كتابه YAN‏ 
لکتب تتناول فن العسكر بالعربية والتركية . أنظر : ١‏ 

- Laroui; F, 275, 

(3) توفي عام o IBRI‏ وهو محمد بن عبد القادر بن أحمد الكلالي الشهير بالكردودي . آنظر : المشوني ؛ 
ص 14-13 . 

,)4( نفس المصدر » ص 14-13 . وكذلك : 277-278 Laroui; PP.‏ - . 
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YG عناصر المقاتلين الذين تقدمهم لنا القبائل في حالة ما إذا هاجمنا العدو‎ y 


وقد جاءت حرب تطوان واعتلاء السلطان محمد للعرش المغربي لتعيدا الفكرة 
ٍلی الوجود ویعطیانها fate Lid‏ لکون السلطان محمد نفسه آکثر اقتناعاً من واشده 
وأکثر تجربة في میدان الاصلاح العسكري , فضلا عن دخول عوامل جديدة من 
آهمها الدعوة المنتشرة في أوساط العلماء والفقهاء الذین اجتمع بهم السلطان 
وأشعرهم بالمسؤولية . ومع هذا فقد كانت النتائج من الناحية الواقعية معاكسة 
للاصلاح . فالسلطان الجديد لم يعد له نفس الإقدام والحماس الذي كان عليه وقت 
ولايته للعهد ؛ OF‏ السلطان اصطدم بالواقع ؛ فالتعويضات المفروضة على المغرب 
من طرف الدول الأوروبية ‏ إثر حرب تطوان مثلا - قللت من الاعتمادات المالية التي 
تفرضها الإصلاحات . كما أن حرب تطوان الخاسرة » خلقت جوا من التوتر في 
أوساط القبائل الثائرة . ولم تعد الفرصة مواتية للإقناع وتوفير الجو للقيام بالإصلاحات . 


ومهما يكن من أمر » فقد تواصلت الضغوط الخارجية وازداد حماس القنصل 
البريطاني « هاي » الذي أصبح ie: ERPE‏ » للمخزن والسلطان . وكان رأيه 
يتلخص في أن مصائب المغرب كلها وادعاءات الأوروبيين يمكن التخلص منها عن 
طريق الإصلاح Lely‏ الإدارة بالدرجة الأولی "۲ . وراح يقدم ثلاثة مشاريع 
ومخططات للإصلاح في أقل من عشر سنوات ( 1864 ۰ 1868 و 1873 ) . 

وقعت السلطة المركزية وعلى رأسها السلطان » بين نارين » فكان عليها أن 
تواجه الأخطار الخارجية الناجمة عن التنافس . وكذا مواجهة العصبية القبلية 
والطرقیة ‏ الامر الذي زاد في حاجة المخزن إلى تکوین جیش نظامي لتفادي 


)1( ابن زیدان » ٍتحاف ‏ ص 215 . 
وكذلك : 278 Laroui; P,‏ - , 
)2( حضر اللقاء عشرة علماء وقواد المدن وأعضاء من الأسرة الحاكمة » وأساتذة من القرويين . 
Laroui; P. 255 (3)‏ - 
)4( محمد عابد الجاپري ۰ الأصالة والتحديث في المغرب » تطورالنخبة المفكرةفي المغرب الأقصى خلال القرن 
9 والتصف الأول من القرن 20 » o‏ الثقافة » العدد 77 o‏ السئة 13 » سبتمبر - آکتوبر 1983 » ص 58 . 
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کوارث جديدة ودعم الحملات الموجهة لاخحضاع وتأدیب القبائل الثاثرة . 

وکانت مهام السلطان متشعبة » فهو رئيس السلطة التنفيذية ومطالب بالمحافظة 
على النظام والسهر على الادارة وحسن تسییر أملاك العروشية وصيانة الحکم 
الموروث( . وكان تعبینه لقواد المدن والقبائل إستجابة لهذه الأغراض فضلا عن 
جباية الضرائب وهو ما جعل السلطة المركزية تقوم على نظام القواد" . 

ولم يكن نفوذ السلطان ممارساً على کامل التراب المغربي بنفس الفعالية » لذا 
فاننا نجد مناطق یطلق علیها سم و بلاد المخزن » > وتشتمل على السهول والهضاب 
التابعة للمخزن وممرات الجبال الواصلة بوجدة وتافیلالت ومناطق المدن ذات النشاط 
التجاري © . وما تبقی من ذلك ES‏ المناطق الجبلية على الخصوص - فیطلق علیها 
اسم « بلاد السايبة » » وهي المناطق التي ترفض تا الامتثال للسلطة الم رکكزية 6 
الأمر الذي يعني عدم تقدیم الضرائب التي تعد Lele Sits‏ للخزينة . علی al‏ لیس 
لهذه المناطق الأخيرة حدود مستقرة لأنها تتعلق بقوة وقدرة السلطان على إخضاعها 
ومد نفوذه إليها . وهذا التقسيم المذكور لا يمنع من التبادل التجاري والتردد على 
الأسواق التابعة للمخزن » وذكر إسم السلطان في خطبة الجمعة » بل وأكثر من هذا » 
فإن قبائل « البلاد السائبة » تقدم أحياناً إعانات مالية ووحدات مسلحة للسلطان في 
حالة تهديد استقلال البلاد من قوة خحارجية . 


لم يكن السلطان يخشى تمرد القبائل والتتکر لسلطته الدنيوية قدر خشيته من 
المنافسين له في ميدان السلطة الروحية التي يتزعمها عادة الأشراف والزوايا والطرق 
الصوفية نظراً لما تملكه هذه التشكيلات من تأثير على القبائل نفسها بويع عدا قم 
تشكل سلطة الطرق خطراً على السلطة الزمنية والروحية في عهد الأسرة العلوية الا في 


- Ayache; Le Maroc; 2. 45 (1) 
. 45 نفس المصدر . ص‎ (2) 
. 47 ص‎ e نفس المصدر‎ (3) 
: نفس المصدر » ص 48 . وكذلك‎ (4) 
- Weisegerber ; Au seuil du Maroc moderne; Rabat, 1947, P.39 
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حالات ضعف المخزن" e‏ وقد حدث ذلك فى عهد السلطان محمد بن عبد اأ 
الخاسرة© . 


السلطان محمد . وقد نشأ في جو التفكير في الاصلاحات إتجاهان متعارضان : 

الأول : يناصر الإصلاحات الإدارية والاقتصادية » وأما الثاني : فعلى !ا 
منه » يرى ob‏ أي تغییر من شأنه أن يزلزل LS Sl‏ الاجتماعية التقليدية للم 
المغربی » كما أنه یری Ob‏ جل المصائب التي حلت بالمغرب أساسها الام 
والتسامح مع الأوروبيين Las‏ فان أصحاب هذا الاتجاه الأخير يحلمون بقطع 
GE‏ بالعنصر الأوروبي © 

وقد كان للاتجاهين امتدادات في العائلات المخزنية الكبيرة . ولهذه الع 
ارتباطات مصلحية في تغلب أحد الطرفین على الا خر + ویک ( مييج « أن ' 
« التقدمي  »‏ كما يسميه ‏ « الإصلاحي )0 > لم يكن متعاطفاً مع الأوروبيين › 
إتجاه منفعي يهدف إلى الحصول على امتيازات8) ادال الجهاز المخزني 
العكس التنافس على السلطان نفسه الذي كان متذبذبا في مناصرة أحد pall‏ 
النتائج ولو كانت ضئيلة فى میادین مختلفة . فالی جانب اعتنائه بالجيش من تا 
وتسلیح انشا مدرسة للطرجية ©) ¢ کما انشا وزارة خاصة وعلی رأسها pod‏ ال 
وتعد الأولى من نوعها في المغرب . وکان الغرض من نشائها خوض المفاوضاه 


- Drague; P. ۰ (1) 

)2( نفس المصدر . ص 108 . 

- Miege; Le Maroc; t. HE, ۲.۱۵9, (3) 

۱ بالتقدمي » نسمیه نحن « « اصلاحي)‎ « (Miege) إن ما يسميه‎ )4( 
- Miege; Le Maroc; t. III, PP. 108-109. (5) 

)6( الفاسي > الحرکات » ص 86 . 
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ممثلي الدول الأوروبیة . ولذا كان وزير البحر يقيم في طنجة مقر البعثات 
الدبلوماسية وقناصل الدول . 

كما List‏ المطبعة المحمدية التى كان لها الفضل في نشر كثير من الکتب ‘ 
فیما كان اعتقاد بعض العلماء أن « الانشغال بالعلوم العصرية AS‏ وخروج عن 
الایمان )© . 


كان الاقتصاد في المغرب La‏ على الزراعة والحياة الرعوية ( تربية 
Egil‏ > والصناعة الحرفية والنشاط Ms lal‏ . وقد عمل السلطان على 
إحداث غراسة قصب السکر بجلوب المغرب » ثم دعمها بتأسیس معمل للسکر . 

أما الصناعة الحرفية فقد اقتصرت على ورشات محدودة ذات الانتاج 
والاستعمال العادي ( کالطرز والزرابي و ها اب ی الى جانب الصناعات 
التجارية التي نتم في ورشات آکبر » ويم LOY‏ فیها بالاستعانة بمجموعة من 
خر ahs‏ تابعة لاشخاص ( کالجلود والمعادن والخشب e‏ ومواد البناء » 
والمواد الغذائية > والملابس . . . وغيرها) . ویسوق TEY‏ عن طریق التجار 
الصغار أو كبار التجار فيما يفضل البعض الإنتاج والبيع في نفس المحل . ويقوم هؤلاء 
التجار والمنتجون بتنظیم (تحادات یرآسها « أمين » ویراقبها تن 

عرف هذا الجانب من الانتاج الاقتصادي تضرراً منذ عهد السلطان محمد e‏ 
a‏ مزاحمته من طرف البضائع الأوروبية » وهي البضائع التي كانت لا تصنع الا 
بعد معرفة اهتمامات السكان » ونقل عينات ‏ مما ينتجه المغاربة - إلى أوروبا من 
طرف تجار خاصين يصنعون وفقها وبكميات هائلة لتغرق بها أسواق المغرب وتباع 
بأثمان أرخص فضلا عن الجودة والاتقان ٩‏ . 


- Ayache; Le Maroc, P. 46, (1) 

)2( الفاسي » الحرکات ۰ ص 86 . 

(3) ابن عبود ١‏ تاريخ > ص 77 . 

- Ayache; Le Maroc, P. 45. (4) 

Brignon; P.305, (5)‏ - )6( تفس المصدر . ص 305 . 
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وفي هذه الفترة بالذات بدأت التجارة تمرف نشاطاً واسعاً في المغرب على 
الرغم من صعوبة المواصلات وبطئها وتکالیفها . 


2 


ومما یلاحظ Lat‏ . أن آسواق المدن والاریاف الداخلية حافظت على نشاطها 
بالرغم من زيادة النشاط التجاري البحري وازدهار التجارة في المدن ایاج لما 
عرفه النشاط البحري والساحلي من نحسن 6 ولكن على حساب تجارة الصحراء التي 
بدأت تعرف تضررا مع زيادة منافستها من طرف التجارة البحرية وتطور المواصلات 
البحر Qi,‏ . وسرعان ما انعکس الوضع الجدید على النشاط الداحلي سلباً e‏ وکان له 
أثره على الحياة الاجتماعية لأن ازدهار المدن الساحلية pale‏ في ارتقاء المیسورین 
من الأثرياء على حساب المدن الداخلية e‏ وانفتح بذلك باب الهجرة نحو السواحل 6 
وامتد إلى أوساط الفلاحين والفقراء تحت ضغط القحط والأزمات . فكان أثرياء 
المدن العتيقة یبعشون مساعديهم أو ينتقلون للإستقرار وإقامة متاجرهم في مدن 
ساحلية » كالدار البيضاء وطنجة خاصة » لأسباب تعود أساساً إلى تواجد التجار 
الأوروبيين » الذين أصبح عددهم في تزايد مستمر » بخلاف مدن أخرى کالرباط 


وتطوان والصويرة التي يقل فیها العنصر الأوروبی() ; 


وما دمنا بصدد الأوضاع الداحلية > لا بد من الاشارة إلى أن نفوذ السلطان أو 
elds cl‏ ذات الجذور الشعبية الشريفية » والطبيعة المعقدة للروابط التي تجمع 
مختلف جهات البلاد بالسلطة المرکزية» وکذا شدة التقالید الموروثة » وفطنة المخزن 
في الاستجابة لمختلف الفثات الاجتماعية » كل ذلك من شانه أن gle‏ جواً ملژه 
التعقیدات والتناقضات() > وهو الجو الذي خابت في ظله محاولات الاصلاح . 
فضلا عن تدخل الأجنبي الذي يهمه دفع البلاد نحو« الاصلاح » » ثم المساهمة 
بطريقة أو بأخرى في إفشاله قصد إفراغ الجهاز المخزني من محتواه في نظر العامة , 


305 المضترت: هن‎ god) 

- Miege; Le Maroc, P. 22. (2) 

- Brignon; P. 312. (3) 

- Julien et Autres; «Hassan ler...»; J.A., P. 235. (4) 
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لتبرير تدخله فیما بعد . 


ویهمنا هنا أن نقدم رأي السلطان محمد في الاصلاح المقترح علیه من الدول 
الأوروبية في آخر مشروع قدم له عام 1873 م : « إن رعيتي . . . لا تتلاءم والسلطة 
التي تنشدونها OW‏ . وفي السنة الأخيرة من حكمه عبر عن تفطنه لنوايا الأوروبيين 
وأهدافهم المرجوة من وراء الإصلاح » حين صرح لممثل فرنسا «Tissot»‏ : « لقد 
أصبحت تركيا ومصر » بعد الإصلاحات أكثر غنى ولكنها أقل استقلالا OC‏ 

ففي ظل هذه الأوضاع والمشاكل التي يرجع بعضها إلى عهود سابقة وأخرى 
إلى ما نجم من الأوضاع الطارئة عشية حكم مولاي الحسن© » تسلم الأخير الحكم 
في المغرب الأقصى . 

فكيف تفاعل السلطان الجديد مع التطورات المستجدة في المغرب » ومع 
محيطه العام والخاص ؟ أي مع جهازه المخزني قبل كل شيء الذي يقف آمام معضلة 
التجديد والإصلاح في جو التقاليد الموروثة كما سلف ؟ وكيف يوفق السلطان 
الحسن بين هذه وتلك » وبين دول أوروبية ذات منطق خاص 5 وهو المنطق القاضي 
بوجوب التقدم أو بمواجهة الاستعمار الحتمي ؟ 


إنه التقدم الذي پوجب که نظر هذه الدول ) الاصلاحات ( التي تستوجب 
بدورها الاستعانة بالعنصر الأوروبي صاحب الخرة في هذا الميدان 3 الأمر الذي 
يمهد البلاد ويروض شعبها على تقبل الخضوع للأجنبي . 

هذه التساؤلاات وغيرها هي التي سنحاول أن نجيب عليها من خلال الفصول 
الشلاثة اللاحقة . لكن قبل ذلك » يجدر Ly‏ أن نخص سلطان هذه الفترة 


Laroui; P, 256. (1)‏ - 
)2( نفس المصدر . ص 257-256 . 
إذا كان السلطان قد أصاب في قضية الاستقلال فانه لم يصب في قضية الغنی > ولو عمر سنوات قليلة 
لوقف بنفسه على غنى مصر الذي أوقعها في فخ الحماية البريطانية . 
(3) عبد الله كنون › مدخل إلى تاريخ المغرب » ط 3 » تطوان » 1958 « ص 123-122 . 
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) 1873 -:1894 ( « بنبذة عن حياته قبل تسلمه الحکم رويذلك الضرورة تفرضها مكوناته 
الشخصية التي سیکون لها أثر على تصرفاته ومواقفه ball.‏ سیرته بعد 1873 فلاننخصها 
dul UL‏ ‘ ومع هذا فیمکن قراغتها .في «طيات سیاسبته الد اخلية والخارجية ودوره في 
الأحداث ie‏ آن.جلس على كرسي العرش المغربي إلى أن لفظ آنفاسه ple‏ 1894 م . 
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4 - آولدات شخصية الحسن الأول. 


ولد الحسین بن here‏ بن عبد الزحفن_بن هشام عام 7 هاء حسبما ذكر 
ابن زیدان » الذي یضیف.: أنه وجد.تاریخ میلاد الحسن مقیداً بخط قاضی الجماعة 
العلامة الثبت آبي العباس أحمد بن الطالب بن سودة . 

ويبباو أن هناك احتلافا كبيراً حول تاريخ ولادته بالسنوات الميلادية » فیذهب 
البعض ۳ آنه ولد عام 6م وبحت عام 1843 F Oa‏ لکن المرجح أنه ولد عام 
1831 5 

ينتمي الاحسن الأول من حیشا النسب القريب إلى الأسرةالعلوية » فيما ينتهي 
نشبه البعید إلى الجد التخامسن والئلائین .وهو علي بن 5 طالب . 

نشأ:الحسخ: الأول فن حجر جده عبد الرحمن » الذي اعتنى بتربيته منذ 
حدائته . فكان يخثار له الأساتذة . وفكث بدار خاله العربى الجامعی لاكتساب 
المعرفةت ‏ وبقي هناك مدة مع“ کبراء cpl‏ من الخدم الذين لهم دراية سير عظماء 
الملوك". .فكانوا يحدثونه عتهم . 


(1) الذزر الفاخرة بماثر الملوك العلويين بفاس الزاهرة . الرباط ‏ 1937 » ص 9 . 
)2( للمزید من المعلوباث عن الترجمة لشخصهه: أنظر : 
ابزج:زيدان » Sha]‏ ج 2 . 
وکذلك : Miege}-Le Maroc, t.II et IV,‏ - 
H. Terrasse; Histoire du Maroc, t. IT, Casablanca, 1950, PP3.331+340.‏ - 
Julien et Autres; «Hassan ler.», J.A., PP. 236-237.‏ - 
B. Meakin; The Moorish empire, A ‘historical epitome, London, 1899.‏ - 
C.F. Goss; «Moulay Hassan», In Nine tenth century.‏ - 
(3) آما عن إظنافة ر الأول» لاسمه فکونه أول حسن في الاسرة العلوية » بينما يحمل رقم الثالث إذا ما ذهبنا 
بعيداً è‏ أي ابتداء من الحسن بن علي كرم اله وجهه ورضي عنه . لذلك فإن بعض المصادر تسميه الحسن 
الثالث . أنظر مثلا.: Meakin,‏ - : 
)4( ابن.زیدان » تحاف > ص116 . 
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ولما شب وجهه جده إلى زاوية دار الشمعة ببلاد ھی Sleeps‏ ودا 
أسفي ‏ حيث تلقی دروسه بضرامة عن رجال الدين 19+ ثم انتقل إلى جامعة اس 
ودرس كغيره من إخوته > إسماعيل وعرفة والرشيد ( أكبر إخوته الستة ON‏ 


كان الحسن اشكوقا بتحصيل العلوم الدينية والأدبية والرياضية » ولوعاً بلقاء 
العلماء على العموم وأهل العلوم الرياضية على الخصوص ©) . ومن العلوم التي نبغ 


واعتنى به والده السلطان محمد بعد وفاة جده عبد الرحمن )1859( « واهتم 

وقد امتاز الحسن - فضلا عن عناصر الشخصية ا dias‏ 
مميزة . فهو سليم البنية . أسمر البشرة , ذو نظرة ثاقبة e‏ هادىء ووقور » مما أكسبه 
هيبة إلى جانب ممیزات آخری کالتقوی والتواضع وحسن التنکیت ؟ . 


كان أول زواج للحسن ‏ بابنة عمه العباس في مراکش عام 1868م . فأقام له 
والده محمد أفراحا دامت سبعة أيام في حدائق زينت بالزرابى 3 وأكرم خلالها 


المستضعفين من الأرامل والأيتام والفقراء©) , 


ولما كان الحسن یمتاز بالصفات السالفة ۰ فقد آولاه والده ‏ الذي كان doe‏ - 
عناية خاصة . فکان یعلمه ما یجعله قادراً على ولاية عهده 


. فرشح بذلك منذ 
السنوات الأولى للحكم بعل والده) 2 


- Caille; La petite, P. 87. (1) 

- Miege; Le Maroc, t. II, P. 197. (2) 
J.A., PP. 236-237 : AUIS» 

(3) ابن زیدان ۰ إتحاف » ص 116 . 

- Caille; La petite, ۰ 87. (4) 


- Julien et Autres, «Hassan ler», 


- Julien et Autres, «Hassan ler», J-A., P, 237. (5) 
1 124-120 ص‎ e ابن زيدان ۰ إتحاف‎ (6) 
, 117-116 ابن زيدان . إتحاف > ص‎ (7) 


62 


| 
| 
| 
! 
| 
j 
۱ 
| 


عام 0ه عند رحيله من مراكش تجأه الغرب 3 قصد تفقد أحوال الرعية ‏ قبل بداية 
حكم الحسن بعشر سئوات - فأظهر الكفاءة > من حسن التدبير والقيام باعباء 
الإدارة ۰ 
ومضنع السکر وطاحونة مائية by PE‏ ها“ 

وقد مرنه والده على الحملات العسکرية > فقاد الکثیر منها . وکانت أولاها 
تلك التي جهزها له عام 8 فاختار له أعيان الدولة ومهرتها من السياسيين 
والعلماء وقادة الجيش المحنكين » ووجهه إن قبائل متمردة كثيرة . 

كما قاد حملة أخرى عام 0 ه نحو السوس ‏ وكانت أطول الحملات e‏ 
حيث دامت عشرة أشهر . وهناك أيضاً حملتان قادهما إلى تادلا والشاوية . الأولى عام 
3 ه ؛ والثانية عام 9 هء ودامت الأخيرة ستة أشهر » وهى آخر حملات ولاية 
عهده » قبل سلة واحدة من أخذه Soul‏ )© ; 

وكان في هذه الحملات كلها يقوم بإخضاع القبائل الثائرة L‏ المخزن ویعود 
بواجب بيت المال المفروض عليها . وأظهر الحسن فى هذه الحملات من السياسة 
لها N's ail‏ 

وما أن حلت سنة 1873 م حتى اكتمل نضج شخصية الحسن ؛ الذي تجاوز 
الأربعين من عمره » وأصبح يملك القدرة العلمية والخبرة السياسية والإدارية 


(1) الناصري , ج 9 » ص 128 . 

)2( ابن زيدان ..إتخاف i‏ ص 118 . 

- Julien et Autres, «Hassan Ier»; J.A., PP,236-237, (3) 
. 237-236 نفس المصدر  ص‎ (4) 

)5( ابن زیدان ؛ إتحاف ۰ ص 121-117 . 

)6( نفس المصدر ‏ ص 121-117 . 
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والعسكرية فتوفرت فيه » بذلك شروط الامامة( . 


وعشية يوم الخمیس 11 سبتمبر من سنة 1873 م ( الموافق ل 18 رجب 
0 ه) ۰ توفي السلطان محمد بن عبد الرحمن© . وکان الحسن ب ١‏ آبي ريقي » 
من بلاد « حاحا » - بضواحي مدينة الصويرة - يقود جیش السوس لما وصله خبر وفاة 
والده من طرف pis‏ © . وکان الأخير يطلب منه أن یقترب بجیشه من 
مراکش . 


آما في مراکش نفسها فقد کتم « سي موسی » الخبر واجتمع في القصر بکبار 
الأشراف والمرابطین » وشرح لهم ظروف الوفاة » ودعاهم إلى الهتاف بحياة 
Oppel‏ » فهتف البعض وامتنع البعض الآخر » كتعبير عن معازضتهم للحسن » 
لكنهم عادوا فاستسلموا للأمر الواقع لما رأوا بأن أبواب القصر محروسة من 
مسلحين . وأمضوا عقدا قدم لهم » اعترفوا فيه للحسن بسلطانه على مراكش 
والسوس وتافيلالت » ثم خطبت الصلاة في جميع مساجد المديئة باسمه© . 


وما أن اطلع الحسن على خبر الوفاة حتى جمع كبار محلته وقوادها ‏ وقرأ 
عليهم وزيره أبوعبد الله غرنيط النبأ » فأظهروا الأسف للوفاة . ولكن سرعان ما تحول 


. 128 الناصري » ج 9 . ص‎ )1( 
„ - Caille, La petite, P. 87 : وكذلك‎ 
- Julien; et Autres; «Hassan Ier», J.A., PP. 236-237, 
- Miege; Le Maroc; t.II, p.199. 
. 97 ابن زيدان » الدرر » ص‎ (2) 
- H.Basset; «Un grand Sultan marocain: Moulay el-Hassan», Revue l'armée : وكذلك‎ 
d’afrique, n° 36, 4eme année Juin 1927, PP. 205-206. 
. هو حاجب السلطان محمد‎ (3) 
J. Erckmann; «Maladie de l'Empereur du Maroc», N.R., t. 49, Novembre-Décembre (4) 
1887, PP. 182-183. 
. 183-182 نفس المصدر ۰ ص‎ (5) 
لم پذکر ابن زيدان هذه الحادثة واکتفی بذکر اجتماع الشرفاء والقواد للمذاكرة في مبايعة من يقوم بأمر‎ 
.123 المسلمين - إتحاف > ص‎ 


الحزن إلى فرح » فبایعوا gaol‏ . زتم التعبیر عن فرحة المحلة ككل بطلقات من 
Oss‏ . 


وفي 20 سبتمبر 1873 م ( الموافق ‏ 27 رجب 1290 ه ) وصل الحسن إلى 
«مراکش فخرج للقائه' الرزراء والقضاة والأشراف:والقواد والأعیان وغیرهم » معزین 
ومهنئين في نفس الوقت© . وما أن جلس الحسن على كرسي العرش حتی بدأت ترد 
عليه الوفود والبيعات والهدايا.. فما كان منه إل أن فتح بيوت الأموال ونجاد عليهم 
بالعطاء , 


" وهنما ورد عليه Laat‏ قصائد في التعازي والتهاني t‏ اعترنا منها ایا من قصيدة 
مطولة للفقیه الأديب العزیی بن على المشرفی : 


وان غاب نجم لاح في الأفق بعده برج سعید نجم سعد Ay‏ یمن 
آنخشی وفينا من نژم خليفة هوالحسن المرضي والنجل والابن 
N]‏ خر رکن الملك فهو یعیده ويخمينه ختی لا بطفیو:به:وهن 


وقد وصلت بعد أيام قليلة عقودا البيعة من نواح, كثيرة » “كطنجنة وتطوان 
والرحامنة وكذلك من بعض أقربائه كعفه العباس© . 


(1) ابن زيدان . إتحاف » ص 125 . 
(2)"الناصري » ج 9 i‏ ص 128 . 
''(3) ابن زیدان ‏ إتحاف » ص 125 . 
وكذلك : 206 Basset; «Un grand Sultan»! Revue A.A., P.‏ - 
)4( ابن زیدان ‏ اتحاف 6 ص 127 _ 
— هو العربي بن علي بن عبد القادر الحسني الغريسي > هاجر من الجزاثر إلى المغرب الاقصی منضلاً 
المنفى على الا قامة تحت حکم الفرنسیین ‘i‏ وفي المغرب تقرب من الأسرة الحاکمة والسلطان الحسن 
الأول على الخصوص الذي خصه بدیوان مدح . كما رافقه في rrp pe‏ داخل البلاد dys.‏ تعليم 
الأطفال e‏ وله عدة مؤلفات , أنظر : 
أبو القاسم سعد الله 0 مولفات المشرفي المعاصر للأميرجغيد القادر » 3 الثقافة » عدد خاص بالذکزی 
المئوية ati?‏ الأمير عبد القادر . السنة 13 » عدد 75 ماي تانجوان 3 ص 86-75 . 
۰ )5( این زیدان *|تحاف . ص 127-124 . 


إن الاقبال على مبايعة الحسن في الأوساط القبلية والرسمية من الأشراف 
ورجال المخزن والنواحی ‏ لم یمنم من احتمال مناهضة البعض الآخر له والوقوف في 
وجهه » وإعلان التمرد عليه فى بعض النواحي » كما هي العادة عند مبايعة سلطان 


جدید . 


وکانت أسباب احتمالات التمرد كثيرة . فهناك إخوة الحسن السبعة » وانقسام 
النواحي حول مناصرة أبناء السلطان محمد المتوفي . كما أن الدول الأوروبية لم تكن 
تتفق على وريث عرش المغرب . بالإضافة إلى بعض العائلات الشريفية المنافسة 
للأسرة العلوية الحاكمة . ثم القبائل التي وجدت الفرصة مواتية للتمرد عن دفع 
الضرائب . 

وهكذا . إذن » كان السلطان الحسن یقف آمام صعوبات عديدة gt e‏ في 
مقدمتها تعمیم البيعة والاعتراف بسلطته . فکان على المخزن أن يستعد للنهب 
المتوقع على الأسواق » والتمردات في شتی النواحي . والقلاقل » مما دفع المخزن 

وحتی السواحل . كانت تثیر قلق المخزن مع ظهور سفن حربية إسبانية وفرنسية 
وايطالية وبرتغالية فى میناء طنجة . وکانت هذه الدول تدعی Ob‏ سلامة وأمن مواطنیها 
في المغرب آصبحت مهددة نتيجة الفوضی . فقطعت الطرق بين طنجة وباقي نواحي 
المغرت( . لكن شدة تنافس الدول وتخوفها من بعضها البعض جعل الأمر لفائدة 
المغرب . لأن اقتسام المغرب لم يكن متوقعا » بل التنافس كان حول السباق على 
السيطرة الکاملة لأحد الدول على المغرب . 

وما دام الأمر كذلك فيهمنا العودة إلى الأوضاع الداخلية لنعرف منها كيف تمکن 
الحسن من تصفية خصومه ومنافسيه ۰ ثم بسط نفوذه على كامل التراب المغربي . 


لم يواجه الحسن صعوبات كبيرة تذكر في الأسرة العلوية نفسها , اللهم الا من 
Miege; Le Maroc, ۲۰111, PP, 197-198 (1)‏ - 
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جانب |سماعیل ‏ ثاني أكبر إخوته » لما وقف بجانبه أهل فاس ومکناس) . آما عمه 
العباس - وهو صهره Lal‏ - فقد اعترف به منذ البداية . وکذلك الاسر المنافسة للاسرة 
العلوية وفي مقدمتها الأشراف الوزانیون**؟ » وعلی رآسهم الشریف الحاج عبد السلام 
الوزاني الذي أيد السلطان الحسن© . 


إنحصرت المعارضة في الجزء الشمالي من المغرب الأقصى . ولما تم أمر 
البيعة في مراكش بعد الاستقرار بها مدة تزيد عن الشهر ‏ عزم السلطان علي ایا 
الجزء الشمالي بالقوة . فانطلق يوم 4 رمضان عام 1290ه. متظاهراً بالتجول في أقطار 
البلاد والنظر في أحوال Mis MN‏ 


وتوجه نحو السواحل الغربية » فأخضع في طريقه بعض قبائل منطقة 
« ازمور » ۰ وأعاد الأمن إلى قبائل « بني حسن »۰ ثم قصد مكناس التي دخلها دون 
صعوبة كبيرة » د ثم انتهى به الأمر إلى فاس . 

وكان الفاسيون قد اعترفوا بسلطة الحسن منذ الوهلة الأولى » وكتبت البيعة يوم 
الاثنين 29 رجب ۱290 ه » وفق العادة المقررة e‏ بمسجد الجنود من طرف 
الأشراف والعلماء والأعيان والقواد والرؤساء بحضور الخليفة مولاي إسماعيل » آخي 
الحسن » ومولاي إدريس بن عبد الهادي وعبد القادر » عم الحسن . وقد أدت TN‏ 
الدباغين ‏ المتعلقة بعدم الوفاء بشرط اشترطه الدباغون في عقد البيعة ‏ أدت إلى 
قلب الأوضاع في فاس والتشكيك في أمر البيعة » والتمرد على السلطان . وانتهى 
الأمر بتطويق المدينة بعد أن أغلق المتمردون الأبواب في وجه السلطان . لكن 
السلطان استطاع في النهاية أن يقتحم المدينة وتمت له تللق اليج في فاس . ومع 


)1( نفس المصدر » ص 198-197 . 

)2( ينحدرون من جد واحد مع العلوبين وهو محمد بن القاسم وهو الجد الخامس عشر للسلطان الحسن . 
Linares; «Maladie»; La N. R., PP. 180-183. (3)‏ - 

)4( ابن زیدان ‏ إتحاف . ص 130 . 

: )5( نفس المصدر » ص 126 . 

. > Julien et Autres; «Hassan ler», J.A., 2.237 : وکذلك‎ 
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.ذلك فلم يستتب الأمن الکامل للسلطان الا في خریف 1874 م . 


زا و السلطان بهذ هذا e‏ في اة إلى تسريف + WY‏ 
ستتمٹل بعل ذلك في مواقفه في الحکم stus,‏ الدولة اد واقتصادیا واجتماعياً بين 
3 م و 1894م . 
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اجهز Alla‏ 
1 - الجهاز المخزني . 
2 - السياسية المخزنية . 
3 الجهاز الاقليمي . 
4 - الإصلاح الاداري 7 
5 الجيش واصلاحه . 


1 - الجهاز المخزني o‏ 


يكاد المؤرخون الذین کتبوا عن المغرب الأقصى في القرن التاسع عشر 
یجمعون على أن تأخره یعود إلى النظم القديمة التي ورثها عن « القرون الوسطى » 
والتي لم تعد قادرة على مسايرة الأوضاع والتطورات التي شهدها العالم ؛ موجهین 
بذلك أصابع الإتهام بطريقة غير مباشرة إلى النظم التي عرفتها الحضارة الإسلامية في 
عصورها الزاهية . 


الميول الاستعمارية » أو عن غير قصد ‏ كالتبع لهم » الناقلين عنهم بأمانة وعن غير 
وعي . 


إن الدارس لأنظمة الحكم للدولة الإسلامية الأولى والمقارن لها بالأنظمة 
المنتمية للعالم الإسلامي في القرن 19 » يكتشف أنه شتان بين هذه وتلك » OY‏ نظام 
الحكم في المغرب الأقصى لم يرث منها سوى بعض الأسماء أو الاطر لا غير . ومع 
التدقيق يكتشف أيضاً أن العجز لا يرجع سببه إلى تطبيق النظم الإسلامية الأولى بقدر 
ما كان في عدم تطبيقها على أكمل وجه . 


إننا نتفق مع أولئك وهؤلاء في عدم فعالية أجهزة الحكم في المغرب وفي الفترة 
التي تعنينا بالذات » وهم في ذلك لم يأتوا بجديد » لکننا نعارضهم في قضية انتمائها 
إلى النظم الإسلامية . ولا نبالغ إذا قلنا بأن الدراسة المقارنة ساقتنا إلى تشبيه النظام » 
إلى حد ما بنظم الحكم في أوروبا على العموم ‏ والنظام الملكي في فرنسا على 
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الخصوص . قبيل الثورة الفرنسية » أي عندما لم تعد کثیر من أجهزة النظام الملکي 
ناجعة . 

مهما يكن فإننا لا نجد اطارا هیده التهمة سوی في إشكالية الصراع 
الحضاري > وتبریر التنافس بغية فرض الحماية على المغرب ‏ وبعبارة آحری فان 


النقد الموجه لم يكن بناء بقدر ما كان الهدف. منه التهدیم والتشكيك . .... وما إلى 
ذلك . 


ومن الموضوعية أن نقول بان حكم السلطان الحسن الأول ما هو لا صورة 
مصغرة Boley‏ عن تخلف وانحطاط العالم الإسلامي ككل بدء! بالسلاطین وانتهاء؛ 


بأفراد القبيلة . كما كانيع سلطتهم, صورة واضحة تبرز إلجرافهم عن الجادة وعن حكم 
خلفاء وسلاطين العهد الإسلامي الأول 1 


لم يكن هؤلاء في نظرنا في مستوى اليحضبارة الإسلامية إنما كانوا يعيشون على 
فتاتها e‏ وهنا تکمن ile‏ التخلف . وبأتی عدم القدرة على التصدي للنزعة 
الا ستعمارية والتوسع الأوروبي في هذا الاطار Laf‏ . وال فكيف یمکن تفسیر صرخة 
رائد النهضة الإسلامية . جمال. gyal‏ الأفغاني . فني النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر - الداعية إلى الثورة على سلاطین العالم, الاسلامي ؟ - تلك الصرخة المستوحاة 
من اقتناعه بتخلفهم في حکم بلدانهم واثبات عجزهم وتخاذلهم في التصدي لاوروبا 
goat‏ 

» لها وتجاوباً معها . ولیس هذا بغريب‎ Giro هیهات أن تجد الصخرة‎ UN 
علیکم ) . وکانت حالة الناس والحکام مصداقاً لقول‎ dy ففي الأثو « كيفما کنتم‎ 
۰ ۰ ال‎ 


لقد أسمعت لو نادیت حياً ولکن لاحياة لمن تنادي 


المؤسسات التي كان نظام الحکم في المغرب الأقصی قائماً عليها في ظل حکم 
السلطان الحسن الأول . 
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M, emant oo rele سے یی‎ 
ce ee eee D متس سحب‎ 


كان الجسن الأؤل مصدر الشلظة السياسية والادارية للمخزن!" المغربي في 
عهده , وعلیه توقف جل المسائل . لکننا نجد الی جانبه مجموعة من السوظفین 
المخزني أو المخزن( Ven k‏ 


عمل الحسن الأول على المحافظة علی موظفي الجهاز المخزني لعهد dul‏ 
محمل بن عبد الرحمن © . وقد اختير الموظفون أؤ الوزراء خصيصا ليفوض السلطان 
لهم بعض مهامه ‏ دون أن يتنازل لهم عن ade‏ في اتخاذ:القزازات النهائية . 


وتقديم النصائح واستشارتهم في المهام التي هي أكثر (تصالا بها منه » وبعبارة أخرى 
فهم لم يكونوا سوی كتاب مكلفين بالسهر she‏ المراسلات وتطبیق الشؤون الأخرى 
المنوطة بهم )© ۱ 

ویمکن تقسیم کبار الموظفین لعهد الحسن الأإؤل إلى قسمین : 

القسم الأول آولئك الذین یعون البلاط أو القصر $ 


)1( المخژن في الاصطلاح المغزبي يعني موظفي الحكومة من الصببر الأغظم إلى أبسط عامل في القضر 
السلطاني : 
- أنظر : عبد الحمید بنشنهو » النظام الاداري بالمفرب .ط 4 الرباط ‏ 1963 » ص 24 . 
Mireille;.Le Maroc etincéllant, Paris,:1969,:P.76,‏ ۷0۲۱8-8۵۳06 - 
Arnaud, :PP, 19-52.‏ - 
A.M.G. 3H6 Fez, le 2/03/1892. (2)‏ - 
H, de la Martiniere; «Le Règne de Moulay Hassan» ,Revuetles Deux Mondes, LXIV „Aème (3)‏ 
Période, t. 125 Septembre. 1894, p.399.‏ 
Lahbabi, P.4. (4)‏ - ; 
)5( نفس المصدر . ص 32 و 135 .. 
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فالقسم التابع للقصر نعني به الحجابة" وقيادة المشور© . وأما الجهاز 
الشکایات ووزیر الدفاع٩) P‏ 


وقد تحولت الوزارة التي يشتمل عليها الجهاز الحكومي أو المخزن في Age‏ 
الحسن الأول إلى شكل ديوان حكومي » فتأسست « الخارجية والعدل والحربية 
والمالية وغيرها » .وكانت قبل ذلك بيد كتاب يرجعون إلى الصدر الأعظم الذي لم 
يكن هو الآخر سوى مساعد للسلطان »5 . 


والحاجب) بمنزلة كاتب السلطان ومستشاره السري . كما أنه كان عينا 


للسلطان بره بجا علش عار القصر ويساعده في تبليغ الأوامر للوزراء 3 كما پلبي 
طلباته ليلا Ogg‏ وباختصار فهو المكلف بالشؤون الداخلية للقصر . وقد شغل 


(1) أي شؤون القصر الداخلية . 
- أنظر : الوثائق (3) . 493 , 
)2( تعود إليه مهمة حراسة القصر وتدبير شؤونه بصفة عامة . 
a2‏ أنظر : H. Terrasse; Histoire du Maroc des origines à I’établissement du protectorat‏ - 
français; t.II, p. 332.‏ 
ies‏ : محمد محبي الدين المشرفي ‘ الجدید في تاريخ المغرب ۰ طنجة ؛ deck‏ 1958 » ص 142-141 . 
(3) أي شژون الدولة الخارجة عن القصر . آنظر : الوائق )3( ۰ 493 , 
A.M.G.; 3H6 Fez le sie (4)‏ 
Ayache; Le Maroc, P.46.‏ - 
Lahbabi, p. 137 .‏ - 
اپنشنهو 6 ص 27 . 
)5( الفاسي » الحرکات ۰ ص 86 . 
)6( سمي كذلك لأنه يحجب السلطان عن الرعية التي يمنعها من المثول بين يديه بحجة حفظ النظام . - أنظر : 
ابنشنهو e‏ ص 26-25 . 
)7( برعی Lat‏ الخاتم السلطاني . أنظر : 2/03/1892 A.M.G.3 H 6 Fez, le‏ . 
(8) كان أول من یصل إلى البلاط في الصباح الباکر وآخر من يغادره بإذن من السلطان » آما في حالة تنقل 
السلطان حارج القصر » فيسير الحاجب على بعد خطوات من ورائه : 
A.M.G. 346 Fez, le 2/03/1892.‏ - 
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وبا أحمد 0 منصب حاجب منذ وفاة والد الأخير في بداية عام 1879م (1296ه) . 

ويلي الحاجب قائد المشور . وإذا كان لهذا الأخير مرتبة وزير فلم تكن المهام الملقاة 
على عاتقه حكومية بمعنى الكلمة ولكنه كان قائد الرسميات© فى البلاط . فهو الذی 
يقدم السفراء الأجانب© للسلطان وكذلك الوفود المغربية الواردة على ا 
مواسم الأعياد وغيرها . . . ومن مهامه أيضاً إلقاء القبض - بأمر من السلطان ‏ على 
الأشخاص المتورطين في المسائل السياسية والقضايا الإدارية . كما يقوم بتبليغ 
الرسائل الصادرة والواردة على السلطان e‏ وله مساعدون خاصون في هذا الشأن وهم 
الرقاصون( . وقد شغل منصب قائد المشور في عهد السلطان الحسن الأول كل من 
الحاج محمد بن عيش وإدريس بن علام© . 


(1) أو الأب أحمد » وهو ابن سي موسى بن أحمد الصدر الأعظم ‏ في عهد السلطان محمد وهو من أم يهودية 
من أصل إسباني . نشا إلى جانب الحسن وقت كان الأخير ولي عهدأبيه » ثم أصبح صديقه الملازم له في 
كل حين , وقد لعب « با أحمد » rs‏ بارزاً خاصة في عهد السلطان عبد العزيز حين أصبح هو الحاكم 
الفعلي للمغرب طيلة سبع سنوات . وتوفي حوالي سنة 1900 في قصر الباهية . أنظر : 

- Jerôme Tharaud; et Jean Tharaud; Les milles et un jour de I’Islam, S.L., 1950, PP. 257-260. 

. - Arnaud; 2.2. . 493 الوثائق )3( « ص‎ m 
- J.L. Miege; Une mission francaise à Marrakech an 1882, S.L., 1968, P.317. 

)2( كان لقائد المشور آعوان هم پمثابة أصحاب الشرطة . ویقوم هژلاء بتبلیغ أوامر السلطان ورسائله المتعلقة 
بالاستدعاءات الخاصة بالولائم وحفلات العید وإحياء ليلة السابع والعشرین من رمضان والمولد النبوي 
وغیرها . ومن مهامهم أيضاً تادیب من استحق ذلك في القصر » والقاء القبض على المجرمین والزج بهم 
في السچون . أنظر : 

- ابن زیدان » العز والصولة . ج 1 . ص 133 . 

)3( ,هناك فرقة الجوق الخاصة باستقبال السفراء » وتتکون من أربعة وعشرین عضواً منهم 6 بواقین 5 عازفین على 
« الأوفكليد » » عازفین على المترددة ‏ و4 على الناي ۰ 1 على الطبل وغیرهم . أنظر : Une‏ :۱686 - 
mission, PP.311-312-‏ . 

)4( .هم بمثابة موزعي البرید . 

- A.M.G., 3 H6 Fez le 2/03/1892. (5) 

- Lahbabi, P. 7 


- Miege; Le Maroc, t. III, p. 200. 
- Caille, La petite, P. 93. 


AS 


ولعل المنصب الوحید الذي له إسم وزير بمعنی الكلمة ‏ حسبما تذکر بعض 
الوثاتق(- هو منصب الصدارة العظمى ۰ أو صدر الوزراء أو الاعظم في آغلب 
الأحیان 2 . 

كان الصدر الأعظم يلتقي بالسلطان مرتین في الیوم » فیتشاور معه في قضایا 
البلاد . ویصدر آوامره للموظفین المکلفین بالشوون الخارجية والعدل والحربية 
وغیرها . فهو رئيس الدیوان الحكومي وعضد السلطان Ores‏ 

وللصدر الاعظم مهمتان رئیسیتان » |حداهما سياسية والأخرى ادارية . فمن 
صلاحیاته السياسية . الاتصال بالعامة والقبائل لحملها على المشاركة العسکرية في 
حالة حطر خارجی أو داحلي : وفي هذا الشأن یقوم بتوجیه رسائل إلى مختلف المدن 
والقبائل © ior‏ العامة في مجمل الشژون التي تربطهم بالمخزن . 

وأما من الناحية الادارية » فکان يكلف بتنصیب الاداریین کالقواد والمحتسبین 
والقضاة وكذلك الكتاب والمدرسين بالقرويين وغيرهم . ثم مراسلة هؤلاء من ناحية 
ثانية واطلاعهم على مختلف قرارات السلطان ویطلب منهم تقديم تقارير عن مهامهم 
وإداراتهم © . 

وفي عهد الحسن الأول وقع تقسيم إداري جديد استبدلت بمقتضاه الثماني 
عشرة مقاطعة التابعة للصدر 0 بثلاثماثة وثلاثين « دائرة » » على رأس كل منها 
قائد مخزني ‏ الأمر الذي زاد في 7 تضخیم المهام الإدارية للصدر , ولذلك قسم بدوره 
الوزارة على كاتبين » كلفهما بالاتصال بالادارات المستحدثة . لذا نجد کاتبا Lal‏ 


(1) الوثائق (3) . ص 493 . 
(2) كان الصدر الأعظم مكلفاً بشؤون المخزن الخارجة عن القصر o‏ ومهامه تشبه إلى حد كبير مهام وزير 
الداحلية اليوم . أنظر : 
- الوثائق (3) . ص 493 . 
Fez le 2/03/1892. (3)‏ قررة A.M.G.‏ 
Lahbabi, P.144. (4)‏ - 


)5( نفس المصدر » ص 144 . 
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لثلائین "۲ . كما أصبح الصدر الأعظم مكلفا بتحضير الظهاثر التي تبعث إلى خلفاء 
وقواد السلطان بالمقاطعات© . 


وکان آول من شغل وظيفة الصدر للسلطان . أبو عمران موسی بن أحمد e‏ والد 
« با أحمد » وكان الحسن يعتمد عليه في كثير من شوونه » من ذلك أن مهمته كانت 
ثنائية يجمع فيها بين الحجابة والصدارة في ol‏ واحد » وذلك إلى وفاته عام 1879 م 
كما سبق » ثم فصل أبو عمران المنصبين . وقد خلفه في الصدارة محمد بن العربي 
الجامعي © . الذي أصبح يمثل مع حاجب السلطان « با أحمد » المحرك الرئيسي 
للمخزن» . وظل محمد بن العربي كذلك إلى أن أصيب بشلل فخلفه كاتبه 
محمد بن محمد بن أحمد الصنهاجي دون التمتع بمنصب الصدارة . ولما توفي 
محمد بن العربي عام 1309ه خلفه أخوه المعطي الجامعي © . 


أصبح المخزن تحت تأثیر عائلة الجامعی Ju‏ وفاة سی موسی بن أحمد 6 t‏ 
ذلك أنه كان على رأس وزارة الحرب شخص pol‏ من العائلة وهو محمد الصغير 
الجامعى . أما الوزارة نفسها -وزارة الحرب - فكانت قد أحدثت لأول مرة في عهد 


)1( نفس المصدر . ص 146-145 . وكذلك : المنونى » ص 30 . 
)2( .143.م Lahbabi;‏ ~ ۰ 
)3( هو ابن خال السلطان الحسن الأول » ظل یشغل منصب الصدارة إلى أن أصيب بشلل . 
- أنظر : ابن زیدان » العز والصولة ‏ ج 1 » ص 201 . 
= وکذلك : 3 Miege; Le Maroc, T. IV,‏ - . 
Ludovi-de Campou; Un empire qui croule, le Maroc contemporain, Paris, 1886, P.2. (4)‏ - 
A.M.G. 3H6 Fez 2/03/1892 (5)‏ - . 
— الناصري > ج9 » ص 165 . 
- ابن زيدان » العز والصولة . ج 1 e‏ ص 291 . : 
Caille; La petite, P, 92.‏ - 
Julien et Autres; «Hassan ler»; J.A., PP. 239-240,‏ - 
(6) الوثائق )3( ۰409۰ . 
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السلطان محمد بن عيد الرحمن © 5 


وكان وزير الحرب يعرف Lal‏ بكبير العسكر أو كبير العلاف© . وتتلخص مهامه 
في القيام بأعباء الجيش من تسمية قواده » ومعرفة e eade‏ ومنح مرتباته » والاعتناء 
بقوائمه » وبالاسلحة والألبسة . كما أنه كان يتلقى شكاوى من الجنود أو شكاوى 
ضدهم . وهو الذي كان يتولى إدارة الجيش النظامي وغير النظامي© . 
كان للمالية في عهد الحسن الأول نظام ووزارة خاصة » وهو الذي أولاها عنايته 
فأصبحت ذات أهمية واضحة . وكان على رأسها ( صاحب المال » أو « أمين الأمناء » 
الذي أخذ لقب وزير المالية منذئذ , 
كان وزير المالية يشرف على جهاز الأمانة ويطلع على أعمال « الأمناء » وأموال 
المخزن» أي الإشراف على المداخيل والمصاريف العامة OSU‏ . ويقوم 
بمساعدته أمناء ثلائة وهم : أمين الداخل وأمين الخراج وأمين الحسابات . 
ويتلقى الأول المداخيل الواردة على السلطان وخزائن الدولة من ضرائب عادية 
وضرائب مفروضة على القواد » والهدايا وغيرها ۰ وكان القائم بأعمال هذه BLY‏ 
وقتئذٍ هو الحاج العربي التطواني9 . 
والثاني - أي أمين الخراج أو المدفوعات ‏ يشرف على حاجات السلطان وإدارته 


(1) عبد الحق المريني ۰ الجیش المغربي عبر التاریخ t‏ بدون مكان الطبع 2 بدون تاريخ ۰ ص 81 . 
Miege; Le Maroc; t,[V, p.93.‏ - 
Lahbabi; P.137,‏ - 
(2) أنظر : المريني » ص 81 . 
وكذلك : 2/03/1892 _-A.M.G. 3۳16 Fez le‏ 
A.M.6. 3H6 Fez le 2/03/1892 (3)‏ - 
Lahbabi; P.137.‏ - 
)4( نفس المصدر » ص 133 و 137 . 
)5( نعيمة هراج التوزاني ‏ الأمناء بالمغرب في عهد السلطان مولاي الحسن . ج 1 . الرباط ‏ د.ا ت ؛ 
ص 26 . 
A.M.G. 3H6 Fez le 03۰ (6)‏ - 


78 


المرافقة له من مرتبات الموظفین وأعوان المخزن والجیش علاوة على المصروفات 
التي لها علاقة بالسلطان والقصر . وقد شغل هذا المنصب رجل یدعی سي 
ابن ناصر() . 


SLY Li‏ الثالثة والمكلفة باصلاحات القصر ومراقبة الحسابات ومصروفات 
العلف والصيانة الخاصة بمختلف دواب المخزن ؛ فكان على رأسها سي العربي 
الزبدي ثم ابن موسى” . 

وقد آسند الحسن أمر وزارة المالية إلى السيد محمد بن الحاج محمد التازي 
الرباطي وذلك في صفر من عام 01296 . 

ومن الوزارات التي أولاها السلطان عناية خاصة » الخارجية المغربية » التي 
أدخل عليها إصلاحات جوهرية وأحدث لها وزارة منفردة . وكان وزير الخارجية يعرف 
بوزير البحرا*" » وهو مكلف بمراسلة سفراء الدول الأوروبية والقيام بالوساطة بينهم 
وبين السلطان . كما كان يباشر أمر الوافدين على المغرب والنظر في شژون المحميين 
وتبادل الرسائل باستمرار مع عمال العمالات في ote‏ دعاوي Jal‏ الحماية وغیرها . 


وکان أول وزير للخارجية هو فضول غرئیط وهو ابن الوزیر الصدر Oie‏ . 
als,‏ السلطان حريصاً على حل الخلافات مع الدول الأوروبية في عين المکان - أي 
في مقر نواب الدول بطنجة - ولهذا فقد أحدث منصب النائب السلطاني » وهو بمثابة 
الواسطة بين السلطان من جهة ومختلف المفوضيات الأوروبية . على أنه لم يكن 


A.M.G. 3H6 Fez le 2/03/1892. (1)‏ - 
)2( نفس المصدر . 
(3) نفس المصدر وکذلك : التاصري ,>69 ص 166 i‏ 
(4) ربطت المسائل البحرية بالأجانب لأن المغرب قبل هذه الفترة وخاصة قبل 1830م لم تكن له علاقات مع 
القوى الأجنبية سوى عن طريق البحر . أنظر : صبحي e‏ ص 7 . وكذلك : 
Lahbubi; PP. 147-148,‏ - 
A.M.G. 3H6 Fez le 2/03/1892. (5)‏ - 
المتوني . ص 147-148.4 Lahababi; PP.‏ - . 
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وکا ول سحت الطريس©) ‏ اللاوینتتلذاولا على المنصب - صلاحیات 
Mhol‏ , ولكن كان دورهما يتوقف عند حد إرسال طلبات أو شكاوى أو مطالب 
التعويض أو نقل أوامر السلطان وغيرها . 


وكان العدل منوطا بوزیر الشکایات أو كاتس الشكاينات » الذي:یشوم des‏ 
الفحص لكل الشكايات والاختجاجات الواردة“على السلطان سواء من القواد أو 
الضحایا من العامة . ويحضر الحلول التي يعرضها فيما بعد على السلطان بعد 
تدوینها وتلخیصهاا*" . أما السلطان فيعطي المظالم حقها من البحث ثم Leh‏ الحق 
من الظالم .أو یلغیها في حالة بطلان دعوی المذعي . 


وقد كان الحسن الأول يخصص يومي الثلاثاء والأحد للمظالم » فیصطف 
أصحابها آمام باب القصر ثم يقدمون للمئول.بین يديه . ویبدو آن:هذا الأسلوب 
ليس قاعدة محترمة لأن السلطان الحسن مشهور بغيابه عن القصر واهتمامه بالحملات 
( العسكرية ) على القبائل أكثر من موه في القصر وسماع المظالم . 


(1) بقي محمد بركاش يشغل منصب نائب السلطان من 1861 إلى 1884 . وفي هذه السنة الأخبيرة ساءت حالته 
الصحية ۰ لكن مولاي الحسن الأول » إعترافًمنه بجمیل خدمته له لم يعين خلفا له إلى أن توفي في أكتوبر 
6 « وعندئلٍ تم تنصيب سي الطريس . أنظر : 

- Miege; Le Maroc, t. IV, P.93. 

)2( الحاج محمد الطریس ۰ من عائلة مشهورة بتطوان وقد شغل مناصب إدارية عديدة منها » کاتب بمیناء 
الدار البيضاء ثم عامل على نفس المدينة منذ 1879 ثم خلف برکاش كنائب للسلطان بطنجة . 

)© هناك ظهير للسلطان محمد بن عبد الرحمن يفوض فيه للسيد محمد بركاش بالفصل في القضايا التي تن 
بين المغاربة والأجانب . أنظر : الوثائق )4( » 553 , 

- A.M.G. 3H6 Fez le 2/03/1892. (4) 
. 28-27 وكذلك المنوني ٠ص 34 . وابنشنهو » ص‎ 

, - A.M.G. 3H6 Fez le 2/03/1892. (5) 
. 29 وكذلك : ابنشنهو . ص‎ 

)6( نفس المصدر » ص 29 . 

(7) ابن زيدان > العز والصولة . ج1 . ص 50 . 
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متسس فس ماس ا e‏ س 


وكان الشخص الذي يشغل منصب وزير المظالم عندئذٍ هو علي بن حمو 
المسفيوي!"" . 

هذه إذن » باختصار مختلف أجهزة السلطة المخزنية » وقبل الإنتقال إلى 
الإدارة المحلية يجدر بنا أن نعاين طرق تعامل وتعاون هذه الوزارات مع السلطان من 
ناحية وفيما بينها من ناحية ثانية وذلك للوقوف على السياسة المخزنية . 


(1) كان علي بن حمو المسفيوي معلم الحسن الأول ومؤدبه قبل تولية الأخير الحكم . وقد أقصاه وأمعن في 
إهانته « با أحمد » عندما استبد بالحكم والإدارة . وكان المسفيوي لشدة الخوف منه يحييه بتحية الملوك 5 
أنظر : 


- الوثائق )3( ۰ 466 . 


2 - السياسة المخزنية 


يبدو أنه من الصعب الحکم على الطابع السلطوي للمخزن المغربي في عهد 
الحسن الأول > oF‏ الذين کتبوا عن المخزن اختلفوا . فهناك من يرى oL‏ السلطة 
كانت قائمة على آساس ديني شريفي + وممثلة في شخص السلطان صاحب السلطة 
المطلقة والزعامة الدينية في المغرب الأقصی) > بینما ينفي البعض الآخر أن یکون 
للمخزن المغربی 7 تیه A‏ وه کات ونم ربا 
CEN high‏ ويذهب البعض الآخر إلى أن طابم السياسة الداخلية التي سنها 
الحسن الأول أصبحت سياسة تقليدية ينحو نحوها الملوك من بعده e‏ وتهدف إلى 
1 تكوين الدولة المغربية بالمعنى الحديث . أي تسوية الشعب في الحقوق والواجبات 
دون تمییز بين دين ودين » وعنصر واخر e‏ والمحافظة على الاستقلال إزاء كل دولة 
tela ic‏ أو ست Ole‏ 

ولعله من الإنصاف أن نقول بأن السياسة المتبعة من طرف السلطان كانت هجياً 
بين هذه وتلك . فهي قائمة على أساس رجال الدین والدنیا وعلی ذوي المنفعة 
والأشراف وغيرهم . ولعلنا نستشف ذلك كله في السلطان الذي هو مرآة عاكسة لهذا 
التناقض e‏ » فهو يدين بالولاء لبعض الطرق ويحارب البعض الآخر » ويزور الأضرحت 
ویفرض الضرائب غير الشرعية ویوزع الأموال على المحتاجين في المناسبات ويقطع 
رؤوس من یمنعوه الضرائب وغیر ذلك مما يوحي بهذه السياسة . 

N A‏ ی ی یه هس 


عو ديتع علا مج دزي ر لیاف أكبر وذاك سلطة أوسء O‏ 5 ثم يتدخل تدخلا 
سافرا : في الشؤون السياسية والإدارية 3 وحتی في أسط toads OLS I‏ بذلك 


- A.M.G. 3H6 Fez le 2/03/1892. (1) 
- Lahbabi; PP. 139-140. (2) 

(3) الفاسی > الحرکات » ص 93 . 

- Lahbabi; p: 132. (4) 

- Kerdec, P. 134. (5) 


82 


مختلف شون المخزن ومعتبرا الوزراء مجرد کتاب بسطاء gf‏ مساعدین O‏ 

لکن الصلاحیات المطلقة للسلطان لم تمنع من وقوعه تحت تأثير بعض 
الجهات التي قد تبدو متناقضة ولكنها تعبر عن عدم اتباع سياسة واضحة ولا حكيمة . 
وباك تألم cols‏ وبا تحند) بتوچه اللطان و 0 jolla? Bes: CLS‏ الطرق 
الصوفية إذ تذكر بعض الوثائق في هذا الشأن أن الحسن الأول كان يدين بالولاء لأربع 
طرق منها على الأقل » كالطيبية 0 والدرقاوية والناصرية » والمختارية . ولكن تأثیر 
الدرقاويين كان أشد عليه » وكان السلطان يفضل هذه الطريقة على غيرها . وقد تلقى 
ورد » الطريقة الدرقاوية وقت كان خليفة لوالده محمد بن عبد الرحمن » وبقي 
الدرقاويون يقدمون له الهدايا . 


وإذا كان البعض يرى بأن الصلاحيات الواسعة والمطلقة هى من إيجابيات 
سياسة الحسن 3 لأنها تبين كفاءته وقدرته 2 فإننا نعتبرها من السلبيات > OY‏ السلطان 
كغيره يصيب ويخطىء e‏ هذا في وقت نسجل غياب مجلس للشورى بمعنى الكلمة 
igs:‏ علمنا ‏ يمكن الاعتماد عليه أو الاستعانة به فى ميدان تدبير شوون العامة" . 
نهاية حکمه وخاصة بتسلیمه السلطة لشاب لم يكن بعد قد و سن الرشد . 


والسياسة الفردية التي سلكها الحسن الأول كان لها أسوأ النتائج على المدى 
القريب والبعيد على المغرب الأقصى » لأنها جعلت الوزراء قاصرين عن تأدية 
مهامهم ومقصرين» ولو عن غير قصد ¢ بفقدانهم روح المبادرة والمشاركة والتمرن 
على تدبير شؤون وزاراتهم بأنفسهم وبعبارة واحدة بقاژهم تحت الوا الدائمة . 
للم ترك تقالید مخزنية » Sada OY‏ كان pelt‏ السلطان شخصیا » سواء کان 
ناجحا أ أو فاشلا » وهذا ما جعل السلطان يسن سياسة تتسم بطابع الإرتجال والفردية . 


Caille; La petite, P. 92, (1)‏ - 
)2( أنظر تعریفاً لهذه الطريقة وغیرها ضمن الفصل الثالث ۰ قسم البيئة الاجتماعية . 
(3) إذا ما استشنینا مجلس الفقهاء الذين كان السلطان يلجأ إليه في بعض المسائل المطروحة عليه . 
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وقد ترك بذلك المؤسسة المخزنية تفتقر إلى التقالید السياسية والادارية الناجعة . 
وعلاوة على ذلك التتقلات المستمرة للسلطان Ally‏ لم تكن في صالح تأدية المهام 
المخزنية وتصفية المشاکل وحسن تدبیر شؤون البلاد » فضلا عن أنها حولت المخزن 
إلى حكومة « متنقلة » . 

وإذن» فان دور الوزراء لم يكن یتعدی مهمة تهيثة القرارات أو تحضیر مشاریع 
الظهائر للسلطان وتسيبر شژون وزاراتهم في إطار محدود والاکتفاء بتقدیم النصح في 
میدان تسییر شژون المخزن) . 

ومادام الوزراء لا یملکون حق اتخاذ القرارات واصدار ما Lad Gye‏ بعد 
بالمراسیم > فهم وزراء للتنفیذ فقط > وهو ما یترجمه خاتم السلطان e‏ إذ أن ما یصدره 
الوزراء يبقى بغیر قيمة تذكر إن لم یصادق عليه السلطان بختمه . 


وبصدد ذکر الخاتم » نشیر إلى أنه كانت له أهمية كبيرة في |صدار الظهائر ذات 
القيمة المتفاوتة والتي تقسم إلى أنواع ثلاثة » وذلك حسب آنواع الأختام . فهناك 
الكبير » ویستعمل في الرسائل والنصوص الصادرة عن الصدر الأعظم » والمتوسط e‏ 
معد للنصوص الصادرة عن وزير الحرب والخارجية فيما عدا المراسلات الخطيرة 
والتي يستعمل فيها الختم الكبير . وأما الختم الصغير فيستعمل في المراسلات ذات 
القضايا البسيطة كالرسائل الصادرة عن وزير الشكايات أو وزير الحرب أو غيرهما©. 


ويقوم بمساعدة موظفي المخزن السامین ) الوزراء ) مجموعة من الكتة©) 6 


Lahbabi, P.133. )1(‏ - 
)2( نفس المصدر » ص 134 . 
(3)الوثائق (3) « ص 280 ( الصورة) . وکذلك : 
Lahbabi; P.134.‏ - 
Collection dirigé par Larbi Essakabi; Le mémorial du Maroc Volume 4: 1666-1906: de la gran-‏ - 
deur aux intrigues, Rabat, 1983, P.267.‏ 
)4( هناك مصالح يبلغ کتابها الستین وهناك ما يبلغ العشرین فما فوق > وذلك حسب الأهمية . 
مد أنظر.: المنوني » ص 30 . 
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يتم تعيينهم من طرف السلطان » وكذلك مجموعة من المساعدین ( أصحاب ) 
مكلفين بإيصال أوامر الوزراء إلى المعنيين من الهيئات التابعة للوزارات في السلطة 
المحلیة( . 


وکان العلماء من بين من یعتمد عليهم الحسن الأول » بما لدیهم من معارف e‏ 
وباشرافهم على مناصب إدارية . وقد تمکن عدد لا باس به من العلماء من الوصول 
إلى السلطة . وکان هژلاء العلماء آتين من مدن العلم » کفاس وتطوان » e bL iy‏ 
وسلا . وکان العلماء یستمدون هیبتهم واحترامهم بما لدیهم من وزن في عقد البيعة 
للسلطان » وکذلك بما یقدمونه من نصح شرعي وقانوني . فهم بذلكك حماة العقيدة » 
ولسان حال العلم والوطن© . لکن التاریخ - في اعتقادنا - قد سجل لبعضهم سلبیات 
كبيرة في عهد الحسن ‏ ذلك أن هؤلاء البعض سکتوا عن قضایا واضحة وضوح 
الشمس . وکان السلطان یقدم علیها ‏ کفرض ضريبة المکس على سبیل المثال 
لا الحصر » والمتاجرة في بعض المخدرات . وإذا ما کتب بعضهم أيضاً عن الأعمال 
الشنيعة » كقطع السلطان رژوس خحصومه . تجدهم يذكرون عبارة « أيده الله » » 
فحاشا لله أن يؤيد مثل هذه الأعمال !! 

ومهما كان دور الموظفين » فقد جرى التفكير في ضرورة رفع مستواهم » ولو 
أن ذلك يعود إلى عهد السلطان محمد بن عبد الرحمن » الذي خصص مدرسة 
للتكوين بفاس » عرفت « بمدرسة دار المخزن » ۰ لتحسين المستوى العلمي للوزراء 
وكبار الموظفين عموماً . ومن بين المواد التي كانت تدرس فیها : الهندسة والجبر 
والنحووغيرها . . . © , 

al‏ کانت مذرسة فاس ا الکلمة » فانطلقت بحوالی ارين اا 
تم اختيار النجباء منهم بعد التخرج لتوظيفهم كعلافين . ومن بين المتخرجین 
الجباص الذي أصبح ممثلا للسلطان بطنجة"" . 


- A.M.G. 3H6 Fez le 2/03/1892. (1) 

Julien et Autres; «Hassan ler», J.A., P.240. (2) 

- Lahbabi; P. 135, (3) 

- A., Peretie: «Les Medrasas de Fès»: Archives Marocaines, t.X VIII, 1912, P.284, (4) 
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وكان الموظفون يختارون من فئات متعددة » کالجیش مثلا ۰ ومن العائلات 
المعروفة بالاخلاص والوفاء DY Bead‏ وكذلك من الفئة الثرية والمثقفة والتجار . 
وإلى نهاية حكم الحسن كان أهل « الغش » في مقدمة الفئات الموظفة علاوة على 
الأشراف وأساتذة القروييره© . 

وكان للوزراء حق في اختيار مساعديهم لكن بموافقة السلطان . وكثيراً ما كان 
الاختیار منحصراً فی فئتين » فئة الطلبة الذين اكتسبوا شهرة في القرویین » وفئة 
مساعدي العمال فى العمالات . 


تری كيف كان يجري العمل والتماون داخل الأسرة المخزنية ؟ لقد كان 
الحاجب والصدر الاعظم آکثر الموظفین اتصالاً بالسلطان . أما الوزراء المکلنون 
بالشوون الخارجية والعدل والحربية وغیرهم » فلا یقابلونه سوی بطلب منه عند رغبته 
في الحصول على معلومات مفصلة أو دقيقة أو إصدار آوامر صارمة في شأن قضية من 
التضای(5) 4 


ویتبع الوزراء السلطان أينما انتقل . وفي حالة |قامته في احدی العواصم 
الثلاث ‏ فاس » أو مکناس أو مراکش - یجتمعون Led‏ يعرف « بالمشور Oq‏ حیث 
یخصص لكل منهم ١‏ بنيقة Or‏ أو عدة بنیقات » وتکون عادة قريبة من الحضرة 
السلطانية© . وتقل الغرف أحياناً فيضطر وزيران أو ثلائة إلى الإقامة في نفس 
الغرفة » وأحياناً أخرى يضطرون إلى الإقامة في رواق أو في سقيفة© . 


- Terrasse; P.332-333. (2) . 24 ابنشنهو » ص‎ (1) 

- Basset; «Un grand Sultan», Revue A.A., P.206. (3) 

- Lahbabi; P. 139. (4) 

- A.M.G. 3H6 Fez le 2/03/1892. (5) 

(6) دار المخزن » وهي مقر اجتماع الوزراء وموظفيهم » ویشتمل على عدة قاعات . وکان للسلطان بكل مدينة 
وثغر دار مخزنية ينزل فيها في سفره . 

(7) هي الغرفة التي يمارس فيها الوزراء وكتابهم أعمالهم اليومية . 

(8) غرفة السلطان المخصصة للإستقبالات . 

- A.M.G. 3H6 Fez le 2/03/1892. (9) 
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يبدأ عمل الوزیر بدعوة مساعدیه بفرش حصيرة أو زربية » ثم یتربع الوزیر بینما " 
یجلس إلى جانبه الأيمن الکاتب الأول وإلى يساره الکاتب الثاني فیما یجلس الباقون 
کیفما Paal‏ ۰ « والجمیع في شغل شاغل مما يصدر لهم من السلطان Oe‏ 

وكان الوزراء وكتابهم يلتحقون بأعمالهم مرتين في asa‏ كنا یقابل 
السلطان بعضهم مرتين baf‏ كالحاجب و« مول المشور » »> ووزير المالية والصدر e‏ 
lay‏ لا abla‏ الباقون سوی في المساء على أن هذه القاعدة ليست Oa ao‏ . 


ولعل الامکانیات البسيطة والمتواضعة التي سلف ذکرها هي التي سهلت على 
مختلف الموظفین سرعة الحركة والتنقل واتباع السلطان eset‏ ففي أثناء 
الحرکات أو الحملات ( العسكرية ) ۰ يقيم الوزراء في مخیمات قرب السيوان© . 
وكان الأخير يقام على بعد بضعة أمتار من مقر السلطان الرسمي . ویقوم الموظفون 
بأعمالهم أثناء الحرکات في المساء فیما بخصص النهار للسفر والتنقل . 
وکان اتصال الوزراء بالسلطان - أثناء [قامته بالعواصم - يتم بعد فراغ الأخير من 
مراجعة آشغال الیوم الصادرة والواردة وجلوسه على سرير ملكه e‏ يغام ف المشور 
أعماله ثم يرجع لمكتبه c‏ ويليه الصدر الأعظم فيحمل | إليه أوراقه « مائلا بن یدیه 
جائياً على ركبتيه أو Lil,‏ » . فيطلعه على قضاياه المهمة فيصادق له على ما يراه 
Hae‏ ويأذن بإمضائه ويلغي ما لم يوافق عليه . ويليه وزير الحرب ثم وزير العدل 


)1( ويوضع آمام الوزیر صندوق خشبي به ريشات وأقلام وأوراق ومحبرة وغیرها . . . آنظر : 
A.M.G. 3H6 Fez le 2/03/1892.‏ - 
A.M.G. 3H6 Fez le 2/03/1892, (2)‏ - 
وكذلك : - المنوني » ص 30 . 

(3) يصل الوزراء إلى إلى المقر المخزني على الساعة السادسة صباحاً في فصل الصيف ويتأخرون عن هذا في فصل 
الشتاء » وتستمر الأعمال إلى منتصف النهار . أما في الزوال فيعودون بعد صلاة العصر ولا يغادرون دار 
المخزن إلا عند المغرب . 

Kerdec, P.316: وكذلك‎ - A.M.G. 3136 Fez le 2/03/1892. (4) 

(5) مخيم السلطان المخصص للإستقبالات . 

- A.M.G. 3H6 Fez le 2/03/1892. (6) 
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فالمالية فالخارجیة( . 
وكانت الرسائل تصل إل السلطان عن طریق قائد المشور eO‏ ثم یقوم بمفرده 
أو بمساعدة الحاجب بالكشف عنها وكذلك الشأن بالنسبة للرسائل التي تسلم له من 
طرف وزرائه© . 
BS‏ یمه ارس رها gh‏ سب pail Bik ge‏ © 0 
هذا النظام لیس معمولاً به طوال السنت بسبب الطواریء ‏ وکم هي كثيرة » 
کالاستقبالات الاستشنائية للسفراء الأجانب » والأعياد الدينية » وشهر رمضان » الذي 
یمدد فيه السلطان العطلة فتدوم pales‏ وکذلك الحملات العسكرية السنوية › 
والزواج في القصر e‏ والاستعراضات العسكرية 3 والتدرب علی المدفعية والزیارات 
المتعددة للمساجد والمزارات والأضرحة المولوية وغيرها : 
Lands‏ ندري ماذا بقي للسلطان من وقت للعمل الإداري المخزني بعد هذا 
كله ؟ ولا كيف تحل مشاکل العامة في Jb‏ حكومة الترحال ؟ 


إن الجهاز المخزني على ما يبدو لم يكن مهيا لإدارة البلاد ولا كان في المستوى 
المطلوب » لذا نجده يقوم بمهمة الإصلاح . وكانت الدول الأوروبية تدفعه إليها من 
الناحية 2 وتقف في وجهه على أرض الواقع » بل وتتكالب على المغرب لما بدا 
لها ضعفه . صبح المغرب بذلك رجلا مريضاً Lv‏ في العالم الاسلامي » بعد 
الخلافة pista‏ 


(1) ابن زیدان » العز والصولة . ج 1 . ص 44-43 , 

)2( نفس المصدر » ص 43-42 . 

- Kerdec; P. 137. (3) 

)4( نفس المصدر » ص 139 . 

(5) نفس المصدر . ص 140 . 

onl (6)‏ نحن من النظام الإسلامي في عهوده الأولى « من القرون الوسطی t‏ - كما یحلو للبعض تسمیتها - وفي 
ظل الحضارة . إنها المأساة التي أطلقت صيحة جمال الدين الأفغاني الصادقة . لكن الصيحة لم يكن لها 
الصدى الكافي . OY‏ الموجة الاستعمارية الكاسحة زادت في سد الآذان وحجبت الرؤية وأقعدت = 
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ولقد انمکست مظاهر سلبية عديدة على الجهاز المخزني حيث أصبح عاجرا 
عن انتهاج سياسة قادرة على وضع حد للضغوط الخارجية , الأمر الذي هيأ الجو 
للنهب والتخریب من طرف الاأجانب(۰۲ وتفشت الرشوة حتی في أوساط الوزراء › 
لتمتد إلى القواد وأصبح هولاء یاعذون آموال الناس حورا بعد ما دفعوا آموالا كثيرة 
وقتما کانوا يبحثون عن المناصب » فیصرفون همتهم في استرجاع ما دفعوه بخصب 
آموال الشعب وهکذا تضعضعت آسس ODA‏ 


bly‏ توفي الحسن الأول عام 1894 م » اتضح أن ما حققه وبناه في المیدان 
السياسي سینهار بعد فترة وجيزة » فإنه لم يعمل أكثر من إطالة عمر حاله هي في طريق 
الزوال » وان ما ظهر للعيان مما حققه » ماهو في الحقيقة أيضا سوى مظاهر 
كاذية © , 

تلك هي إذن حالة المخزن أو الجهاز المركزي » ترى ما هي حالة الجهاز 
اللامركزي أو المحلي ؟ ذلك ما سنحاول معالجته قبل التطرق إلى الإصلاحات التي 
أحدثها الحسن الأول في كلا الجهازین . 


= المستيقظ عن النهوض . 
Ch: A. Julien; Le Maroc face aux impérialismes; 1914-1956; Paris, 1978, P34. (1)‏ - 
)2( كانت مرتبات الوزراء نتراوح بين 250,00 و 400 فرنك شهرياً . علاوة على ما کانوا یتلقونه من العلف 

لدوابهم . . . كما کانوا يتلقون الهدایا بانتظام من القواد . 


. 24 ابنشنهو » ص‎ )3( 
- Michaux-Bellaire; «L’héritage de Moulay Hassan», R.M.M., P.417. (4) 
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3 - الجهاز الاقليمي 


إذا كان السلطان على رأس الجهاز المركزي - كما سلف - فهو كذلك بالنسبة 
للجهاز الاقليمي( . 


وکان المغرب في عهد الحسن الأول مقسماً إلى بلاد المخزن » وبلاد 
السايبة© . وكانت الادارة Ra‏ عط الك اليترت. N‏ رها A‏ 
الغربية » والعمالات المطلة على البحر وتافيلالت علاوة على مناطق وجدة والحدود 
الجزائرية إلى واحة فقيق » أما بلاد السوس فكانت نصف خاضعة للإدارة 
الإقليمية© . 


وكان على رأس كل منطقة خلیفة") وهم عادة أخوة السلطان الحسن e‏ كما 
في فاس ومراكش وتافيلالت . وغالبا ما كان يقيم مع الخليفة وزير مفوض يشكل مع 
مجموعة من الموظفين مخزنا صغيراً©» , 


Ad. F. de Fontpertuis; «Le Maroc ses populations et son organisation intérieure»; La (1)‏ - 
N.R., t. 40, Mai-Juin, 1886, P.169.‏ 
Laroui; P.125. (2)‏ - 
Comte Paul Vasili; «Le vrai Maroc», La N.R., t. 66, Septembre-Octobre 1890, p.478. (3)‏ - 
(4) هو بمثابة القائد العسكري المسیر لنحومن 250 إلى 300 عسكري ۰ وهو بذلك بين قائد المائة ر 100 رجل ) 
وقائد الرحا ( وهي فرقة عسكرية تتألف من 500 إلى 600 رجل ) . 
Arnaud; 2,10. : aif -‏ - 
)5( أهم خلفاء الحسن الأول من إخوته وهم : 
- مولاي |سماعیل + وینوب عنه باسم خليفة في فاس عند غیاب السلطان » ویقوم بتأدية الأوامر الواردة 
إليه . وقد نحي من هذه المهمة في اکتوبر عام 1891 » وتوفي في جويلية عام 1902 . 
- مولاي عثمان خليفته في مراكش , 
— مولاي الرشيد في تافيلالت . 
55 أنظر : .192 Miege; Une mission française, P.‏ - 
Lahababi; pp. 137-138. (6)‏ - 
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sb,‏ العمالة في المرتبة الثانية بعد المنطقة » وکان على رأسها LALJI‏ ومساعده 
أو خلیفته . وکان الباشاوات dale‏ على رأس آهم المدن کفاس وقصبة مراکش » 
ومکناس والرباط والعراتش وطنجة . وهم مکلفون بحل القضایا الادارية التي هي من 
احتصاصهم وحمل الناس على دفع الضرائب . آما باقي المدن وبعض القبائل 
فتخضع للقواد » وأما البعض الآخر من القبائل فللشيوخ أو المقدمين من رجال الطرق 
الصوفية . والسلطان هو الذي كان يعين المساعدین لهؤلاء من آمناء وقضاة وعدول 
وغیرهم !۲ . 

وهکذا فان للباشا آهمية في الادارة المحلية من حيث إشرافه على المدن 
الکبری وهو بمثابة حاکم المدينة . ومن مهامه الاشراف على الشرطة وجمع الضرائب 
وتلقي الشكاوي والاحتجاجات التي يقوم بالبحث فيها وتقدیم الحلول أو إحالتها على 
القاضي أو المخزن حسب طبيعة وأهمية القضايا Mos dealt‏ . 


وتعد مكافحة الجرائم في المدن من اختصاص الباشا . فهو المشرف على 
التحقيق والقبض على المجرمين وإيداعهم السجون أو جلدهم ‏ أو تغريمهم مع 
اعلام السخزن ee‏ تذکر الوثائق . 


ومن جهة آخری يقوم الباشا بتنفيذ الأوامر المخزنية » وتقدیم التسهیلات 
للمخزن من حيث تهيئة الأماكن اللازمة لإقامة الجهاز المخزني عند مروره بالمدينة . 
ومو الذي كان يشرف على عملية إخلاء البيوت المعدة لهذا الغرض » وكذلك الشأن 
بالنسبة للبیوت التي يتم کراژها من طرف الأجانب© . ویساعد الباشا في هذه المهام 


- A.M.G. 3H6 Fez le 2/03/1892. (1) 
- Kerdec; PP. 138-139, 
- Vasili; «Le vraie», La N.R., PP. 480-481, 
- Basset, «un Grand Sultan», Revue A.A., P. 206. 
- A.M.G. 3H6 Fez le 2/03/1892. (2) 


)3( نفس المصدر . 
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خلیفته ومجموعة من الفرسان والمشاة وغیرهم) 

وتذکر الوثائق of‏ للسلطان حرية التصرف في الباشوات خاصة عندما يتعلق الأمر 
بانتزاع نواح تقم تحت سلطة آحدهم وتسلیمها لاخر منهم بغية الحدّ من نفوذ الأول e‏ 
واعادة تقسیم إداري بهدف Laat‏ | إلى تقويض سلطة القبائل القوية وتوزیعها على 
سلطات مختلفة , لذا نلاحظ من جانب الباشوات كثيراً من التجاوزات والتعسف 
والاستبداد » الأمر الذي أدى إلى حل الكثير من القضايا عن طريق دفع الأموال© . 

أما الشخصية الثانية بعد الباشا فهو قاضى المدينة© . ومهامه تتلخص في 
إصدار عقود الزواج والطلاق » وحل النزاع بين الأشخاص lad‏ يتعلق بالأملاك , 
وتحديد نصيب الورثة » كما يأمر بسجن المتهمين أو المجرمين » ريثما تتم 
محاکمتهم ‏ وكذلك البت في النزاعات الواردة على الباشا . ويصادق على العقود: 
المعدة من طرف العدول لتصبح سارية المفعول© . 

وکان نفوذ قضاة المدن drag ee SSI‏ إلى خارجها » فقاضي فاس a‏ نفوذه 
إلى وادي النجا ( عشرون کیلومتراً شرق فاس ) حيث يبدأ نفوذ قاضي مکناس © . 


وهناك إلى جانب القضاة نواب بالقبائل المجاورة ‏ يختارونهم بأنفسهم وبظهاثر 
سلطانية : ويقوم هؤلاء بالنظر في الرسوم 6 والفصل ب بين الخصوم > ماعدا القضايا 


(1) نفس المصدر . 

- Vasili, «Le Vrai», N.R., P.480. (2) 
- A.M.G. 3H6 Fez le 2/03/1892. 

)3( يعين السلطان من توفرت فيه الشروط ویحرر له ظهيراً بالتولية مع تعيين المحل والمنطقة والقبائل التابعة له . 
كما یتضمن الظهیر تصریح استحقاق الشخص للمنصب كما یأمره بالنظر في الرسوم والفصل بين الناس 
وفق الشريعة الإسلامية والوقوف في الحكم مع راجح المذهب المالكي وما جری به العمل . أنظر : 

س ابن زيدان e‏ العز والصولة » ج2 ص 9. 
A.M.G. 3H6 Fez le 2/03/1892. (4)‏ - 
)5( آهم قضاة المدن e‏ قاضي فاس وقاضي مکناس وقاضي سلا . آنظر : ابن زیدان » العز والصولة › 
ج 2 . ص 9 . 
)6( نفس المصدر . ص 18 . 
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الهامة فانها ترفع رأساً إلى القاضي عند مقابلته مرة في الأسبوع وفي هذا الشأن 
بالذات© . 


وکان العلماء والفقهاء ی القرویین على الخصوص - وحدهم هم 
الذين لهم الحق في إصدار الفتاوی © 

وکان نظام آعمال الاستتناف في الأحکام نوعین : إبتدائى e‏ لأحكام فضاه 
البوادي أو صغار المدن - شريطة of‏ لا يمضي على الحکم أكثر من خمسة وآربعین 
-by‏ 3 ونهائي » لاستعتاف أحكام قضاة المدن . وکان للنوع الثانی من الااستشاف 
مجلساً بالبلاط السلطاني ویتکون من رئيس وأربعة أعضاء وثلاثة نواب وستة كتبة 
وثلاثة حدم O‏ : 


وتتفرع عن ل البارزتين - الباشا وفاضي المدينة - في نظام الإدارة 
المحلية » سلطات آخری أمنية = ) کمول الدار » و مقدم الحومة « ¢ التابعين 
LALU‏ وقضائية » کالعدول Ola pull‏ 


ib ph فهو مكلف بمسوولية‎ » LEW! مول الدار » الذي يقوم بتنصيبه‎ « LG 
خلال القيام بدوريات أثناء الليل » يساعده في ذلك مدنيون أو قائد رحا المشاة بفرقة‎ 


دورية© . 
وإذا كان « مول الدار» مسوولاً على أمن المدينة بصورة عامة فان « مقدم 


الحومة » مكلف بالحراسة العامة للحومة أو الزنقة . وللقيام بهذه المهمة على أحسن 
ما يرام فإن المقدم مطالب بمعرفة أفراد سكان الزنقة لكي يتسنى له معرفة العناصر 


. 19 نفس المصدر . ص‎ (1) 
~- Peretie; «Les Medrasas», A.M., PP. 313-314. (2) 


. 58-57 چا 2 ص‎ 4 I pally ابن زیدان » العز‎ )3( 
- A.M.G. 3H6 Fez le 2/03/1892. (4) 


)5( نفس المصدر . 
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الأجنبية . كما یقوم بابلاغ القائد بأي مخالفة تقع في حدود زنقته . وبتقدیم 
احتجاجات السكان ۰ ؤيجمع الضرائب ويعين الدور التي من شأنها أن توضع تحت 
تصرف المخزن أو يتم كراؤها للأوروبيين . وباختصار » فإن المقدم يعلم الباشا بكل 
صغيرة وكبيرة وقعت في الحومة بما في ذلك الزواج والمواليد الجدد والوفيات وغير 
لك( . 


ul,‏ العدول فیخضعون للقاضي - كما سلف - ومبدئياً فان کل الفقهاء یعتبرون 
عدولا . والعدل لا يمكنه أن يصبح کذلك - أي رسمياً ‏ إلا بتعیینه من طرف السلطان 
لا القاضی ۵ . 


والعدول هم آعوان للقضاة . وتتلخص مهامهم في استقبال وتقیید الشکاوی 
Wy‏ حتجاجات > وتصریحات البیع والشراء والاقتراض . وترد عليهم طلبات الزواج 
والطلاق وقضایا الارث وغیرها . ومن واجبهم Lal‏ إجراء تحقیقات وسماع الشهود , 
وجمع کل المعلومات للازمة لتقييد القضایا مع تکوین ما جمعوه في سجلات محافظة 
على حقوق الئاس . 


والعدول e‏ کفیرهم من الموظفین - في عهد الحسن الأول تساهلوا في 
مهامهم مخالفین بذلك شروط التوئیق في میدان الأصول والمبیعات العقارية . مما 
نتج عنه كثرة التداعي والنزاع » الأمر الذي جعل السلطان یهتم بالمسألة » فأسس 
لذلك ضابطا عدلیا يسير عليه العدول . وبعث به إلى القضاة لتطبيقه في جمیع 
نواحیهم . وكان ذلك عام 1299 ه . ثم أعاد السلطان وضع ضابط عدلي جديد 
مفصل"۲ ۰ مما يوحي Ob‏ العدول تمادوا في إخلالهم بشروط التوثيق . 


وعلاوة على هذه الوظائف البارزة في السلطة المحلية نجد أصنافاً أخرى من 


. نفس المصدر‎ )1( 
- Peretie; «Les Medrasas», A.M., P.320. (2) 
- A.M.G. 3H6 Fez le 2/03/1892. (3) 
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سس 


المختصین والمکلفین رسمیین وغیر رسميين“ . ومن هؤلاء المحتسب المعین من 

طرف المخزن » وتتعلق مهمته بمورد هام من موارد المخزن التي تجمع من 

T‏ . ویترکز نشاطه على مراقبة السلم والأسعار » وحمل الباعة على الالتزام 
نين السوق وتقویمهم إن آخلوا POUL‏ . 


وهناك « أمين المکس » » ونشاطه في الأسواق کالمحتسب لکن مهمته على 
العكس من ذلك » إذ تهدف إلى تحقيق دخل من السوق لفائدة المخزن أي Le‏ 
الضرائب المفروضة على المواد المتداولة في السوق ا عن القيام بمهام 
آخری كجمع HLS‏ البیوت التابعة للمخزن ¢ والاشراف على ترميمها*) : 


lay Lady‏ بهذه الضريبة اي ضريبة المکس- فان بعض العلماء غاا 
يستنكرونها » کمحمد بن المدني کنون » المتوفی عام 2ه . والبعض الاخر یندد 
بها كالشيخ أب بى إسحاق إبراهيم التادلي » الذي وصل إلى حد الاعراض عن طلب 
السلطان pol‏ الأول في الحضور إلى مسجد الرباط بمناسبة ليلة 27 رمضان 
عام 2ه بحجة أنه ( غير صحیح (lds)‏ مما یفعلونه من المظالم کالمکس»(. مع 
العلم أن ضريبة المكس حرمها العلماء والفقهاء . لكن السلطان الحسن لم يستجب 
لذلك إلا بعد فترة متأخرة من حكمه . 


وضمن وظائف السلطة الإقليمية نذكر « ناظر الأحباس » » وهو المشرف على 
إيرادات الأملاك التي أوقفها أصحابها على مؤسسات خاصة كأملاك الحبوس » فقد 
كان يجمع كراء الأراضي والبیوت التابعة للزوايا والمساجد » كما يسهر على إصلا 


. 12 (1)هراج التوزاني فض‎ 
gas لانن اهر‎ 
. - A.M.G. 3 H6 Fez le 2/03/1892 : wis, 
. 13 هراج التوزاني. ص‎ )3( 
- A.M.G.3H6 Fez le 2/03/1892, (4) 
د‎ a all CS 
. 301-299 نفس المصدر » ص‎ (6) 
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وترميم المساجد والییوت() 8 


وأخيراً هناك أمناء المراسي المکلفین بجمع الرسوم الجمركية المدفوعة على 
السلع المصدرة أو المستوردة© . 


وما دمنا بصدد ذكر هذه التنظيمات على المستوى المحلي » فلا يفوتنا أن نذكر 

. دور العلماء الذين كانت لهم مكانة معترف لهم بها ولولم يكن يجمعهم تنظيم 

رسمي بمعنى الكلمة . ومع ذلك نجدهم في حالات النزاع والخلاف الخطير على 

المستوی القاعدي ۰ الذي عجزت السلطة عن إيجاد حل له » وقد كان الخصوم 

يلجأون إلى العلماء » فیجتمع هؤلاء في جلسة تحكيمية ویبتون في القضية 
المعروضة علیهم ۰ ومن النادر أن لا یستجاب لقرارهم ٩‏ . 


لم يكن التنظیم الإداري في المدن والقری یختلف عن التنظیم على مستوی 
2 إذا استشنينا منصب الباشا وبعض مناصب حفظ الأمن في المدن ‏ فموظفو 
القبيلة ‏ إن صح التعبير - نجدهم يتكونون من قائد القبيلة والأمناء » والقضاة 
es‏ وليس من المفيد أن نعود للتذكير بدور هؤلاء » بقدر ما یهمنا أن نناقش 
إحدى الظواهر المترتبة عن علاقة المخزن بالرعية على العموم والقبائل غير المخزنية 
على الخصوص . نها ظاهرة التمرد على السلطة المخزنية الأكثر شیوعاً في أوساط 
هژلاء بمقارنتهم مع المدن والتي استمرت إلى وفاة الحسن الأول . ولإبراز ذلك 
نسوق بعض الأمثلة : 

لما توفي الحسن الأول » جمع « با أحمد « الوزراء وقائد المشور وأخبرهم 
بوفاة السلطان لكنه طلب منهم الإلتزام بالسرية التامة » بحجة أن القبائل إذا علمت 
بالنباء فان « المحلة ستصير لقمة سائغة !© ونفس الاحتمال أثير عند مرض السلطان 


OF 
: عام 1887م‎ 
. نفس المصدر‎ )2( - A.M.G. 3H6 Fez le 2/03/1892. (1) 
- Kerdec, P.140. (4) . . نفس المصدر‎ (3) 


- Linares;- Maladie, La N. R., PP. 183-184 (5) 
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يتضح مما سبق أن خضوع القبائل الظاهري لسلطة المخزن لم يكن دليلا على 
الثقة المتبادلة بينهما ولا عن نجاعة الحكم E‏ ومن شأن هذا أن يثير عدة تساژلات . 
فإما أن السلطان كان يتعامل معهم بقسوة » جعلت القبائل تثور ضده أو تتحين الفرصة 
لذلك e‏ وإما أن هيبة المخزن كانت متوقفة على احترام شخص السلطان فيما تكره 
حاشيته لجورها في التعامل معهم . يضاف إلى ذلك طبيعة أهل البدو ( الريف ) من 
حب الثورات وعدم الخضوع المدني والانتظام إلخ . ومهما يكن الأمر فإن العلاقة 
الجائرة لبعض الحكام مع الرعية دفعت الأخيرة إلى أن صارت تتعلق بنواب الدول 
الأجنبية » لحمايتهم وتعطل بذلك نفوذ هؤلاء الحکام " . 


ولعل المتبع عن کلب لسلاقة المخزن بالرعية رالقبائل ) یستخلص نتائج 
عديدة . فکثیراً ما ثقرأ أن دخول السلطان إلى المدن أو القری أو القبائل ۰ یترتب عليه 
ازدحام ایا والنساء والصبية ‏ فیقبلون يد السلطان ورکابه ویضعون ثيابه على 
peel‏ ثبرکا به : .. واظهار الطاعة والخضوع وكل العبودية مع تقديم الهدايا وطلب 
المغفرة© . هذه المظاهر هي مما Y‏ يدع مجالاً للشك في أن ذلك هو من باب 
الخوف والرعب من بطش جيش السلطان بهم وقهره لهم . كيف لا وهم يعلمون 
مصير امتناع القبائل عن تأدية الضرائب الذي He‏ | إلى حد تجهیز حملة عسکرية 
كاملة » فتقتل بدون شفقة ولا رحمة إلى درجة القبض أحياناً على رژساء القباشل 
المناهضة وتقطیع رژوسهم لتعلق وتعرض على آعمدة » لتکون عبرة لغیرهم © . 


وحسبنا أن نعرف أن إثقال کاهل القبائل بالضرائب كان السبب الرئيسي الذي دفعها 
إلى عدم الاعتراف بالسلطة الدنيوية للحسن الأول . 


)1( کنون . مدخل . ص 123 . 

)2( الناصري > ج 9 » ص 144 . 

- L. Ordega; «Le Sultan Mulay Hassan, souvenirs personnels», Rev. Politique et Littéraire; (3) 
n° 24, 4éme Série, t. I, Juin 1894, P. 739. 


ورد ذكر هذه التصرفات أيضاً في كتاب الاستقصاء » ج 9 » وكذلك في الإتحاف » ج2 . 
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وهناك أسباب آخری تقف وراء ثورات القبائل وتمرداتهم ۰ ونعني بها الوعود 
غير الصادقة حتى لا أقول الكاذبة » OY‏ موقف السلطان من قضية الجهاد معروفة » 
وسنعود إليها في حینها - والمتمثلة في الا eee‏ 
للجهاد في سبيل الله لظرد الكفار" » لكنه اتضح لهم في النهاية أن الكفار يزحفون 
يوماً بعد يوم ويتقدمون للاقامة في واحات الصحراء ha a‏ من الدكرتة Nae‏ يمان 
السلطان الجهاد بل ویهدد القبائل المجاهدة للکفار بالانتفام Dlg‏ ی 
بالاحتجاج . وفي المغرب نفسه ازداد التواجد الأجنبي يوماً بعد یوم فيما ازداد فقدان 
الرعية لثقتها في السلطان© . 

وهكذا فإن تعامل المخزن 5 صدقه مع الرعية كان له أسوأ الأثر على علاقة 
الطرفين التي انتهت إلى أزمة . وأصبح فرض السلطة يتوقف على الحملات بالغة 
التکالیف » والمضرة بالخزينة الأمر الذي دفع المخزا إلى الضغط PR‏ القبائل 
الخاضعة . وهو الضغط الذي دفع القبائل إلى الثورة أو التفکیر فیها . ومما زاد الطین 
äl,‏ الضغوط الأوروبية التي كانت بدورها مسؤولة على إضعاف المخزن وعلی الرکود 
الذي abel‏ من خلال تدخلها في الشؤون الداخلية للمغرب وازدیاد التنافس عليه . 

وهكذا یمکننا أن نقول وبلا مبالغة أن علاقة المخزن بالرعية كانت في أدنى 
مستوی + لا فليس من الريب بدا أن تفشل الجهود الا صلاحية التي حاولها الحسن 
الأول اعتقاداً متا بان آية حضارة لا یمکن فرضها من الاعلی ۽ > مع غیاب الشعب ۰ ولو 
كانت السلطة في مستوى dle‏ من الكفاءة » ولا يمكن alt‏ هله المتفارة Last‏ اغتمادا 


)1( كان ذلك شائعاً Lele‏ في أوساط قبائل الحدود مع الجزائر 
(2) 6 ربيع الثاني 1294 ه » من كبير وزراء السلطان سي موسى إلى قبائل العمور وبني غيل وذوي مليع . 
A.O.M. 30 H ۰‏ 


. - A.O.M. 30H 34 , فاتح رجب 1305 ه‎ 
- A.M.G.3 H5, Paris le ۰ 


- A.M.G. 3H5 Madrid, le 9/4/1888. 


- Michaux-Bellaire; «L*heritage», R.D.M., PP. 417-418. (3) 
- Miége; Le Maroc, t.II, P.257 (4) 
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على المساعدة الأجنبية فقط . OY‏ الحضارة ثمرة جهود متكاتفة ومنسقة بين سلطة 
مدبرة وشعب مهی ۶ للاستجابة لهذا التدبير عن قناعة وثقة متبادلة ; 
ومهما يكن من آمر هذه الاصلاحات فاننا سنحاول الوقوف على جهودها 


~ ناجحة كانت of‏ فاشلة - لأنها تجربة مغربية قبل كل شيء » وهي مادة خام ورصید - 
للأجيال اللاحقة ‏ إيجابية كانت أم سلبية . 
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4 الإصلاحات الادارية 


عرف المغرب الأقصى » قبيل وبعد منتصف القرن التاسع عشر. تطورات 
هامة على صعيد العلاقات مع الخارج . وكان لذلك أثره على السياسة الداخلية 
والخارجية 6 مما دفع المخزن و القیام بمحاولات للتجدید والا صلاح ۰ 


وإذا كانت هذه الإصلاحات الرسمية قد مست الجهاز الإداري والدفاع 
والاقتصاد والمواصلات » WE‏ نقتصر منها في هذا الفصل على الاصلاحات الادارية 
في age‏ الحسن OSS‏ : 

ما أن استلم الحسن الأول السلطة حتى كان مستعداً للقيام بإصلاحات » أقحمه 
فيها والده محمد بن عبد الرحمن . وقت كان Ly‏ للعهد . وكان الحسن يرغب في 
تحقيق إصلاحات تضمن له الدفاع عن استقلال بلاده© . 

ولعل هذا الهدف هو الذي كان نقطة البداية للخلاف والرهان بينه وبين الدول 
الأوروبية لتباين الهدف المرجو لكل طرف من وراء الاصلاحات . فالحسن الأول 
لاحظ أن الإإصلاحات في عهد أبيه زادت من نفوذ العنصر الأوروبي . بینما انطلقت 
الدول الأوروبية من تجربتهافي كل من مصر وتونس . وهي التجربة التي لا تخرج عن 
نطاق دفع الدولة في مشاريع يتم فيها صرف الأموال ثم عرض القروض عليها وحمل 
الحكام على ظلم الرعية لإحداث الشقاق والفوضى وإنهاء الثقة المتبادلة » وعندها 
يعرض التدخل على أنه ضروري وفي مصلحة البلد© الذي ترغب الدول الأوروبية 
في نقل « الحضارة » إليه . 


. المنوني > ص ج من المقدمة‎ (1) 
. 140-139 المشرفي » الجدید » ص‎ (2) 
_ - Julien; Le Maroc face, PP. 240-241 : وکذلك‎ 
- Julien et Autres; «Hassan ler», J.A., P.241. 
- Ayache, Le Maroc, P.57. (3) 
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وفي اعتقادنا أن المغرب الأقصى یختلف عن تونس ومصر لکون التنافس, عليه 
أكثر تعقيداً » نظراً لتعدد آطراف النزاع وتحمسها e‏ مما جعل صراع الدول على 
المغرب يتحول إلى صراع فیما بینها AST‏ من صراعها مع المغرب نفسه e‏ وهو الصراع 
نفسه الذي انتهی بالتفاهم حول ما عرف بالحفاظ على « الحالة الراهنة » ۰ أي عدم 
تایب e PNET‏ 

وقد عبر « هاي » عن ذلك وقت انسحابه من المغرب - إذ قال بأن اهتمامه كان 
منصباً على الوقوف في وجه فرنسا أو غيرها من الدول في وضع أقدامها على شاطىء 
المغرب“ . وكانت سياسة بریطانیا الإصلاحية في المغرب تقوم على الانفتاح والحذر 
من أجل المحافظة على تفوقها وتحييدها القوى الأجنبية© . 

وهكذا » ففي شهري مارس وابريل من عام 5 وصل قنصل بريطانيا 
« هاي » إلى فاس وقدم للسلطان برنامجه الا صلاحي لعام 1873 الذي لم يتم تطبيقه 
إثر وفاة السلطان محمد . وكان من جملة ما قدمه » مسألة إصلاح الهياكل » لا سیما 
sole]‏ التنظيم OG oY‏ 

ظل « هاي » ينبه السلطان إلى ضرورة اصلاح المخزن » طالما أن الادارة هي 
الشرط الأساسي لأي تجدید أو إصلاح في باقي المیادین . ومما لا شك فيه أن 
الحکم المطلق للسلطان لم يكن يؤهله للنجاح في السياسة الاصلاحية » لأنه ليس في 
مقدوره وحده مجابهة تصاعد المشاكل اليومية المترتبة عن تطور علاقات المغرب مع 
دول أوروبا" . 

إن مجهودات الحسن الأول التحديثية اكتست أهمية dels‏ » فعلى مستوى 
المخزن حددت مهام الوزراء المكلفين بالداخلية والحرب والشكايات والمالية 


- Miége; Le Maroc; T. III, PP. 202-203. (1) 
. 203 نفس المصدر » ص‎ (2) 
. 216 نفس المصدر . ص‎ (3) 
- Brignon; P. 318. (4) 
- Miege; Le Maroc; T. IV, P.130. 
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والخارجية وقيادة المشور » كما أن نشاط أعوان الجهاز المخزنی ضبطت بعنایة . 
آما الوزیر الصدر فقد ازدادت وزارته أهمية بسبب التغيرات التي طرأت على الادارة 
المحلية . كما أن فروع مالية الدولة > کادارة المداخیل والمدفوعات وأمناء الموانیء 
والمکاسین » أصبحت كلها تحت إمرة وزير المالیةه) ومع ذلك بقي قیام هذه 
المؤسسات غير ناج (© > 


وأما على الصعيد الدبلوماسي > فقد عمل السلطان على إيجاد نوع من التوازن 
في علاقاته مع أوروبا. ففي مقابل إقامة ممثلي هذه الدول في طنجت فكر السلطان في 
إحداث مصلحة للشؤون الخارجية باعتماد وزراء في أهم العواصم ۰ فاقترح حمس 
مفوضیات في مدريد وروما وباريس ولندن وبرلين » لكن قلة الإمكانيات جعلته 
يعرض عن Pasy pia‏ . 

وفي ميدان إصلاح الإدارة الإقليمية أجهد السلطان نفسه في التقليل من نفوذها 
وحصر دورها من خلال مضاعفته للحملات العسكرية عبر البلاد ‏ وقيامه بتقسيم 
إداري جدید . فاستبدل الثمانی عشرة قيادة الکبری بعدد آکبر بکثیر منها » إذ بلغت 
حوالي ثلائمائة وثلاثين قيادة © . 


- Lahbabi; P. 136. (1) 

- Miege; Le Maroc; t. IV, PP. 130-131. 
, 131-130 نفس المصدر » ص‎ (2) 
- Lahbabi; P.136. (3) 

Miege; Le Maroc; t. IV, PP. 130-131.‏ - 
)4( كان للحسن على الدوام قنصل في جبل طارق وممثل في القاهرة . وکان يشغل المنصب الأخير عام 

1889م > حاج عبد الواحد التازي . 
س أنظر : Miege; Le Maroc; t. IV, P.130‏ - ۱ 
وقد بعث السلطان عام 5 مم سفراء إلى باريس ومدريد ولندن وروما . وفي عام 1888 م أرسل سفيراً إلى 

الفاتيكان وإلى أسبائيا . وفي عام 1889 م وجه سفيراً إلى باريس وألمانيا وروسيا . وفي عام 1890 م إلى إيطاليا . 
Miège; Le Maroc; t. IV, p.132. (5)‏ - ۱ 


- Brignon, P. 318. 
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ومهما قيل عن الاصلاح الاداري فقد Lb‏ يعاني من صعوبات عديدة فلم 
تحدث وزارات هامة ‏ لا سيما في المیدان الاقتصادي . كما أن الوزارات القائمة لم 
يكن في وسعها احراز تقدم في آسالیب العمل آمام استمرار هیاکلها القديمة . 
فمصبالح « البنيقة ». كانت في منتهی البساطة » وهي خالية من عوامل الراحة 
والرفاهية . كما كانت تفتقر إلى آرشیف منظه”" . 


ولما كانت أجور الموظفین زهيدة فقد ساعدت على تشجیم الرشوة التي 
تتحدث عنها عشرات الوائق » مما حال دون الجهود الاصلاحية . وتنبه السلطان 
نفسه إلى هذه الظاهرة وحاول مکافحتها برفع آجور الموظفین » كما هو الحال في 
الموانىء . وكذلك بتنصيب رقابة مشددة لإدارة مصالح الأمناء > ومع ذلك ظلت 
الاجراءات الجديدة دون النتائج المرجوة منها » Lele‏ تجاه الرشوة OY‏ الزيادات في 
الأجور أعقبها انخفاض في العملة© . 


وكان لانخفاض القيمة النقدية أثر سىء على المالية والخزينة بصفة عامة e‏ 
وازدادت الاخبرة سوءا وعرفت البلاد أرمة نقدية » تبعها انخفاض في مداخيل المخزن 
عموماً . واصبح السلطان يفكر في اللجوء الی زيادة رفع الضرائب اعتماداً علی 
الحملات . وبالغعل فقد کثف الحملات لردع المناهضین وجباية الضرائب بحجة 
المحافظة على اقتصاد البلاد . وکانت المداخیل لا يجري عليها ضبط ولا مراقبة › 
وهي موكلة إلى آمانة وثقة صاحبها“ . 


وقد عمل الحسن الأول على تنظیم الجباية على طراز عصري e‏ فسن التنظیم 


- Julien et Autres, «Hassan, ler», J.A., P.245 (1) 
~ ۱۷/۱۵۵۵: Le Maroc; T. IV, P.132, 
- Brignon; P. 318, 
. 318 نفس المصدر . ص‎ (2) 
. 122 نفس المصدر » ص‎ )3( 
- Miege; Le Maroc; t. IV, p. 133. 
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المالي المعروف بالترتیب . وقد ذكر « السباعي ) في « ستانه » أن السلطان أحدث 
EE‏ « ابتداءً من ضبط القبائل وما لدى كل بالحساب والتقیید بحيث تجري 
الوظائف والتکالیف على حسب حال کل » بحیث لا یبقی حيف ولا سبیل في ذلك 
للمزید » ویحصل ذلك وان لم يدم ۷ . ولکنه BY‏ معارضة فأوقف العمل ey‏ 

ووقف الحسن بحزم ضد إلغاء المکوس من فاس » فاستمرت إلى عام 
6 ام . وهي السنة نفسها التي طالب فیها التجار الأوروبیون بتخفیض رسم 
السلع المصدرة وتسريح تسويق بعض المنتجات كالحبوب والدواب . ولجأ السلطان 
إلى استفتاء العامة . وكان الناصري سن و دا فاقيا أجاز فيه أن يقوم السلطان 
بتقديم تسهيلات للأجانب » رغبة في تنمية النشاط التجاري . وكانت حجته تقوم 
على أن المغرب كان عاجزاً على فرض قوانینه بالقوة ة ضدهم !"ا 


وفي ميدان القضاء حاول الحسن إزالة كل الأسباب التي تتستر الدول الأجنبية 
من ورائها e‏ للمطالبة بالاحتفاظ بمحاكمها القنصلية » فعمد إلى تكوين تدريجي 
للقضاء المدني e‏ ورأى أن ذلك من شأنه أن يسد في وجوههم باب الذرائع© . إلا أن 
المخزن بقي يئن تحت سلبيات عديدة » واستمر gly‏ من OLE‏ مؤسسات ملائمة 
وفي ظل الترحال الأمر الذي أثر على سير الجهود الإصلاحية©) : 


إن المتتبع لمحاولات الإصلاح في الميدان الاداري لهذا العهد بالذات 
يكتشف أن جلها eb‏ بالفشل » ویعود ذلك e‏ فی اعتقادنا إلى أسباب موضوعية 


(1) محمد بن إبراهيم السباعي e‏ > كتاب البستان الجامع لكل نوع حسن وفن مستحسن في عد بعض ماثر 
السلطان مولاي الحسن e‏ » مخطوط بالخزانة العامة تحت رقم : 1346 D‏ . اطلعنا على المخطوط بالخزانة 
العامة بالرباط عند زيارتنا للمغرب في فبراير 1985م . 

)2( المنوني . ص 95-94 . 

(3) ألغيت المكوس بعد إكمال دفع ما ترتب عن المغرب في حربها مع إسبانيا منذ حرب تطوان . 

)4( الناصري , ج 9 » ص 184 و 192 . 
وحركات . ج 3 » ص 286-285 . 

)5( القاسي » الحركات . ص 87... 

- Brignon; 2.318. (6) 
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وأخرى مختلقة »> من ذلك أن الوسائل والکفاءات والتجارب ظلت منعدمة أو على 
الاقل غير كافية . ثم هنالك عوامل التحفظ من الاجراءات الاصلاحیة.» سواء في 
والمرابطین الذین کانوا يخشون من عواقب الا صلاحات التي قد تمس مصالحهم 
الشخصنية 3 وراحوا پتسترون وراء فكرة مخالفة التجدید للروح الاسلامة © . هذا 
علاوة على التدحل الأجنبي في شؤون المغرب الداخلية . 

كان السلطان موافقاً على الإصلاح من الناحية النظرية » ولکنه معارض له في 
الواقع . فالحسن الأول كان يعز عليه استقلال بلاده وتقاليده أكثر من الفوائد الصناعية 
والتجارية التي قد تجلبها له الإصلاحات . وكان على يقين من أنها في صالح الغير 

وهکذا فقد كان تخوف السلطان كبيراً من حيث اتساع عده المحميين 
وامتيازات تهم التي قد تمتد إلى أشخاص عديمي الذمة© , 


وهذاالوزیر « غرئیط » بة an Sie‏ السلطان في تخوفه » في رسالة وجهها | إليه في 
6 ديسمبر 1886م مؤكداً - اعتماداً على آراء الوجهاء Oley‏ وأشخاص أكفاء  Ob‏ 
الفوائد المنتظرة من مشاريع الاصلاح هي في مصلحة الأجانب » وبأن المخزن 
لا يمكنه التجاوب مع الاقتراحات المقدمة طالما أن بنود إتفاقية مدريد لم يتم تطبيقها 
بعناية© . 


ومهما يكن . فان هناك أدلة أخرى تبرز تناقض السلطان مع رغبته في 
الإصلاح » إذ في الوقت الذي أمكن تسجيل إرتفاع في المصاريف المتعلقة بشواء 
الأمتعة من أوروبا تماشياً مع الاصلاح( , يقدم الحسن الأول على بناء أفخم القصور 
الموجودة اليوم في المغرب الأقصى 4 ويكفي لإبراز هذه الظاهرة أن سوق مثالا أو 


(1) نفس المصدر » ص 319 . 
Miege, Le Maroc, T.IV, p.153. (2)‏ - 
)3( نفس المصدر » ص 155 . 
)4( تفس المصدر » ص 122 . 
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مثالین وردا في الاستقصاء یتعلقان ببناء القصور . فقد بنی الدار العالية بفاس وفیها 
و هرف اقا لسن Bards‏ الب 2A} SR‏ سای cA Soe lp,‏ 
المعتمد بن عباد بإشبيلية) © . أما بناء الدار الکبری فقد كان « بإزاء القبة وهي من 
عجائب الدنيا . . . في تنجيدها وتنميقها » وأودعها من النقش العجيب والترخيم 
البديع والزليج الرفيع المزري بخمائل الزهر وقطائف الهند وبديع الطوس بحيث جزم 
كل من رأى ذلك ob‏ مثله لم يتقدم في دولة من دول المغرب . وجلب لقبابها الأبواب 
من بلاد الأروام ويقال إن ثمن أحد الأبواب خمسة عشر ألف ريال » مسامره من الفضة 
المذهبة وعوده من أفضل أنواع العود لا تصرف له قيمة وفيه من التخريم والنقش 
ما يدهش الفكر ويحير النظر وباقي الأبواب من البلور الصافي المذهب المودع فيه كل 
نقش غریب » وبها خوحات مركبة بهيئة بديعة كل ذلك قد عمه الذهب النضار الذي 
یدهش الأبصار » وجلب لذلك من الأثاث الرومي ما قيمته لوف من الريال » وفیها من 
الفرش والحائطیات المزخرفة ما لا یدری ثمنه ولا يعرف معدنه وموطنه » إلى غير 
ذلك من المقاعد الحستة والمنازل السععيخة الرائقة الطرف البديهة العامة 
Roe erie‏ 

› مصاریف السلطان » فقد قدرها بنفسه بخمسة عشر ملیون سيطة فضية‎ Li 
منها ملیون ونصف خاصة بالسلطان وحرسه وثمانمائة وحمسون آلف بسيطة لأقربائه‎ 
. القاطنین بفاس ومراکش والرباط©‎ 

هذه الأمثلة - في اعتقادنا - كافية للقول بأن الحسن الأول كان معارضاً لاصلاح 
من الناحية العملية ¢ OY‏ الإإصلاحات كانت في حاجة ماسة إلى الأموال وإلى سياسة 
تقشفية . هذا في الوقت الذي كانت فيه الدولة تخضم لضغوط خارجية » مالية على 
الخصوص . وتتمثل فيما كانت تطالب به ممثليات الدول الأجنبية الأوروبية من 


)1( الناصري » ج 9 . ص 145 . 
)2( نفس المصدر » ص 145 . 
)3( كما كان السلطان یخصص آربعمائة ألف بسيطة للحاجب وقائد المشور وسائر المناصب المخزنية ٠‏ 
ومائتي ألف لاصلاح القصور . آما حسابات البنيقة فکانت بسيطة جداً . أنظر : 
= ابنشلهو » ص 30 . 
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تعويضات عن « الأضرار » التي تلحق بمواطنيها في المغرت . فالفرنسیون وحدهم 
فاقت التعویضات المخصصة لهم عام 1887م ملیوناً Athy‏ وأربعينٍ ألف فرنك: 
Las‏ . وفي عام 1893م ie‏ حادثة مليلية ‏ دفع السلطان عشرین Gls‏ لاسب‌انیا . 
وما هذه الا أمثلة بسيطة مما دفعه السلطان من الأموال الطائلة طوال EE‏ لدول 
أوروبية عديدة ولأسباب متنوعة(2 . هذا فيما تتحدث الوثائق عن أن الكثير من هذه 
التعويضات ما هى إلا نتيجة لادعاءات كاذبة© » وفي المقابل كان الأجانب في 
المغرب يماطلون فى آداء الديون المترتبة عليهم إلى المخزن“ . 


ومن الصعوبات التي اعترضت طريق الإصلاحات » موقف الطرق الصوفية › 
إذ وصل الأمر بالبعض منها إلى حد الثورة » Abs‏ الثورة التي تزعمها الشريف 
الدرقاوي محمد .بن العربي المدراري والتي انضم إليها المناهضون للسلطان متهمين 
إياه al‏ « باع نفسه للأفكار الغربية » . وقد كان الثوار يعتمدون على دعاية الجامعة 
الإسلامية واللاجئين من مجاهدي الجزائر وتونس بالجنوب الشرقي من المغرب 
الأقصى © > وثار pu‏ مغيل عام 1888م » وأيدهم الشریف الإدريسي مولاي 
ایا والشریف الدرقاوي المدغري » متهمین السلطان Lat‏ بانه « خان 
الإسلام 6 


Miege; Le Maroc, t. IV, ۳۰122-123, (1)‏ - 
وهناك العشرات من الوثائق التی تتحدث عن مثل هذه التعویضات ‏ لأسباب مختلفة وأحیان كثيرة 
مختلقة - في آرشید ما وراء البحر ,۸.۰0.۸۸ بایکس - آن فروفانس . 

- Michau-Bellaire; «L'héritage», R.D.M., t.IX, P.146. (2) 

)3( الوائق )4( « و 576 , l‏ 

)4( آنظر : الوثائق )3( ¢ و 453 » وغیرها کثیر . 

- Miege : Le Maroc, t. IV, PP. 139-140. (5) 

مع العلم أن الطريقة الدرقاوية كانت أكثر الطرق تأثيراً فى المغرب . 

(6) وكان سي محمد بن العربي الدرقاوي يعمل pes‏ القبائل ضد السلطان » ذاكراً في إحدى رسائله بأنه 
« إن الأوان لتخليص المغرب من حكومة تضطهد » . وقد بقي معادياً للسلطان إلى أن توفي في مطلع عام 
2م . أنظر : 

- Miege, Le Maroc, t. IV, pp. 140-141. 
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وإذا كان السلطان قد نجح في استمالة بعض الطرق » فقد كان عليه أن يعمل 
لسلطته فى آن واحد D‏ . 


ومهما كانت المعارضة الداخلية تلاصلاح » فانها تبقی ثانوية بالمقارنة مع 
موقف مختلف القوی الأوروبية في هذا المجال بالذات . حيث یجمم المؤرخون 
الأوروبيون آنفسهم على أن علة الاصلاحات تکمن في تدخل الدول الأوروبية في 
شؤون المغرب الداخلية© . 


وتتحدت الوئائق عن الکثیر من الممارسات والتعسف للقناصل وا لمحميي' i‏ 
ومن التصرفات المضرة بالاصلاحات إمتناع التجار منهم عن آداء الرسوم المفروضة 
على السلع ووزنها بالمیزان الرسمي"۳ ۰ وبیعهم لسلع ممنوعة » مخالفین بذلك 
قوانین المخزن ۰ واعتراض القائمین بأعمال المفوضیات عن معاقبة اللصوص 
منهم 9 . 

ومن مساعي الأجانب في إحداث الفوضی في البلاد » |غراژهم للمواطنین 
المغاربة في الامتناع عن القیام بواجباتهم الوطنية” » والتحایل بحماية قوافل 
المواطنین فراراً من أداء الضرائب" » وادخال السلع دون آداء الرسوم الجمرکیة(0), 


)1( نفس المصدر. ص 142-141 . وکانت موالية لفرنسا . 
Brignon; P. 319-320. (2)‏ - . 
Cambon; P.92. (3)‏ - 
Miege; Le Maroc, t.II, P.265.‏ - 
Brignon; PP. 319-320.‏ - 
Ayache; Le Maroc, P. 59.‏ - 
)4( الوثائق (5) « و 652 . 
)5( الوثائق )4( , و 548 . 
© الوثائق )5( . و641 . 
(7) الوثائق )4( » و 542 . 
)8( الوثائق )5( « و 544و 645 . 
)9( الوثائق )4( » و518 . 
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idle‏ على إغراء المواطنین في الامتناع عن أداء الضرائب" ومنح الحماية والجنسية 
للمواطنین المغاربة بدون حق . إلى جانب حمايتهم للیهود وما ترتب عنه من نتائج 
خحطیرة في تعاملهم مغ الموظفین والمخزن . 


وهكذا » فان هذه الممارسات » ( وما لم یذکر منها أكثر مما ذکر ) كان الهدف 
من ورائها هو جعل البلاد تعاني من فراغ سياسي يمثل سلطة الميخزن + الأمر الذي 
يدفع السلطان إلى المطالبة بالمساعدة المالية » والعسكرية » في مقابل حصول الدول 
على امتيازات في ميادين شتى مما أدى إلى نقل السلطة الحقيقية إلى أيدي الدول 


الأوروبية© . 


واذا كان لا بد من نتيجة نصل إليها بعد استعراض هذه الاصلاحات في 
المجالين السياسي والإداري » فان المغرب بقيادة الحسن الأول عرف محاولات 
لتوطيد نفوذ الدولة في الداخل وحاول قدر الإمكان استرجاع هيبة البلاد في نظر الدول 
الأجنبية » ولكن جهوده لم توفق الا في كسب الاحترام والتقدير لشخصه ‏ أما بلاده 
فلم تلق سوى الاحتقار من الدول الأوروبية » وأما dle‏ الشعب فلم تحصد بدورها 
سوى الاحتقار من طرف الحملات المتتالية للجهاز المخزني . وإذا كان المغرب قد 
حافظ علی استقلاله السياسي فهذا یمود -في رآینا - إلى المنافسة الشديدة للدول 
الاوروبية ole‏ فتلك المنافسة جعلت کل دولة لاتسمح للاخری باحتلال المغرب 
الأقصى والاستیلاء عليه وحدها . 


ومهما كانت النتائج التي وصلت إليها الاصلاحات الادارية والسياسية في عهد 
الحسن الأول فانها جديرة بالتسجيل » EY‏ اجتهاد قد یکون لأهله عليه أجر ولو لم 
يوفقوا فیما رموا . وکان على الأجيال اللاحقة أن تجتهد أيضاً متجنبة اخطاء هذه الفترة 
لفق الاجرین معا . 


)1( نفس المصدر » وثيقة رقم 611 . 
)2( الوثائق )4( « و 590 ؛ و 655و 674 . وکذلك . 
الوثائق )5( « و 655 و 674 . 
Ayache; Le Maroc, 2.59, (3)‏ - )4( صبحي . ص 150 . 
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5 الجیش و اصلاحه 


كان الجیش أو عسکر السلطان هو عدته في المهمات یدافع بواسطته عن البلاد 
ویحارب به العدو والعصاة والمتمردین . وکان ENE‏ على أنحاء المغرب ویجمعه 
السلطان عند الحاجة Daji‏ . 


ومن هنا » فان قيادة الجیش ترجع في الواقع إلى السلطان » وهو القائد الأعلی 
والمشرف بنفسه على توجیهه وقيادة الحرکات المهمة على رأسه(2 . 
یطلع السلطان على أحوال الجیش من خلال سجل العسکر الذي يقدمه له يومياً بعد 
إمضائه من طرف الصدر الأعظم© . 

وأما القائد المباشر للجیش فهو قائد المشور » ویلیه قائد المحلة ( أو 
الحاكم ) » ثم قائد الرحا » وقواد المائة والمقدمون . ورجال الأمن . وكان قائد 
الفيلق يعرف « بقائد العسکر » ويقوم بدور ضابط التموين أو « الصاحب » تحت إمرة 
قائد المحلة . ويأتي في نهاية التنظیم ) زابط Gr‏ أو قائد الدور وهو مسوول عن الأمن 
في صفوف الجيش© . 

وكان الجيش مقسماً إلى ثلاث قيادات کبری ۰قيادة eld‏ وقيادة مراكش وقيادة 


)1( ابنشنهو . ص 26 . 
وعبد العزيز بن عبد الله > معطيات الحضارة المغر e Ay‏ ج2 e‏ دار الكتب العربية » الرباط 1963 
ص 99 إلى 110 . 
Fontpertuis; «Le Maroc», N.R., PP. 113 à 178.‏ - 
)2( المريني » ص 81۰ وابن عبد الله . مظاهر الحضارة i‏ ص 2 ص 42 . 
)3( المر يني > ص .81 
١ (4)‏ الزابط » أصله ضابط مع تحریف تركي . 
)5( نفس المصدر ۰ ص 8۱ . 
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تافيلالت . وعلى رأس كل قيادة أحد إخوة السلطان » كما سبق أن أشرنا . وبلي . 
القيادة الكبرى منصب قائد العمالة أو العامل فى بعض النواحي أو الباشا في 
المدن() . 


یقوم القواد بتجنید الجیش بمعدل فرد من کل أسرة . ویشکل الجند من 
مصدرین . الأول قبائل المخزن أو « الغش »۰۲ وهي القبائل البدوية المجندة 
باستمرار لحفظ الأمن الداخلي والخارجي مقابل استغلالها للأراضي المخزنية التي 
تیا | ومیل الأد ای ونم هلم WA‏ رل ما یه امجرت را 
في حالة الحرب أو OLS‏ 


وأما المصدر الثاني للجيش فهم النواب » وهي القبائل الملزمة بدفع الضرائب 
- بخلاف قبائل المخزن - والتی يشارك الخيالة منها « جيش العسکر » في القضاء على 
ثورات القبائل4) tie‏ ی عن المتطوعين والذين كان أغلبهم 5 هل السوس 
بالإضافة إلى القوات الاحتياطية المتكونة من فرق « العسة » » المكونة من خمسين 
فرداً » وتسهر على أمن السكان في النهار تحت إمرة باشا المدينة » أما في الليل فتقوم 
مقامها « الدوارة » لحماية أزقة المدينة من المجرمين واللصوص © . 

وهناك فيلق « المشورة » الخاص بالقصر والمتألف من ثمانمائة إلى ألف 
شخص وهم حرس القصر » بالإضافة إلى الفرقة الموسيقية العسكرية المتكونة من 
ثلاثين عازف . 


A.M.G, 3۳۱2: Maroc, le Ler Avril 1879, (1)‏ - 
)2( اصل الكلمة الجیش » ومن آشهر قبائل الجیش ‏ الشراردة . الوداية وحربیل ويمور » وفي الصحراء 
الغتانمة وأولاد نصیر سکان وادي الساورة . 
)3( المريني > ص 74 . 
Basset, «Un grand Sultan», Revue A.A.; n° 36, 7‏ - 
A.M.G,, 3H6, Fez le ler Février, 1892. (4)‏ 
)5( نفس المصدر . 
(6) نفس المصدر . وكذلك : 
المريني » ص 77 و 79 . 
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وکان الجیش یتشکل من ثلاث فرق » وهي المشاة والفرسان والمدفعية . فأما 
جيش المشاة أو « العسکر » فيضم سبعة وأربعين فيلقاً أو طابوراً e‏ وتحمل أسماء 
المناطق الواردة منها“ . وهي تمثل مجموع ماتقدّمه قبائل المخزن والنوايب . 
ويصل عددهم نحو 14.000 جندي من المشاة . هذا بالإضافة إلى فيالق الموانىء© . 

ويلي المشاة ‏ المدفعية أو« الطبجية » المتكونة من 17 مائة موزعين بدون تساو 
على فيلقين » وعلى رأس كل منهما قائد « رحا » ( ألف جندي  )‏ وتعد قبائل 
المخزن وحدها مصدراً للإمداد برجال المدفعية . وكان هؤلاء موزعين على المدن 
الساحلية كطنجة وتطوان والعرائش والدار البيضاء والرباط والجديدة واسفي والصويرة 
لحماية السواحل . وكانت فرق أخرى موزعة على أبراج مدن فاس ومکناس ومراكش 
ووجدة . وكانت تحت تصرفها المدافع من نوع 75 ورشاشات وبطاريات . 


وأما الفرسان ( أو الخيالة ) فتقدمهم قبائل المخزن . ويقومون بحراسة السلطان 
في إقامته أو في حملاته . ويعرفون بالمسخرين . وكان من مهامهم أيضاً مصاحبة 
الأوروبيين أو الوزراء » وإلقاء القبض على عناصر القبائل الثاثرة » ومساندة بعض 
القواد . ويتراوح عددهم بين 400 و 500 فارس . وهم ينقسمون إلى « أرحية » يبلغ 
عدد كل واحدة منها 300 ۰ وتنقسم الرحى بدورها إلى محلات » لكل محلة 100 
فارس وعلی رأس كل منها « قائد المائة » . وكان من مهامهم أيضاً تعزيز جيش المشاة 


(1) مثلافیلق الشراقة » فيلق فاس الجديد » فيلق فاس القديم » فيلق الشزاردة . . . إلخ . 
-A.M.G.,3 H 2 Maroc, Le ler Avril 1879.‏ 
A.M.G., 3 H 6 Fez, le ler Février 1892.‏ - 
كانت الفیالق تضم معدل 300 جندي في الفیلق الواحد . وکل فیلق تحت مرة قائد أواغا . وهذا الاخیر 
يتفرع عنه قواد المائة والمقدمون ( عریف ) . 
A.M.G. 3H6 Fez le ler /2/1892. (2)‏ - 
)3( نفس المصدر . 
(4) المريني » ص 77 . وکذلك : 
Caille; La petite, 2,89‏ - 
A.M.G., 3 H 6, Fez, le ler Février 1892. (5)‏ 


tul =‏ بنشنهو + ص 26 . 
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في حالة الحرب » وذلك لمهارتهم الفائقة في فن الرمي . أما في حالة السلم 
الأعلى هو قائد المشور . 


وقد أولى السلطان عناية بالأسطول البحري ليحمى به الشواطىء المغربية من 
الهجومات Mim bell‏ 2 ف نهاية حکمه أصبح الأسطول يحتوي على عدة ale‏ 
حربية « كالحسنى » و « سيدي التركي ) » وکانت Ole‏ القطعتان تقومان بنقل الجنود 
إلى قصبة السعدية وإلى نمور ( الغزوات ) لیتجه هؤلاء إلى مدينة وجدة وإلى الصويرة 
ومنها إلى السوس© . وقد عزز الأسطول المغربي بباخرة حربية أخرى اشتراها 
السلطان من ایطالیا تعرف « ببشیر السلام بخوفق الاعلام Oe‏ ( هکذا ) . 


وتذکر الوثائق والمراجم على السواء af‏ تدریب الجیش کان قلیلاً وضعیفاً حیث 
يقتصر على JAN‏ المناطق كما في الرباط وفاس وطنجة . وکان السلطان يحضر بنفسه 


تمارين المدفعية . وكانت التدريبات بالذخيرة الحية منعدمة» كما أن بعض الجنود لم 


يطلقوا رصاصة واحدة طوال حياتهم العسكرية© . 


وأما المعدات الحربية أو الأسلحة فتتنوع بتنوع وحدات الجيش . فالمشاة مع 
نهاية عهد الحسن » كانوا مزودين ببنادق من نوع « مارتيني » وبنادق « كامبلان » e‏ 
فيما يحمل ذوو الرتب بنادق تكرارية من نوع « وينشستير » أو « مارتيني ) .وكان جیش 
المدفعية مسلحاً ببطاريات من نوع le‏ وتديدر؟ أو « رشاشات ) من نوع 


« ماکسیم ۹ . 


(1) المريني » ص 77 . 
)2( ابن عبود » تاريخ » ص 91 . 
(3) المريني » ص 79 . 
(4) نفس المصدر . ص 69 . 
-A.M.G., 3H6, Fez, le ler Février 1892. (5)‏ 
- ابن عبد الله » مظاهر الحضارة ‏ ج 2 » ص 41 . 
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آما الفرسان فیستعملون الرماح والمسدسات والسیوف والخناجر والبنادق 
وغیرها( . وتذکر بعض الوثائق أن صيانة الأسلحة كانت منعدمة » مما جعلها فى 
حالة يرثى OW‏ 


كما تصف لنا رسالة للسلطان عبد Op pl‏ لباس الجيش الذي كان يشتمل على 
« كبوط وبدعية من ألط وغليلة وسروال من الكتان وطربوش وبلغة . وكسوة الضباط 
المعتادة تتمثل في كبوط وبدعية وسروال من الملف البددقي وغليلة من الكتان 
وطربوش على نسبة مراتبهم )© . وكان الکبوط - أو السترة ‏ من قماش ناعم من 
صوف أو قطن ذا لون أحمر أو أخضر أو أزرق » وسروال قطني تبغي اللون » وبلغة 
صفراء ‏ « پبوش ‏ - ۰ وقبعة حمراء . وكان اللباس يوزع جزئياً أو كلياً في كل عيد من 
الأعياد الدينية الثلاثة : الصغیر » والكبير » والمولد( . 


وکان من مهام الجیش المغربي ما یعرف « بالحملة العسكرية » أو« المحلة » » 
ويعني daly‏ الفيلق العسكري مؤقتاً في ناحية مضطربة من واحي المغرب" . ولم 
تكد تمر سنة أثناء حكم السلطان الحسن دون أن يقدم على حملة ضد قبيلة أو 
مجموعة من القبائل ترفض أو تتماطل في دفع الضرائب » الأمر الذي جعل الكثير من 
المؤرخين يذكرون Ob‏ « عرش الحسن الأول كان على ظهر جواده )© . 


- A.M.G., 3H6, Fez, le ler Février 1892. (1) 

- ابن عبد الله » مظاهر الحضارف ج 2 ص 41 . 
A.M.G., 3H6, Fez, le ler Février 1892, (2)‏ - 
)3( مؤرخة في 8 ربیم الأول عام 1312 ه . 
)4( المنوني » ص 62 . 
A.M.G., 3H6, Fez, le 1er/2/1892. (5)‏ 

= المرينى و ص 80-75 . 

— ابن عبد الله » مظاهر الحضارة o‏ ق2 > ص 43 , 
)6( نفس المصدر . ج 2 e‏ ص 42 . 
Caille; La petite, p.90. (7)‏ - 

- Jean Vangen; Découverte du Maroc, Casablanca, S.D., P.91. 


- Tharaud, Les milles; ۳,۰ 
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وکان قیام السلطان بهده الحملات کثیراً ما يبدا في مطلم فصل الصيف 
لأسباب » منها طول النهار » وتوفر المحاصیل الزراعية » وجفاف الأودية » مما یسهل 
عليه عملية التنقل ‏ , 


وهکذا . كانت حصيلة الحملات التي قام بها الحسن الأول تسع عشرة 
حملة . وقد توفي أثناء قيامه بالحملة التاسعة عشر . وإذا كان الکثیر من الکتاب قد 
تناولوا هذه الحملات بنوع من التفصیل وبطريقة الحولیات » كابن زیدان في 
« إتحافه » والناصري في « استقصائه » . أو بتصنیفها كما هو الشأن بالسبة لبعض 
الکتاب الأوروبیین » فقد رأيت أن أخالف أولئك وهولاء من حيث طريقة تقدیمها 
وذلك بترجمتها وتلخیصها من خلال خرائط ثلاث . 


وقد مکنتنا هذه الخرائط من الوصول إلى استنتاجین اثنين » الأول » أن ثلثي 
هذه الحملات قام بها السلطان وهي لم تتعد داثرة بقع مرکزها « بتادلا » وتمر بنقطتي 
مراکش في الجنوب وفاس في الشمال© . آما النتيجة الثانية » فهي أن الثلث “a‏ 
من ches‏ الو عات عرعهتا إلى أركان المغرب الأربعة بنوع من التوازن - أ 
بخروجه من حدود الداثرة المشار إليها ‏ بحيث وجه حملتین إلى الشمال ve‏ 
( إلى وجدة ) وحملتین أخريين إلى الجنوب الغربي ( إلى السوس ) . وأما الحملتان 
الباقيتان فوزعهما على الشمال الغربي ( طنجة ) والجنوب الشرقي ( تافيلالت )© . 


وهکذا ¢ فقد كان للسلطان استراتيجية قالمة على الترکیز على احضاع قلب 
المغرب دون نسیان الأطراف البعيدة » لذا آمکتنا أن نستنتج Lat‏ بان الحملات التي 
قادته إلى خارج الداثرة المرسومة كانت لأغراض سياسية وعسكرية بالدرجة الأولى » 
أي عندما أصبحت هذه ie‏ من المغرب دة من طرف قوى خارجية e‏ اانا 
أخرى بسبب خوفه من نفوذ بعض الطرق . وبالفعل فقد كانت الحملات الموجهة إلى 


)1( نفس المصدر » ص 249 . 
(2) أنظو : الخرائط ضمن الملاحق . 
(3) أنظر : الخرائط الثلاث التي تلخص الحملات وتواريخها وأماكن المرور بها . 
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وجدة وتافبلاللت تستهدف الضغوط الفرنسية . أماا حمالات. طنجة والسوس () فاگازن 
ponte! PT‏ الضغوط الاسبانية والانكليزية وغيرهما© . وكذلك الشأن بالنسبة 
لنفوذ ر بن الطرق الصوفية فى مناطق مختلة > کتافیلالت والسوس 3 


وبخصوضن. احضا اع الإقليم الأخير تمكن السلطان من تثنيت سلطته بيتنصيب. 


, خطر نفوذ رجال بتازروالت^‎ GU (ied ‘ وأربعين قائداً‎ as 

وآما الحملات العديدة التي قام بها في الوسط ..أي في حدود: النداثرةا-.فان 

جمع الضرائب وتأديب يعض القبائل الثاشرة على ساطته. هي التي كانت وراء‌ها . 
ويعود جمع الضرائب JS]‏ احتياجات الخزينة المتزايدة© . 

وكان لسلاح السدفعية ‏ الذي دعمته الاصلاحات.- دور أسساسي 3 تهلائلة 
القبائل واستخلاص الضرائب منها . ترى ما حقيقة هذه الإصلاحات الي طرأت على 
الجيش والتي اقتصرت ثمارها على الأمن الداخلي. على الخصوص ؟ 

يمكن القول أن هزيمة « إيسلي » ( 1844م ) كانت الدافع الأول في 
المغرت الأقصى حيث أظهرت ضعف الجيش المغربي وضرورة القيام بإصلاحه ° 

Coy‏ فقد کان. اصلاح الجیشيرمي إلى وضع حد للهيمنة الأوروبیتت وکذا 
توسیع رفعة بلاذ المخزن لضمان مدخول ضريبى آکثر آهمیة() . وقد خضعت حطة 


)1( بدأت بعض_ الدول الأوروبية تقيم حامیات لها في الساحل الجنوبي, الغربي ك « سانتا کروز » «Santa‏ 
Cruz»‏ ( آکادیر.) و « ماك «Mac Pequena» ¢ LS‏ ( إيفنى ) . 
١ Terrasse; P. 332 (2)‏ 
-Cambon; P. 89.‏ 
Drague; 2,98‏ - 
(3) رجع السلطان من هذه الحملة مسرعاً نتيجة: الأحداث.التي كانت له مع إسبانيا'. أنظن :. 
Cambon; ۰‏ -- 
-Caille; La petite; PP. 90-91.. (4)‏ 
Brignon; ۲۰ 313. (5)‏ - 
)6( آنفس المصدو: .صن 315 . :وكذلك: الفاشي. » .الحرکات ص 86-85 . 
-3Miege: Le Maroc, ۱۰۱۱]. P.223. (7)‏ 
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| 


تنظيم الجيش إلى مجموعة من الاجراءات منها : إعادة النظر فى الانخراط بالنسبة 
آجانب » الم نشواء الأسلحة الجديثة" . 


وبالفعل شرع السلطان في جمع العسکر - منذ 1292 ه ب( ۱875 م ) - فألزم آهل 
فاس بخمسمائة رجل e‏ والعدوتین بستمائة رجل » وغيرها من الثغور بمائتین لكل 
واحد ‏ ثم اعتنی بتنظیمه . وفي نفس الوقت أوفد عدة بعثات طلابية إلى آوروبا » 
وبالتجدید إلى جبل ظارق » ومدرسة الهندسة « بمونبوليي » ۰ ومدرسة المهندسین 
العسكرية « بشاتان » ومعامل « كروب  »‏ والمدرسة السكرية « ببرزلین » وأكاديمية 
« تورين» بایطالیا » ومعم الأسلحة D‏ بلییج » وغيرها . وكانت النتيجة أن تم تكوين 
مئات من الشباب في ميادين شتى بأورويا© . 

غير أن اللمتمعن في النتائج المحققة يكتشف أنها كانت ضئيلة المردود » 
لأسباب منها أن البعثات الطلابية لم تكن لها القدرة الكاقية على التحصيل e‏ لافتقارها 
إلى «المعارف البسيطة اللفوية وغيرها » وهو ما لم يساعدها في الاستغلال الكافي 
لفترة التكوين . أضف إلى ذلك أن المخزن لم يمكن المتخرجين من العمل كل في 
سخال «GIN 335 laa 4 dead‏ 


asig‏ لجهود السلظان الرامية إلى تنظیم الجیش » طلب من بعض سفراء 


. 224 » نفس المصدر‎ (1) 
- Julien et Autres; «Hassan lem, J.-A P. 242.. 
: الوائق )3( , 466 . وكذلك‎ (2) 
. 142 ج ۰9 ص‎  يرصاللا‎ 
- A.M.G. 3H4, Meknès.,.le 20 Août 1884. (3) 
- J. Caille, «Les Marocains à l'école du génie de: Montpellier (1885-1888); Hésperis,, H, XLI, 
p.131. 


- Miege; Le Maroc, t.. III, PP.222 à 225. 
t. IV, PP. 96-97. 


Nye  یتیرملاس‎ 


- Caife, «Les Marocains», Hésperis, E XLI, PP. 131-145, (4) 
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الدول أن يبعثوا له بمدربین . وکان تخوف السلطان من وقوعه تحت نفوذ دولة معينة 
يقف وراء تعدد البعثات العسكرية . وبالفعل فقد وصل عددها في نهاية حکم الحسن 
الأول إلى خمس بعثات عسکرية في « خدمة المخزن » . وکانت أولى هذه البعثات : 
البعشة الفرنسية الي ap‏ إلى عام 1976م . وقد کلفت بتدریب قليق الرسا: 
OES‏ . ثم البعثة الانکليزية التي بدأت آعمالها فيما يبدو عام 1884م ۰ وکانت 
aes‏ ی « ماکلین » المکلفین بقيادة فيلق طنجة ثم قيادة جيش « الحرابة » 
الخاص بحراسة السلطان" . وأما البعثة الايطالية فقد شرعت فى مباشرة أعمالها منذ 
عام 1887م » وتمثلت مهامها في إقامة وإدارة مصنع الأسلحة sls‏ ( المكينة )© . 
وتليها البعثة الإسبانية عام 1890م . وقد كلفت بالأشغال الهندسية وتكوين متخصصين 
في بناء الجسور . وكذلك البعثة الألمانية ols‏ الاختصاص في البطاريات 
والمدافع . 


وإذا Lise‏ | إلى تقييم ثمار هذه البعثات e‏ فان جل المژرخین » يتفقون على أن 
سلبياتها فاقت بكثير إيجابياتها e‏ ذلك أن تنصيب مثل هذه البعثات العسكرية فتح 
عهداً جديداً Me yay‏ حاسمةً من مراحل التغلغل والتنافس على المغرب الأقصى 9 


- A.M.G. 3H2, Sept. 1898. (1) 
- Brignon; ۰ 
- Cambon; ۰ 
- Miege; Le Maroc, t, IV, pp. 97-98. 
- A.M.G. 3H2, Septembre 1898. (2) 
- Tharaud; PP. 253-254. 
- Miege; Le Maroc, t. IV, P.98. 
- A.M.G. 3H2, Septembre 1898. (3) 
- Brignon; P. 316. 
- Miege; Le Maroc, t. IV, pp. 98 à 100. 
, 98-97 نفس المصدر » ص‎ (4) 
- Cambon; p.91. 
- A.M.G. 3H2 Septembre 1898. (5) 
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هذه البعثات حققت تقدماً كبيراً يتمثل فى تغلغلها داخل البلاد وهو ما لم يكن مسموتحاً 
للأورربيين من قبل حين کانوا لا یتعدون الموانیء . آما OW‏ فقد آصبحت البعثات 
تتنقل مع السلطان في حملاته وفي صفوف الجیش المغربي بالذات » وکان لذلك opt‏ 
السيء على علاقات المخزن بالرعیة . 


وفي الواقع لم تکن البعثات: في جلف المخزن بقدر ما كانت في خدمة 
بلدانها » Oy‏ دورها كان یتمثل ER‏ في امداد الدول الأوروية تاموتا اللازمة 


عن حالة البلاد وفي مراقبة بعضها البعض . 


ولما بدأت النتائج السلبية والضئيلة لهذه البعثات تظهر للعيان » طلب السلطان 
من الدول الأوروبية سحب ممثليها . وبعث في هذا المعنى إلى الحكومة الفرنسية 
عن طريق ممثلها في طنجة ‏ عام 1886 م لكن الرد كان سلبياً إذ ماطل الفرنسيون ثم 
اشترطوا مغادرة باقي البعشات للمغرب . وكان للدول الأوروبية الأخرى نفس 
الموقف , ویقیت المفاوضات مستمرة دون آن یتخلص السلطان منها إلى أ 


لم يكن تدريب وتظیم الیش المغربي ضئيل التائع ashy a hig‏ کان یاد 
ومكلفاً أموالاً طائلة للخزينة . فالبعثات الطلابة إلى basal‏ وشراء الأسلحة والبواخر » 
والآلات كلفت المضرب مئات الآلاف من الفرنكات سنوياً . والبعشات العسكرية 
الأجنبية نفسها أصبحت منذ عام 1887 م تكلف الخزينة 250.000 فرنك . و( المكينة » 
وحدها کلف بناژها ونجهیزها خمسة ملایین من الفرنکات aye , ad‏ على شراء 


- Brignon; P. 319, (1) 
- Miege; Le Maroc, t. II], P.233. 
- A.M.G. 3H6, Med Gharnit, 23 Ramadhan 1308 (2/5/1891). (2) 
- A.M.G. 3H7, Tanger, le 20 Février 1893, 
- A.M.G. 3H2, Septembre 1898, 
- Michaux-Bellaire; «L'héritage», R.D.M., P.416. (3) 
- Miege; Le Maroc, t. IV, P.110, 
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OD gall الاسلحة من‎ 


وإذا كان لا بد من خاتمة » فانه يمكن القول OL‏ جهود الحسن الأول 
الإإصلاحية في ميدان الجيش كان لها mil‏ نج عكسية tly‏ على الأهداف التي رسمت لها 
فتاه نت دريف فى وید الدول الأوروبية - ويمكن استثناء بعض 
الإيجابيات التي حققها سلاح المدفعية مثلا في ميدان إخضاع القبائل لا غير - | إذلم 


تحقق ST‏ من زيادة اكتشاف ضعف المغرب من حلال تلك البعثات العسكرية » التي 
كانت في خدمة بلدانها . 


ولعل نظرة على أرشيف « قصر فانسن » بباريس كافية للدلالة على ذلك e‏ إذ 
يقف الباحث على مثات التقارير اليومية والأسبوعية والشهرية e‏ التي تصل إلى مركز 
المخابرات الفرنسية ( المكتب الثاني ) ووزارة الحربية. وهي تحتوي على 
المعلومات الوافية والدقيقة في نفس الوقت . عن کل ما كان يجري في المغرب من 
أحداث وفي مواضيع سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية مختلفة . 


إن منطق المغرب في إصلاح الجيش وتحديثه اعتماداً على العنصر الأجنبي 
والأوروبي بالذات » لا يشذ عنه في باقي دول العالم الإسلامي » إذ كان « موضة » 
تلك الفترة . وليس من باب المبالغة bly‏ إذا قلنا بان مثل هذا المنطق يثير الدهشة 
والسخرية في of‏ واحد » لانه منطق الصبية كما أنه لا يكاد یختلف عن منطق ذلك 
« السجین الذي يطلب مفتاح سجنه من سجانه . 


س 0 


A.M.G. 3H2, Maroc, le ler Avril 1879. (1)‏ - 
A.M.G. 3H5, Tanger, le 08 Août 1887.‏ - 
-A.M.G. 3118, Fez, le 01 Septembre 1894.‏ 
)2( ومن المؤسف جدا أ أن یتکرر مثل هذا المتطق بعد أقل من قرن من الزمن وقي العالم الاسلامي بالذات » 
لا في ميدان إصلاح وتحديث الجيش فقط ولكن في ميادين أخرى كثيرة » وحسبنا أن نذكر أن آخطرها هو 
میدان التربية » إذ من الغریب أن نجد مثلا أسائذة مسیحیین یدرسون التاريخ الإإسلامي . 
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1 - البيئة الاجتماعية 


إعتاد المؤرخون تقسیم عناصر سكان المغرب إلى نوعين رئيسيين : السكان 
الأقدمين من yy‏ وعرب(۱) 4 والمحدئین کالزنوج ولا تسین واليهود والأوروبيين 


وغیرهم(۲ . 


فكيف كانت تتوزع هذه العناصر ؟ وما هو النظام الاجتماعي السائد في المغرب 
في الثلث الأخير من القرن 19 م ؟ 

لعل النظام الاجتماعي السائد في أي بلد كان هو الذي يحدد طبيعة الحياة 
السياسية والاقتصادية والثقافية لأن عناصر السكان ترتبط فيما بينها وتتفاعل من خلال 
تنظيمات تشكل فى النهاية شبكة من العلاقات الاجتماعية لها أثرها على ميادين الحياة 
السالفة san‏ 


وإذا تمعنا في مجتمع المغرب الأقصی خلال عهد الحسن الأول آمکننا تقسیمه 
إلى قسمین » هما : سکان الریف » وسکان المدن . 


كان المجتمع الريفي یتألف من قبائل تجمعها عائلات كبيرة ؛ وتنقسم القبائل 


)1( إذا ما عدنا إلى مقدمة ابن خلدون في OLE‏ سکان المغرب الأقدمين فإننا نجده یقسمهم إلى ثلائة عناصر ‏ 
0 

المصامدة » آقدم الفئات وأکثرهم » کانوا یقطنون السهول والجبال . 
— وصنهاجة یتألفون من قبائل قاطنة وقبائل الرعاة والبدو والرحل ‏ وهؤلاء هم الذین نقلوا الاسلام إلى 
حواشي الصحراء . 
- وزناتة » وهم سكان السهوب » جاءوا متأخرین في القرنین العاشر والثاني عشر المیلادیین » وکانوا 
رحلا ( خيل ) تحالفوا في غالب الأحيان مع القبائل الرحل ( الجمال ) آنظر : عبد الرحمن ابن خلدون » 
المقدمة . وكذلك : 

- Morin- Barde; P.3. 
- Fontpertuis; «Le Maroc», N.R., PP. 165-166. (2) 
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بدورها إلى عشاثر تنتهي عادة الی جد العائلة الکبیرة وتحمل Taa‏ . وکانت 
العائلات تعيش على رقع أرضية معينة تنتهي عند بداينة أملاك العائلة SUS‏ 


وهکذا . . :62 أما البدو فترتكز,وحدتهم الاجتمناعية على 'القبيلة© . 


وكان سكان المدن يتشكلون من وحدات اجتماعية وسياسية يحكمها مجلس 
« الجماعة ۲٩»‏ . ويقطن المناطق الحضرية في چزء هام منها عناصر:النوع الثاني من 
سکان المغرب 'الأقصي - أي المحدئین - ويأتي في مقدمتهم الأندلسیون الذین 
یسیطرون على الثروة والتجنارة.ویشکلون فئة dole‏ في المجتمم المغربي تحتوي 
عناصرها على الوسطاء والعلماء والقیاد والباشبوات,وفیرهم؟.. ويلي عنصير 
الأندلسیین ‏ آفثة الیهود التي تشکل مصدرا للصناعة والتجارة . 

آما الزنوج فهم النتيجة الطبيعية لتجارة العبید :التي ظلت نشيظة اإلى «للفترة التي 
تعنینا . وکان عدد االوافدین إلى المغرب عن طریق تجارة الرقیق AT‏ من ألفين في 
اة > بين الرجال والنساء وال طفلل"۳ . روکان .شراژهم يتم :في تومبوکتو مقابل 


(1) لعل هذا ما.يفس ركثرة أسماء القبائل التي تبدأ ب « بني . . . » أو« آيث . . . » أنظر : 
Vasili; «Le vrai», NiRt,.P:480‏ - 
Morin-Barde; P.3:‏ - 
(2):نفس المصدر . ص 3 . وکذلك.: .2.480 Vasili; « Le vrai», N-R.,‏ - 
Morin-Bande, ۲:3۰ (3)‏ - 
)4( نفس المصدر » ص 3 . 
Fontpertuis, «Le Maroc», N.R., P.167. (5)‏ - 
)6( بدأت هذه الفئة تتشکل مع نهاية العصور الوسطی » إثر-طرد هؤلاء من أنجاء:مختلفةهمن أوروبا بسبب الجركة 
اللاسامية . وقد ظلت هنله الفلة تعيش غريبة في المجتمع المغربي ‏ إلى القرن 19 على الأقل . في أماكن 
خاصة في المدن بسیب |نزوائها من ناحية ولموقف المخاربة منها من ناحية ثانية.. 
آنظر : Gaston Deverdun; Marrakech des.origines à 1912, Rabat;.1959; P.538.‏ - 
Fontpertuis; «Le Maroc», N.R., P.166.‏ - 
)7( كان العبید یجلبون في سن تتراوح بين الثامنة والعاشرة . وأما نشاطهم فیکون في البیوت ویستغلون کعسال أو 


جنود . أنظر : 


Fontpertuis; «Le Maroc», N.R., ۰‏ - 
(8) تومبوکتو : مدينة بمالي 2 تقع في الجزء الشمالي الغربي من ware‏ النیجر وهي نقطة على حدود 
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بضعة کیلوغراات من الملح أو القطن ثم یباعون في آسواقی وادي نون OG SS‏ 
وتارودانت2) ومراكش. . ومن هذه المدن یصل العبيد إلى مختلف جهات المغزب60 A‏ 
وكان عددهم في منشضف الثمانينات بقلار بنحو نصف ملیون(* . 

ولا یفوتنا أن نذكر ded‏ الجديدة المنبثقة عن الاحتکاك الأوروبی المغربي في 
الصف الثاني من القرن 19م وهى فئة الأوروبيين: التى ظل laste‏ يتضاعف نتيجة 
الامتيازات المترتبة عن نظام الحماية الدبلوماسية والقنصلية حاصة في عهد الحسن 
الأول . وإذا كان عدد هؤلاء لا یتجاوز 250 أوروبى عام 2 م فقد ارتفع عددهم إلى 
0 م عام 1864 م ثم .3500 آوروبي عام 1885 م ثم 9.000 عسام 1895 e‏ . ومنهم 
الاسبان والانکلیز والفرنسیون وكذلك الایطالیون والبرتخالیون والألمان© .. 

هذا فيما تذکر بعض المصادر أن سکان المغرب بلغ عددهم عام 1886م نحو 8 
ملايين: نسم( 2 

وعلاوة "على .ما تقدم من 0 تصنیت لفئات | لمجتمع المغربي فقد سبق ol‏ أشرنا 
ایضا الی. OF‏ المغرب كان ینقسم - من ناحية الولاء السياسي - إلى قسمین رئیسیین : 

بلاذ المخزن ‏ وبلاد السايبة . وكانت بلاد المخزن تشتمل على أنواع عديدة 
من القبائل . فهناك قبائل تربطها بالمخزن علاقة أخذ . تتمثل في استغلال الأراضي 


الصحراء . يعود تأسيسها إلى التوازق في القرن 11م . وأصبحت مرکزا للتجارة بين السودان والمغرب . 
أخذها أحمد المنصور في القرن 16مْ واستولى عليها الفرئنیون عام 1893م . 
Gols )1(‏ نون » في أقصئ جنوب المغرب ( أنظر الخريطة ) . 
)2( تارودانت » من مدن المخوب.الجنزبية . تقع إلى الشرق من سهل السوس عند نهاية جبال الأطلسين : 
الكبير والصغير ( أنظر الخزيطة ) . 
~Campou; 2,44, (3)‏ 
Fontpertuis; «Lê Maroc», N.R., 2:66. (4)‏ - 
Brignon, 2.293, (5)‏ - آنظر عن تطوز الهجرة الأوروبية إلى المغرب خاصة : 
Miege: Le Maroc, t. IV, P.285.‏ - 
)6( نفس المصدر » 481-46L o‏ . 
Fontpërtuis; Eê Maroc», N.R., PP. 165-166. (7)‏ - 
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المخزنية التی تقطنها مقابل تجندها لحفظ الأمن الداخلي والخارجي . وهناك قبائل 
التوائب الملامة بدفع ضرائب خفيفة مقابل المشاركة في القضاء على الثورات e‏ 
فضلا عن القبائل الخاضعة للمخزن بطريقة غير مباشرة أي من خلال خضوعها لقبائل 
المخزن والئوائب . 

ul‏ بلاد السايبة فتشتمل على القبائل التي لا تخضع للمخزن بحکم عدم وجود 
ولاة ولا قانون پقیدها( . 

ولعل أكثر المؤسسات الاجتماعية شيوعاً في المغرب خلال هذه الفترة هي 
الزوايا والطرق الصوفية© الضاربة أطنابها في المجتمع المغربي . 

وعرفت هذه المؤسسات انتشاراً على نطاق واسع في الأرياف كما في المدن 
خلال القرون الأخيرة » إذ برزت أربع طرق جديدة بين نهاية القرن 18 م ومطلع القرن 
العشرين” . 

وإذا كان للطرق والزوایا ٩‏ مجالات نشاط متنوعة ومهام متعددة كتحفيظ القرآن 
وتعليم التصوف والدعوة للطريقة والنشاط السياسي والاجتماعي© ۰ وإذا كنا سنتناول 
بعضا من هذه المجالات في حينها e‏ فان الذي يهمنا هنا هو الدور الاجتماعي لها ۱ 


(1) الوثائق (3) « و 415 . 

)2( الطريقة » هي مجموعة أوامر وتعلیمات خاصة أملاها ولي أو عالم أو صاحب کرامات . وهي أيضاً قاعدة 
حياة یسیر علیها المرید الطامح إلى التقوى وتطهیر روحه . وتتميز الطرق عن بعضها بنوع الورد والذکر 
والحزب . أنظر : 

- Drague; PP, 279-284. 

(3) وهي الدرقاوية والتجانية والكتانية والبوعزاوية . آنظر : 

: نفس المصدر » ص 102 . وکذلك‎ — 
- Roger le Tourneau; La vie quotidiéne à Fez en و1900‎ S.L., 1965, P.257. 

(4) ليس هناك اختلاف كبير بين طريقة ذات فروع وزاوية ذات أهمية محلية لا علاقة لها بطريقة من الطرق a‏ لأن 

الطريقة لم تكن في البداية سوى زاوية أخذت تکبر وتتسع . آنظر ؛ 
Drague; P.281.‏ - 
)5( نفس المصدر e‏ ص 281 . 
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كانت الطرق تشکل تجمعات ترمز للتعاون والمساعدة المتبادلة . وقد كان 
المرید أو المنتمي للطريقة يشعر بالالفة والاستئناس في کل المدن والأریاف التي بها 
فروع طریقته » OY‏ الاخوان » - وهم التبا - لن یفرطوا في حسن ضیافته وتقدیم 
العون له . 


وهکذا فقد كان المغرب 5y]‏ قصى مع نهاية القرن 19 م يزخر بالزوايا والطرق 
التي تترکز في الفری والمناطق الخالية ابتعاداً منهم عن رقابة السلطة المتشددة على 
بعضها » وتحاشي الاصطدام بالفقهاء وذوي الاعتبار الرسمي لدى الدولة ©. 
من جهة وجلها تنحدر من الطريقة الشاذلية الجازولية© » كالوزانية©» والناصرية 


والدرقاوية©) یه 


)1( نفس المصدر 6 ص 281 . )2( حركات » ج 3 » ص 569 . 
)3( تعود الشاذلية إلى مؤسسها أبي الحسن علي بن عبد الله بن جبار الشاذلي ( 1258-1175م ) بالمغرب . لكن 
الشاذلي كان صوفياً ولم ينظم طريقة إنما أتباعه هم الذين نظموا هذه الطرق التي تتعارض وصوفيته . وقد 
أصبحت الطريقة الشاذلية في المغرب طريقة الشرفاء الأدارسة على الخصوص . أنظر : 
Drague; PP. 277-278.‏ - 

(4) ولد مولاي عبد الله الشریف عام 1006 ه/1557م . وتلقی دراسته بتطوان وفاس ثم أنشاً لنفسه خلوة 
بمنطقة وزان Cob‏ الناس حوله تجمعاً سكنياً صار مديئة وزان . وقد لقب الوزانیون Lal‏ بالطیبین وتارة 
بالتهاميين . أنظر :,۲.235 Drague;‏ - . 
WIS,‏ : حرکات e‏ ج 3 » ص 563-556 . 

(5) أسس محمد بن محمد بن آحمد بن محمد بن الحسین بن ناصر رت 1085 /1674 م ) الزاوية 
الناصرية . أنظر عنها : حركات » ج 3 » ص 557-556 . 

(6) أسس مولاي أحمد بن الحسن الدرقاوي ( 1823-1760م ) الزاوية الدرقاوية الأم بيني زروال . وينتمي 
الدرقاویون | الی wl‏ درقة محمد ( فتحا ) ابن يوسف وهم من النسب الإدريسي. aah‏ ا 
زاوية بوبان ببني زروال عام 1866م ودفن بها حيث توفي عام 1870م . خلفه ابنه مولاي عبد الرحمن 
( 1849م 1927م ) . وكان من زوایا الطريقة الدرقاوية زاوية أبودرقة بتامسناء وزاوية بوزرقطون 
بالشياظمة والحراق بفاس . كما تفرع عن الطريقة طرق أخرى كثيرة منها : البدوية » والبوزيدية والحراكية 
والدباغية والغومرية والفاسية والزرهونية والمحجية . أنظر : 

- Peretie; «Les Madrasas», A.M., P.306. 
- Drague; PP.102 66257. . 566-565 ب حرکات ,3 « ص‎ 
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OBES,‏ والبوعزاوية ۵ وغیرها . وهناك من جهة ثانية الطرق الواردة على المغرب 
من أنحاء أخرى من العالم الاسلامي كالطريقة ية الصقلية3) والتجانية O‏ والسنوسية 3 ¢ 


(1) أنشأ محمد بن عبد الوهاب - المعروف بالکبیر - الزاوية الكتانية عام ۵1267-/1850م ۰ وهو من نسل مولاي 
إدريس . آما الطريقة الكتانية فقد آنشاها حفیده محمد بن عبد الوهاب بن محمد» وانتشرت بضواحي 
فاس ومکناس . أنظر : 

- Le Tourneau; P.290. 
- Drague; P.103. 

(2) تنتهي الطريقة إلى البوعزاوي المتوفي في القرن 12 . . وأما الطريقة البوعزاوية فقد آسسها الحاج محمد بن 
الطیب البوعزاوي في نهاية القرن 19 م . وکان لها أتباع کثیرون في منطقة الشاوية . آنظر : 

- Drague; PP. 103-106. 

(3) نسبة إلى جزيرة صقلية التي انتقل الصقلیون منها إلى الأندلس فسبتة نفاس . والصقلیون آشراف مرابطون 
حسینیون . كان لهم زاوية بفاس تتبع الطريقة الشاذلية الخلوتية . وكان القطب pf‏ العباس أحمد بن محمد 
الصقلي من أتباع مولاي a a‏ الوزاني » كما كان أيضاً من أتباع طريقة سيدي 
محمد بن سالم الحفناوي المصري الشافعي الذي درس عنه . وقد ترك له الورد سيدي محمد بن سالم 
وتوفي عام 1763مم . ودفن بالزاوية التي بناها بفاس پدرب السبع اللوبيات وهي الزاوية التي ظلت قائمة 
إلى مطلع القرن 20 م . أنظر : 

- A.M.G. 3H3; 1883. 
- Peretie; «Les Madrasas», A.M., P.306. 

(4) أسسها الشيخ آحمد بن محمد بن المختار بن سالم التجاني ؛ عام 1196ه/1781م بعين ماضي بالجزاثر . 
ولما اضطهده الأتراك هاجر إلى فاس عام 1211ه/1798م مع أسرته وبعض تلاميذه فرحب به مولاي 
سليمان . وأسكنه قصراً بفاس ورتب له جراية لنفقته . وقد أصبحت له زاوية هامة بفاس . أنظر : 


Peretie; «Les Madrasas», A.M., P. 306.‏ - 
وکذلك : 
۰ ز Le Tourneau;‏ - 
Drague; P.103.‏ - 
(5) نسبة إلى مؤسسها محمد بن علي السنوسي بالجبل الأخضر بضواحي سرت عام 83م . وكان زعيم أتباع 
السنوسية في ا الأقصى هو سي أحمد من قبيلة بلي سنوس . وقد أنشأ التواتي أحد أتباع سي أحمد 
السنوسي رباطاً بزربوب ضواحي توات . أنظر : 
A.M.G. 3H3; 1883.‏ - 
آنظر عن تطور السنوسية في النصف الثاني من القرن 19 م : 
E.E.Pritcard; The Sannusi of Cynaica, I04, Florid, 1949.‏ - 
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والقادریة۲ » وکذلك طريقة غناوة وغیرها . 


وهناك أصناف آخری منها کالظرق « الشعبية » المحدودة الانتشار » كالعيساوة 
والحمادشة والدغوغیین والحداوة . ,وکان هلاء یجدون أتباعاً لهم في أوساط 
الحرفیین من حدادين ودباغين وجنزالرین:وجبازین وغیرهم . 


كان للطرق الصوفية Lis sls‏ نظام IPEF Llap yale‏ واا واقتصادب) 
وسياسياً في بعض الأحيان . ویحتل شیخ الزاوية أو الطريقة الصدارة في التنظيم 


(ly‏ نسبة إلى = عبد القادر الجيلالي البغدادي . یعرف أتباع الطريقة في مراکش بالجلالة وفي فاس 
بالقادرية . ما آهمیتها فهي علی الخصوص في الصحراء نظرا لانتشارها الواسع . وکان لأتباع الطريقة 
ارتباطات ter‏ لسيدي المختار الكونتي دفين تومبوکتو الذي تلقی ورد مولاي عبد القادر الجپلالي . 
واتباع الطريقة ینتشرون بين السوس وتومبوکتو والسنخال . وتفرعت عن القادرية طریقتان : ; 
A.M.G, 3H3, 1883.‏ - 
A‏ البكائية نسبة إلى آحمد البكاي الذي ينتمي إلى آل کونتا » والذین استقروا بالصحراء الغربية . 
والطريقة الفاضلية » نسبة إلى الشيخ محمد فاضل بن تامين )2 1286 ه1869 م ) e‏ » تلمي ل المتختار 
الكونتي . وقد نش محمد مصطفی نجل محمد فاضل المخروف بالشيخ ماء العينين فروعاً للفاضلية كزاوية 
أهل بركة الله التي wil‏ 'السهارة مقراً ها بالعيون . انظر : 
س Btn, N‏ )*ضر5683 : 
)2( لم یجرو هولاء غلئ تنصيب أو تعيين-مؤسس لطريّقتهم التي لم ES‏ تقبل في ضفوفها سوی الزنوج . أنظر : 


- Le Tourneauy 2293. 

A.M.G.3H3; 1883. (3) ۰‏ - 
۱ )4( تحغلی الزوايا والطرق بقطع من الأرض .كبيرة gl‏ ضغيرة تعرف بأزاضي الجبوی تحصلت.-علیها عن طریق 
الأهداء AA‏ العم پاعباء eae‏ ار “الأراضي مضندراً اقتصاذياً علاوة.على ما يمارس منتجارة 


= آنظر 
Le Tourneau¥ PP. 286 et 293.‏ - 


- Dragué! PP, 283-284. 
- Lahbabi; P.141. 

eee a ۳ 7 pti هم هی‎ TO AEE, 
= هکذا) والمخالفین السياسيين [ذلم یکن.في"استطاعة أي كان المس بهزلاء طالما‎ ye RS (دتازي الزاوية‎ 
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- إذا ما استثنینا الولي الرمز المنتمي إليه ‏ وهو صاحب OAS I‏ المتوارئة والشفاعة8 
والکرامة ٩‏ التي ورثها عن ( الوالدین الصالحین Ot‏ . ویساعد الشیخ خلیفته - أو نائبه 
المسمی أحيانا بالفقیه - في تدريس مبادیء الدین والصوفية لتلامیذ الزاوية ولو أن ذلك 
من احتصاص الشیخ Oale‏ . آما إدارة الشژون الدنيوية للطريقة أو الزاوية فهي من 
احتصاص وكيل مكلف بذلك © . فیما یقوم المقدم الذي یعینه الشیخ » بإدارة الزاوية 
أو الطريقة Die all‏ . 


وکان الاتباع أو المريدون یعرفون « بالأخوان » أو الفقراء أو الخدام 
ویخضعون لأوامر الشیخ وممثلیه 9 . 


لم تكن أهمية وسمعة الطرق أو الزوایا تکمن في عدد أتباعها بقدر ما كانت في 


هم في مكان مقدس . والإعتقاد السائد إن الشخص الذي يخرج عن هذه القاعدة أو العرف يلحقه غضب 
الولي ونقمته ولو كان السلطان نفسه . أنظر : 

- Drague; P.283. 

- Lahbabi; P. 241. 

)1( إعتقاد سائد بان للشیخ الخیر الذي لا ينتهي سواء كان هذا الخیر ماديا ( الزرق ) أم غير ذلك . 

(2) تعني توسط الشیخ أو الولي لاتباعه لدی الخالق غداً يوم القيامة . 

(3) أي المعجزات التي یمنحها الله إياه دون غيره من الأتباع والعامة . 

- Drague; 2. 282. (4) 

)5( نفس المصدر » ص 283 . 

)6( نفس المصدر » ص 286 . 

)7( بمکن للمقدم الاقامة بمدينة أو قببلة لا وجود لزاوية بها . والمقدم مجاز من الشیخ بإجازة « كبيرة أو 
صغيرة » » كما پفوض له الشيخ الاجازة بدوره . i‏ 
انظر : 

Drague; P. 286.‏ - 
)8( یتصل الشخص برباط من أربطة الطريقة ویقدم هدية إلى الشیخ » فیقوم الأخير بتعلیمه الورد وبعض 


الطقوس ليصبح بعد هنا مریدا ای 
A.M.G. 3H3, 1883,‏ - 


- Drague, 2,286, (9) 
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التقدير والاحترام والثقة التي یحظی بها الشیخ O‏ ولیس من المستبعد أن مرد ذلك 
La‏ يعود إلى ما تتميز به الطرق نفسها في کون بعضها سنية وأخرى تعتمد على 
الشعوذة » ولو أنه من الصعب أن ن نحكم حكماً نهائياً على طريقة يقة أو أخرى بكونها سنية 
أو مشعوذة » OF‏ الشیوخ وأصحابهم کثیراً ما کانوا بعیدین عن الشعوذة Lary‏ العامة 


غارقة في البدع © . 

ومهما يكن > فان مصدر الشعوذة ف فى النهاية هو الطرق نفسها - ولیس کلها - 
لأنها تساهم بطريقة أو بأخرى + سواء من خلال السكوت عن البدع وقبول الأتباع من 
هذا النوع » أو OF‏ بعضها یکمن أساس استمرارها في وجود الشعوذة التي تستولي 
من I‏ علق الا من العامة وحتى gab‏ العام رت اك 
الطرق عن بعضها Leal‏ من خلال May gl‏ والذکر9) والحزب» ; 

ومهما قیل عن الطرق في هذا المیدان وکذلك الزوایا » فلا ینتقص من قيمتها 
ما كانت تکتسیه من آهمية بارزة فى الحياة الاجتماعية للمغرب الأقصى - ولو كانت 
سلبية في أحيان كثيرة - خلال هذه الفترة » إذ حسب تقریر فرنسي یعود إلى سنة 


)1( نفس المصدر » ص 287 . 
)2( قبلت بعض الطرق بين صفوفها عناصر من العلماء لالتزامهم بالسنة فیما لم یقبل البعض الاخر سوی عناصر 
العامة وذهب بعضهم إلى حد قبول النساء باسم « آخوات » . أنظر : 
Le Tourneau; P. 287. et Drague; P. 287.‏ - 
)3( لم تكن العامة على مایذکر ۵ ص 287 - تفضل الطرق الشريفة والتي لها علاقة بالأسرة 
الحاکمة » lay‏ لأنهم کانوا یخافون من آنهم لن یقدروا على الهدایا الثمينة التي هم مطالبون بها في 
المواسم 
(4) هي الصلوات التي يجب أن یقولها المرید مستعيناً بسبحة . كما أن الورد هو مبدأ الطریق المودي إلى الله . 


وهو التذرع والابتهال . تردیده واجب على کل مرید . أنظر : 
A.M.G. 3H3 3‏ - 


- Drague ; P.284. 
: هو بمثابة صلوات ترفع شأن صاحبها عند الله . وتنم أحياناً تحت تأثير الرقص والموسیقی . أنظر‎ (5) 
- Drague, P,285. 
نوع من النوافل وقراءة القرآن أو کلام الصوفية . ومن شأن الحزب أن يقود المرید إلى معرفة الله وهي المعرفة‎ )6( 
: التي لا يحظى بها كل الناس . آنظر‎ 


- Drague; P.285. 
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61883( فان نصف سکان مدن المغرب على الأقل کانوا ینتمون إلى أحدها : 
كالجيلالية والدرقاوية والتجانية والعيساوية والحمادشية . ویذهب نفس التقریر إلى أن 
جل السلطات.المخزنية تنتمي إلى إحدى الطریقتین » التجانية أو المختارية » فیما 
كاد ينتمي فيلق العبید كله إلى التجانية”' . ولم ينج السلطان نفسه من ذلك إذ تلقى 
أربعة آوراد » وکان آکثر ميلا إلى الطريقة الدرقاوية في البداية ثم انتهی إلى محاربتها 
فیما Ow‏ كما ihe‏ . 


بالمجتمم المغربي » هو ما علاقة هذه الطرق بالسلطة المخزنية ؟ 

بعضها مسلکا سلمیا- كما هو الشأن بالنسبة لزوايا' السهول ذات الدور الديني التعليمي 
المحض كطريقة حداوة OSL‏ وقف البعض الآخر صد السلطان لمجرد تبنیه 
الاصلاح على النمط الأوروبي” . هذا فیما انضم النوع الثالث إلى الاجانب في اطار 


A.M.G. 3H3 1883. (1)‏ - 
A.M.G. 3H3 1883. (2)‏ - 
A.M.G. 3H3 1883. (3)‏ - 
)4( مثل هذه الزوایا كانت تقدم للسلطان خدمات تتمثل في إعلامه بما يحدث في بلاد السايبة ومراقبة القواد 
الفشكوك فيهم: وتوسطهم.له مع بعض القبائل غير الخاضعة له . أنظر : 
Miege; Le Maroc, T.IV, PP. 141-142.‏ - 
)5( دحلت فروع من الطريقة:الدرقاوية في صف المناهضین للسلطان .: ومکذا فقد استعان.الشریف الدرقاوي 
:-متحمل.بن العربي المدغري بقوی وجهها ضد السلطان « الذي باع نفسه. للأفكار الأوروبية » ( هکذا ) . 
-کما استحان الشریف بفکرة الجامغة' الاشلامية وبعناصر لاجثة.من الجزاثر وتونس إلى الجنوب الشر قي من 
المغرب وكذلك بأنصاز السنوسية في المغرب على الرغج.من قلتهم » فدعموا جمیعا الشریف ماديا ووقفوا 
بشدة في وجه الا صلاح أنظر : 
Miege; Le Maroc, T.IV, PP.139-140,‏ - 
ولما ثارت ثاثرة الستلطان:بعث برسالة إلى ءالشريف الدرقاوي ذکر له فیها أنه لم:يعد یحتمل AST‏ من هذه 


الفتن وحذره في رسالة آخریشديدة اللهجة بتاریخ 12 مارس 1888م . ولما توفي الشریف ونفذ صبر ‏ ۰ 


السلطان توجه على رأس حملة ضد مرکز اللتزقاويين بتافیلالت . لكن' السلطان استدعي إلى مراکش 
- بسبب خلافات مع إسْبانيا - قبل JUSI‏ مشروعه . أنظر : ۰ Brignon;‏ - 
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نظام الحماية الدبلوماسية والقنصلية «کشریف وزان » الذي احتمى بفرنسا“ . وتزعمت 
آحری محاربة الأجانب على الحدود مع الجزائر باسم. الجهاد: في سبیل الله . 


كان السلطان الحسن الأول يعمل على استمالة الطرق الصوفية الكائنة في بلاد 
المخزن إليه ليستعملها في إخضاع المناطق غير المستقرة حتى في بلاد السايبة > 
فأظهر احترامه للأشراف الأدارسة قصد تدعیمهم لسلطته وتدعيم الرأي العام القاسي 
- المتعاطف معهم - له أيضاً . وفي هذا الاطار كان يقوم أثناء جولاته وحملاته بزيارة 
الأضرحة وترمیمها - في حالة الضرورة - ويبدي احترامه لها وللأولياء والقبب . كما 
كان يعرف كيف يمدح القوى الصاعدة منها لاستمالتها كقوة الشيخ ماء العينين 
بالصحراء الغربية مثلا - والذي ساعده على التمركز في الجدوب المغربي ۹ . ومن 
آسیاب الاستمالة Last‏ دور الزوایا والطرق المقرية من السلطة في الاشراف على عقد 
البيعة للسلطان والتوسط له في النزاع الذي يقوم أحياتاً بين القباشل والجهاز 
المخزني . 

ولم تكن الزوایا والطرق قادرة على القيام بهذا الدور لولا نفوذها الاتصادي 
والديني٩)‏ > واستحواذها على عواطف العامة الأمر الذي جعلها توثر على السلطة 
والقبائل علی السواء . 

وإذا كان السلطان قد وفق فعلا في استمالة بعض الطرق والزوايا إليه فقد فشل 
في ذلك مع البعض الآخر وخاصة منهم المحاربین للاجانب ( الفرنسیین ) على 
الحدود والذین رفعوا لواء الجهاد في سبیل الله غير مبالين بالسلطة قي المغرب 
الأقصى » كأولاد سيدي الشيخ الغرابة بقيادة سي سليمان بن قدور » وكذلك عائلة 


- Lahbabi; P, 142. (1) ۰ 
- Miege; Le Maroc, t IV, PP, 141-142, (2) 
- Julien et Autres; «Hassan ler», J.A., P.242, 


: 120 الف + هن‎ wile 
- Julien et Autres; «Hassan ler», J.A., P.242. (3) 


)4( خلف التميمى » ص 121-120 . 
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سي معمر وأتباعهم بضواحي وجدة . ثم أولاد سيدي الشیخ الشراقة BLA‏ سي 
فدور بن حمزة » وكذلك قبائل العمور وبني غيل وذوي منيع وغیرهم ^ . 

كان السلطان معارضاً لهژلاء معارضةٌ شديدة باسم المحافظة على السلم مع 
فرنسا في الجزاثر » لذلك جد يكاتهم سرا عن طويق ناجیه 1 ی سوسبی ۸ 3 
عامله « محمد البلغيثي » ( عامل وجدة ونواحیها ) ۰ مغریا لهم تارة وحاثا إياهم تارة 
أخرى على ضرورة الابتعاد عن هذه المناطق من الحدود© والتوقف عن مضادة فرنسا 
امتثالا للنصوص المتفق عليها بين الدولتين على حد زعمه© . كما كان السلطان في 
نفس الوقت على اتصال دائم بالوالي العام الفرنسي بالجزائر يعلمه بتأدية « واجباته » 
المتمثلة في تهدئة المجاهدين حرصاً على ما اتفق عليه بين الدولتين كما يطمئنه 
و 

وهكذا » فالی مطلع الشمانینات كانت المراسلات المتبادلة بين السلطة 
المخزنية والسلطات الفرنسية في الجزاثر لا تزال تذكر موضوع ردع سي حمزة 
وأتباعه٩‏ . 

وما دمنا بصدد الحدیث عن الجهاد فمن المفید أن نستحضر تعريفاً له على 
لسان معاصر . وأكثر من هذا أنه من کتاب المخزن وهو الناصري . ولیس من 
المستبعد أن يكون التعریف على رأي السلطان Lele‏ [ذا ما عرفنا بانه ele‏ فى سياق 
الرد على بعض العامة الذین خالفوا رأي الفقهاء في OLE‏ حرص الأوروبيين عام 1886م 
على تخفيض ضريبة العشر فكان جوابهم : « ما نعطيهم SY‏ السيف »0 . وجاء في 
تعريفه للجهاد : 


(1) 19 ذو الحجة 2 ه ( 15 جانفي 1876 ( « A.O.M3HB‏ - . 
)2( 6 ربيع الثاني 1294ه ) 1877م ) ۰ 32 -A.O.M., 30H‏ . 
)3( 19 ذو الحجة 1292 هر 15 جانفي 1876م ) ۰ A.O.M., 30H8‏ - . 
)4( 6 ربيع الثاني 1294 ه ( 1877م ) ۰ A.O.M., 30H32‏ - 

- الرسالة مورخة في رجب 61305 .)1888( A.O.M.30H34,‏ - 
)5( 11 جمادي الأولى 1297 ه ( 1880م ) 30 A.O.M. 30 H‏ - . 


(6) نفس الوثيقة . )7( الناصري . ج 9 » ص 185-184 . 
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« إنه قتال أهل الشرك ‏ والطغیان على اعلاء كلمة الرحمن لینساقوا بذلك إلى 
الدخول في دين الله طوعاً أو كرهاً » ولتکون كلمة الله هي العلیا وكلمة الشیطان هي 
السفلى مع نفاذ البصيرة وخلوص النية والغيرة على دين الله » وكل ذلك يشرط القوة 
المكافئة أو القريبة منها » ومهما احتل ركن أو شرط مما ذكرنا كان إلى الفتنة أقرب منه 
إلى الجهاد )© . وينفي الناصري أن يكون المجتمع المغربي قادراً على الجهاد 
لكونه في غاية الضعف وقلة الاستعداد© . بخلاف ما یمن به بعض العامة والطرق 
المجاهدة ويوعز ذلك إلى غياب اجتماع الكلمة وضابط يجمع الناس وقانون 
يسوسهم . ويضيف قائلاً : « إنما همهم ( المجتمع المغربي ) مأكولهم ومشروبهم 
وملبوسهم ... حتى لم يبق من هذه الحيثية فرق بيلهم وبين نسائهم . . . فقصارانا 
معه ( أي العدو) الدفع عن أنفسنا إذا اتفقت كلمتنا ولم تشغلنا غوغاء الأعراب من 
خلفنا وهيهات فقد جرب ذلك مرارا فصح والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين OW‏ 


حسبنا أن الناصري يبالغ في حكمه هذا على المجتمع المغربي وعلى الطرق 
والقبائل التي لقنت فرنسا دروساً في تلك الأثناء وكسرت شوكتها غير مامرة مع قلة 
عددها وعدتها . 


ثم إذا كان هذا هو رأي المخزن في قيمة المجتمع المغربي - على النحو الذي 
عبر عنه الناصري - فهو في الحقيقة صادق على نفسية المخزن أكثر منه على قيمة 
وقدرة المجتمع > ومن الغريب أن مثل هذا الرأي يجد ما يناقضه في تقارير الخبراء 
الفرنسيين الواردة على مكتب المخابرات الفرنسية ( المكتب الثاني ) طيلة هذه 
الفترة » إذ كانت لا تشك في مجملها في قدرة المجتمع المغربي ذي التنظيم القبلي 
في صد الأعداء فى حالة تعرض البلاد إلى اعتداء لولا إضعاف السلطان لها وإنهاك 
قواها المادية OSL al e‏ . وإذا كان السلطان يهدف بذلك إلى تقوية جيشه 


(1) نفس المصدر » ص 191 . 

)2( نفس المصدر » ص 189 . 

(3) نفس المصدر . ص 190 . 

- A.M.G.. 3H2, Maroc, le Ler/4/1879. (4) 
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فان التقاریر تری ab‏ المغاربة أكثز قدرة على مقاتلة:الغدو انطلاقاً من المقاومة غير 
النظامية - أي عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن بيوتهم وعائلاتهم وقبائلهم - sl‏ من 
قدرتهم في إطار الجیش السلطاني والدفاع لصالح السلطان 29 . وللا في حادثة مليلية 
عبام 1893م ما يؤكد صجة: هذاا: الرآی » إذ.نسيت القبائل أحقادها وأقبلت لمساغدة 
بعضها البعض ضد الاسبان,» فكثر عددها حتی قال أحد .قادة الاسبان وهو الماریشال 
« کامیو » : « إن قبائل الریف als‏ أن يرهبها Lalita‏ وقتالنا لا تبزيد إل Bh‏ 
وإقداماً وهي في ازدياد كل يوم أمام مليلية حتی بلغ bate‏ ثمانين آلف مراكشي )© . 


لكن من الإنصاف أن نقول بأن الذهنية المغربسية كانتب .على العموم في هذه 
الفترة ضد كل تغییر » abs,‏ یقف من ورائها تیار تقليدي قري يعمل SLAG‏ على 
التشبث بالتقاليد ولو لذاتها ومنها « الوفاء » للاسلام - لا كدين يوظف في العبادة 
والعمل والمعاملات. أو باختصار أسسلوب the‏ ووسيلة لإسعاد الناس في الدازين -. 
ولكن مقتصراً فيه على القواعد الخمس أو على الجانب التعبدي . .. ومن البديهي 
أن يقف هذا التيار من الرأي العام في الصف المعادي للاصلاح( . وقد وصل 
بعضهم إلى Le‏ التساول عن جدوى الإضلاح. وساذا عساه أن يجييث. من تغيير 
ايجابي > طالما لم یعرف الأجداد هذا النوع من الاصلاح s‏ ومع ذلك فقد كانوا 


وکانت مثل هذه الذهنية تتجسد آیضاً في مجموعة كبيرة من المظاهر والعادات 
والتقالید والبدع الموروثة عن عهود الانحطاط منذ سقوط الموحدین في المغرت 
وبغداد في المشرق . ومن الأمثلة على ذلك أن بعض gla‏ الطرق یشدون الرحال إلى 
مواکز الطريقة الأم کالدرقاویین٩).‏ كما كان الناس يلجأون إلى أضرحة الأولياء عند 
حدوث بعض الكوارث » كهبوب العواصف وسقوط الأمطار الغنزيرة. والفیضانات ». 


A.M.G., 3H6, Fez, le 16/2/1892. (1)‏ - ملف رقم 61 » تقرير عن الجيش المغربي 
)2( صبحي » ص 136-135 . 

- Julien et Autres; «Hassan ler», J.A., P.250. (3) ۲ 

- Drague; P.256.(4) a 
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لطلب المغفرة0» . ومما زاد في تكزيس هذه الظاهرة والاعتقاد بها وبغيرها من 
مظاهر التدجيل » سهر السلطان على تجديد الأضرحة وترميمها وبناء القبب 
وغيرها . . .. وبالرغم من قوة هذه الذهنية المجسدة في التيار التقليدي e‏ فان نظام 


الحماية الدبلوماسية .والقنصلية أوجد ما يناقضها تمام التناقضی al‏ وصل الحال gare‏ 


شیوخ الزوایا والطرق إل حد الارتماء في أحضان دول آوروبية » كما سبقت 
الاشنارت-» بغرض مضادة السلظان وإثارة المتاعب له ».ومن الأمثلة. الشائعة في هذه 
الفترة » طلب الحاج عبد السلام الوزاني حمايبة فرنسا وتم له ذلك عام 1883م 
وتزوج بفتاة إنكليزية© . 

وفي ظل هذه التقاليد القائمة على الروتين وعدم الاحتراز والافتقار إلى الحكمة 
كان الأوروبيون يفعلون فعلتهم في المجتمع المغربي وهذا بشهادة الأوروبيين أنفسهم 
فيتعاطون مهناً متعددة وغير مصرح بها » مزورين ومهربي بضائم ومديري حانات 
sel pets‏ ل عدوي یتضاعف باستمرار في ظل انیدام المراقبة . فلا el!‏ 
ولا محاكمة ولا ofl pal Labs‏ بل كانت المحاكم القنصلية GAS‏ تسأفحا كبيرا: 
معهم( OF‏ والغريب في الأمر أن هذه الأعمال كلها كانت تقترف من طرف الأوروبيين 
پاسم الاصلاح ونشر الحضارة الأوروبية LY‏ 

وکان. السيلطان ن على 9 بعالت كما کان صائبا:عندما ,صرح. لوزیږر بریطانیا 
« هاي ) E‏ المضي في سياسة إصلاحية > لا ترى فيها الرعية سوی 
نتائجها السلبیة . وبذلك أصبح المضي في سياسة الاصلاح يعني - في نظر العامة - 


(1) حدث ذلك عام 3ه( 1888م ) عند نزول أمطار غزيرة تهدمت على آثرها بیوت ومات خلق کثیر . 
أنظر : 
:الناصري e‏ ج 9 » ص 182'. 
(2) فكر في طلنب. الجماية من إسبانيا ثم إنكلترا ثم فرنسا » وكان ذلك عام 1876 م » ولم تتم الموافقة له الا في 


+ عام 883 : أنظر‎ 
- Drague; P.235. 


- Miege; Le Maroc, t. III, pp.260-261. \.) 
- Michaux-Bellaire; «L’héritage» ۰0,۸۲. P.418. (4) 
-Miege; LeMaroc, till, PP.261-262. 
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تورط السلطان مع الأوروبيين ضد الرعية > أو ما يعبر عنه ( بالعمالة ) . 


والجدير بالملاحظة أنه في ظل غياب الظروف البشرية الملائمة للاصلاح 
نسجل غياب الظروف الطبيعية الملائمة أيضا » إذ عرفت البلاد في عهد الحسن الأول 
بالذات سئين جفاف أدت إلى قلة الإنتاج الزراعي وطغيان الأوروبيين في ميدان 
التجارة . فكان أن انعكس ذلك سلبا على الحياة المعاشية للسكان » فالتشرت 
المجاعة والأمراض الفتاكة في مناطق كثيرة من المغرب » كما سيأتي ذلك عند تناولنا 
للأزمة وتطورها من الوجهة الاقتصادية . 
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2 - الحياة الاقتصادية 


لم يعرف النشاط الاقتصادي في المغرب الأقصى تطوراً كبيراً في هياكله طيلة 
القرن 19 م » غير أنه تعرض لهزات خطيرة في النصف الثاني منه » لا سيما مع زيادة 
اليه لتغلغا الأوروبي”" . 

وقد ظلت الزراعة هي النشاط الرئيسي لأغلبية السكان© . وكانت الظروف 
الطبيعية - من تضاريس ومناخ - تتحكم في إنتاجها . وقد مر الإنتاج بمراحل » امتازت 
بالازدهار تارة وبالانکماش تارة أخرى طيلة الفترة التی تعنینا . 

فالارض الزراعية لم تكن خصبة على العموم e‏ ما عدا المناطق الساحلية 
المطلة على الأطلسي والمتوسط ‏ کالممعده بين الدار البيضاء ومراکش والصويرة 
مثلا » والتى تمتاز بجودة أراضيها" . كما أن الظروف المناخية المتذبذبة كانت تقف 
وراء الركود الزراعى والمجاعات التى عرفتها البلاد . أضف إلى ذلك الوسائل التقنية 
التقليدية المستعملة . 


ویمکن القول Ob‏ الزراعة على العموم كانت معاشية وتماني من التأنحر ومن 
ضغوط الضرائب المفروضة على المزارعین"" . 

LI‏ طرق الاستغلال وملكية الأراضي » فیرجع القسم الأكبر منها إلى الجماعات 
أو إلى المخزن ثم يليهم الخواص والأملاك الحبيسة) . وکانت آجزاء من أملاك 
المخزن تابعة إما لقبائل تم توطينها أو ترحيلها أو لمجموعة من الجيش النظامي أو 


- Brignon; P, 304. (1) 

(2) نفس المصدر » ص 304 . 

- A.M.G. 3H3, Lalla Marnia, 14/6/1882. (3) 
. - Brignon, ۴,304 : نفس المصدر . وکذلك‎ (4) 
- Fontpertuis, «Le Maroc», N.R., 2,169. (5) 
. 497 حركات » ج 3 » ص‎ (6) 
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لقبيلة تقطم أرضاً مقابل حماية المنطقة ووضع نفسها رهن إشارة المخزن عند 
الاقتضاء . وهناك olia tal‏ التي تخصص ol bY‏ أو عائلات أو زوایا ما بمقابل 
آو بدونه( . ومکذا فقد كانت آغلب الملکیات جماعية . وکان متوسط الملكية 
خمسین هکتاراً في طنجة مشلا . ويتم الاستغلال المباشر للارض في الملکیات 
الصغيرة علی OF‏ یستعین ذوو الملکیات الواسعة بالخماسة2 . وقد شهد النصف 
الثاني من القرن وم اهتماماً متزايداً بالري والزراعة ‏ لا سيما في عهد السلطان 
محمد بن عبد الرحمن۵ . 


ويتنوع الإنتاج الزراعي 5 sls‏ محصول الحبوت في مقدمته » من قمح وشعیر 
وحنطة » إلى جانب الكروم في مناطق الاطلسي" . وكانت الخضر تزرع في غالب 
الأحيان حول المدن . ومن محا صیلها ‘ الكرنب والجزر واللفت والفلفل والحمص 
وكذلك الفول والعدس وغيرها ,.© وعرفت زراعة القطن توسعاً هاماً بدكالة منذ 
هد Obl‏ محمد + وستمر تخصیص ساحات la‏ لها فى ge‏ الحسن لول 
وتوسيع زراعتها بمنطقة الحوز ‏ | إدراكاً منه لأهميتها ووزنها الثقیل في المبادلات 
التجارية . وقد كان القطن يجلب من بريطانيا© . 


أما الأشجار المثمرة فقد كانت بدورها متنوعة » ومن أهمها شجر الزيتون الذي 
يغطي مساحات شاسعة على السواحل وكذلك بمنطقة الريف » ثم البرتقال واللوز 
والجوز والتين وغیرها(" . 


. 497 نفس المصدر : ص‎ )1( 
- Brignon; P.304. (2) 
, 496 حرکات » ج 3 » ص‎ (3) 
. 498 نفس المصدر . ص‎ (4) 
- A.M.G. 3H3, Lalla Marnia, le 14/6/1882. (5) 
- Brignon; ۰ 
. 496 ص‎ Se وكذلك : حرکات‎ - 
- Miege; Le Maroc, t.IV, P.124. (6) 
-A.M.G. 3H3, Lalla Marnia, le 14 Juin 1882. (7) 
. 498 حركات . ج 3 » ص‎ m 
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وهناك أيضاً زراعات أخرى أقل deal‏ » کالحناء والکتان والحشیش ( الأفيون ) 
والترفاس() . وکانت غابات المغرب الأقصی تشتمل على آشجار البلوط في المعمورة 
والارز في الأطلس والهرجان جنوب الأطلس Shai‏ عن اشجار آخری اقل امتدادً 
کالصفصاف والعرعر والصنوبر وغیرها . . . © . 

وفي میدان الثروة الحيوانية یتوفر المغرب على آنواع عديدة کالغنم والماعز 
والبقر والخیل والبغال© . 

وقد كانت المحاصیل الزراعية سواء من حيث الانتاج أو التطور » تتحکم led‏ 
عوامل عديدة كما سلف . وعلاوة على ذلك فلم یعتن المخزن العناية الكافية بالشژون 
الزراعية رغم حصوبة التربة وقابلیتها للإنتاج الوفیر . كما أن الفلاح نفسه لم تكن لديه 
الرغبة في زيادة المحصول لأنه يعرف أنه سوف يحرم من ثمرة كده بسبب ما كانت 
تفرض عليه من OCS pall‏ . ومع ذلك تبقى الظروف المناخية أكثر وطأة على الإنتاج 
من ذلك . فقد عرف الاقتصاد الزراعي أزمات خطيرة » أهمها أزمة 1878م 

. O a 1295 ( 


بدأت آزمة الانتاج الزراعي بعدم نزول المطر منذ خریف 1877 م ( 1294ه) 
ee‏ أقاليم حاحة والسوس والرحامنة والحوز » فکان موسم الحصاد لصيف 1878م 
رديئاً جداً . ومما زاد في تفاقم الوضع أن عرفت جنوب البلاد - في نفس السنة - موجة 
من الجراد آتت على ما تبقی من یابس ..وسرعان ما انجر عن هذا الوضع ارتفاع في 


(1) حرکات ؛ ج3 » ص 498 . 
)2( نفس المصدر » ص 498 . 
A.M.G. 3H3, Lalla Marnia, le 14 Juin 1882. (3)‏ - 
Brignon; P. 305.‏ - 
)4( صبحی » ص 115 . 
و عرکانت + Fae‏ صن ADB‏ 
)5( نفس المصدر › 501 . 
)6( سقطت أمطار في الشمال ولکنها لم تكن كافية . 
آنظر ۰ Miege; Le Maroc, 11], P.382‏ - 
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الأسعار وصل %300 في بضعة آسابیع . وبدأت الحیوانات تموت » الأمر الذي حدا 
بالفلاحين إلى بيعها بأثمان رخيصة فوصل سعر البقرة خمسة فرنکات وسعر الشاة 
فرنکا Ol,‏ 

لم تخف حدة الأزمة الا في سنة 1882 م ( 1299ه ) لتنتهي عام 1885 م 
( 1302ه ) » حيث كانت هذه السنة جيدة المحصول e‏ امتلأت فيها « المطامير )© . 
واستمر الرخاء إلى نهاية حكم الحسن الأول © . 

ولم يعرف النشاط الصناعي التقليدي - الذي كان قائماً ‏ تطوراً یذکر نظراً 
لاستمرار استعمال الوسائل التقليدية وطرق الإنتاج البدائية"“ . ومع ذلك فإننا نسجل 
قيام بعض الصناعات - خاصة قبیل وأثناء الفترة التي تعنینا - وقبل التطرق لهذه الأخيرة 
من حيث الموسسات والانتاج » نشير إلى توفر المغرب على ثروات معدنبة ذات 
أهمية > منها الحدید والذهب والفضة في مناطق درعة والسوس على الخصوص . 
Lily‏ استغلالها فقد كان جزئياً وبوسائل بدائية©» . 

وکانت بعض المواد تستورد من آوروبا کالحدید OMe‏ وتقوم على أساسها 
صناعات يدوية وأخرى كثيفة نسبياً . 

وتتركز الصناعات عموماً في المدن . ومن أهمها فاس التي تعد أكبر مديئة 
للصناعات اليدوية > ومن منتجاتها حوائك الصوف والسبنیات() والطرابيش وثياب 
الكتان » والبلاغي والسروج 3 والأواني اللحاسية والحلي والمصنوعات من الذهب 


)1( نفس المصدر » ص 383 , 
Miege; Le Maroc, t. IV, P.87. (2)‏ - 
(3) هذا إذا ما استثنينا سنة 1891م ( 1308 ) التي ظهر فيها الجراد مع شهر ماي . وكذلك موسم حصاد 1892م 
الذي كان دون مستوى السنوات العادية . أنظر : 
Miege; Le Maroc, t.IV, pp. 89-91.‏ - 
Fontpertuis; «Le Maroc», N.R., P.169. (4)‏ - 
)5( حرکات » ج 3 » ص 502 . 
)6( نفس المصدر » ص 503-502 . 


(7) أغطية الرأس وتصنم من الحرير . 
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a, aa 


والفضة والمضخات والاًسلحة والزرابي 9 وغیرها کثیر ۰۰ . 

وتلي فاس » تطوان > وتعد مدينة ذات صناعات يدوية كثيفة . وقد بلغت آوجها 
في القرن 19 م . ومن منتجاتها خيام لتموين الجيش والمخزن » وملابس الجيش . 
كما يصنع بها ويخاط أنواع من الثياب كالكمخة والجيم . وتنتج Laf‏ الالات 
الحديدية كصفائح الخيل والمسامير فضا عن الذخيرة وسلاح القنابل والمكاحل 
والكبريت وغیرها . 


ولما كان السلطان مقتنعاً بحاجة البلاد إلى الصناعة وفي إطار مشاريعه 


الإصلاحية » قام بعدة حطوات فى هذا الميدان . فاهتم بالبحث عن المعادن 


واستخراجها des‏ الرغم من اكتشاف الكثير منها SY‏ أن OLLI‏ وقف حائراً في كيفية 
استخراجها . وقد دفعه خوفه من الفنیین الأجانب إلى محاولة الاعتماد على الفنیین 
المغاربة القليلين hue‏ . ومن الأمثلة على ذلك محاولة استخراج الفحم بضواحي 
طنجة عام 1883م ( 01300( . ثم الرصاص والنحاس في منطقة السوس والکحل 
بضواحي سبتة . إلا أن الحسن الأول عدل عن هذه الجهود آمام تنافس الدول 
الأوروبية . وقد قام أيضاً بتكليف « سي قدور الفلاح » من مدينة الجديدة وذلك بين 
6م ( 1303ه و 1888م ) » باستغلال منجم الحدید قرب مدينة « جبل الحدید » 
وكذلك منجم الرصاص والنحاس جنوب تارودانت ( آيت إبراهيم ) إلا أنه فشل في 
النهاية بسبب قلة الفنیین ووسائل النقل اللازمة© . 

وكان الحسن الأول ولوعاً بإقامة المصانع كمشروع بناء معمل للزجاج بضواحي 
طنجة عام 1875م (1292ه )29 ۰ وإعادة تشغيل معمل السکر 1893 م (1310ه ) e‏ 


oS > )1(‏ ج 3 » ص 503 . 
(2) نفس المصدر » ص 503 . 
(3) ابن عبود » تاريخ » ص 90-89. 
)4( توقف المشروع على إثر مؤامرة «Chavagnac»‏ . 
Miege; Le Maroc, t.IV, ۲.125, (5)‏ - 
Brignon; P.317.‏ - 
)6( نفس المصدر » ص 7 . وکذلك : -Miege; Le Maroc, t.II PP.218-219‏ . 
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الذي كان قد أنشأة أوالده محمد بمراکش . ومعمل القطن بنفس الفدينة عام 1891م 
) 1308ھ ) › وطاحونة بخاری2() A‏ 


وکانت عناية المخزن بالتسلیح كبيرة تما یفسر اهتامه ببناء معمل TO‏ شرع 
فى تأسيسه عام 1891م ( 1308ه ) e‏ و« دور البارود ) في مدن فاس ومکناس والرباط 
Dimba ۰‏ 5 وفي هذه السنة بالذات شرع في إنجاز هغمل لإنتاج العملة د کا فکر 
السلطان عام 1892م فی بناء أفران لتذويب الحديد » والتخلص من التبعية الأجنبية في 
هذا الميدان© . ولو أنه عدل عن المشروع أيضا . 
ومما يذكر أنه جرب بمراكش معملا للنور » كما جرب الهاتف والقطار٩)‏ . 
ومع تعدد هذه الجهود الإصلاحية في میدان الاقتصاد الصناعي فان النتایج 
انحصرت .أو کادت تنحصر في مصانع إنتاج المنسوجات والأسلحة x pled,‏ ولم 
تكن هذه كلها تلبي حاجات المغرب© . 
وقد ساهم التنافس الأوروبي على مختلف المشاريع في إفشالها في النهاية . 
ويمكن القول بأن تراجع السلطان عن الكثير من المشاريع لدليل أيضا على تفطنه لنوايا 
الأوروبيين الهادفين إلى جر البلاد إلى الإفلاس والتبعية التي من شانها :أن تشقط 
المغرب تحث ( حماية ) دولة أودول أوروبية : 
ولما كانت المواصلات تعد العنصر الاساسي في تشیط الاتتصاد U pae‏ 
والتجارة على الخصوص فقد فكر السلطان - سواء بمحض إدراكه أن ببوحي من 
الأوروبيين في إقامة مشاريع عديدة ولو أن الكثير منها بقي حبرا على ورق . 


(1) - المنوني > ص 79-77  ,‏ حرکات ٠ج‏ 3 6 ص 503 , 
Miege; Le Maroc, 111, PP. . 218-219‏ - , 
)2( - المريني ؛ الجیش ٠‏ ص 83 . - المنوني » ص 73-65 . 
¬ حرکات » ج 3 . ص 503 . j‏ 
Miege; Le Maroc, t.1V, P. 125. (3)‏ - 
)4( ابن عبود ٠‏ تاريخ »> ج 2 ص 92 . 
(5) حركات > ج 3 » ص 503 , 
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وهکذا » فعلی صعید التبادل الداخلي سعی السلطان إلى فتح طرقات وبناء 
جسور . وفي هذا الاطار « عاد السلطان في سنة 1876 م ) 1293 ه) إلى مشروع 
والده الذي يقضي باقامة جسر من حدید بازمور على وادي أم الربیع » لتسهیل عملية 
المرور بين مدينتي الدار البیضاء والجدیدة" . 


وکان Lasts‏ پرغب في تحقیق المشاریع بسواعد مغربية لذلك سعی عام 1886 م 
)1303 ه) الی بعث طالبین إلى یطالیا لدراسة هندسة الجسور والطرقات2 ؛ لکن 
ظروف الحاجة الملحة دفعته J)‏ الاستعانة بعناصر أجنبية فرنسية Oke‏ . وکان 
السلطان ينوي أيضاً مد سكة حديدية لربط أهم المراکز التجارية ببعضها ‏ منها 
التفکیر في ربط فاس بمکناس بواسطة السكة الحديدية » وفاس بمراکش . وکان ذلك 
عام 1887م ( 1304ه ) . الا أن السلطان تخلی عن المشروع كعادته آمام تنافس الدول 
الاوروبية ٩‏ . 


وقد أخذت الموانیء حظاً كبيراً من اهتمام الحسن الأول » نتيجة ازدیاد أهمية 
التبادل التجاري البحري مع أوروبا . وكانت مشاريعها قد انطلقت منذ عهد السلطان 
محمد بن عبد الرحمن وتواصلت في عهد الحسن الأول . 


ومن هذه المشاریع نذکر بناء رصیف بطنجة لنزول المسافرین ورصیف آخر 
مجهزا برافعة أثقال بالرباط ۳ ومكسر أمواج فی موانی ء الصويرة والدار البیضاء 
وطنجة ©® . كما زود هذه الموانیء بجرارات لمساعدة السفن علی عبور الحاجز )9( 


Brignon, P.316. - Miege; Le Maroc, 111, P.220. (1,‏ - 
تم طلب هذا الجسر من إنكلترا في عهد السلطان محمد بن عبد الرحفن . 
Miege; Le Maroc, T.IV, PP. 125-126. (2)‏ - 
A.M.G. 3H6, Med Gharnit, 23 Ramad. 1308 (2/5/1891). (3)‏ - 
Brignon; P. 316. (4)‏ - 
Miege; Le Maroc, T.IV, PP.125-126.‏ - 
(5) فشل السلطان في بعضها کالدار البیضاء بسبب المعارضة الاسبالية . 
)6( كانت هذه الجرارات في عام 1892م موزعة على النحو التالي : si‏ 
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وکذلك تجهیزه سنة 1885م (1302) لبعض الموانیء بمنارات ‏ کالدار ییاه 
ورأس « آشقار »۲ . ومن الموانیء التی أنشأها السلطان في الجنوب میناء « اسا) 
بالسوس"۵ . هذا فى الوقت الذي فشلت فيه مجموعة من المشاریع الأخرى کمشروغ 


(3) i 


الملاحة بنواحي « سبو » وتهيثة میناء بالمهدي 

وقد عمل السلطان منذ 1881م ( 1298 ه ) على انشاء بحرية كنتيجة لازدیاد 
المنافسة الشديدة بين الشركات الملاحية التجارية الأوروبية . فأقدم على شراء بعض 
السفن كال « حسني » و( البشير ^ . 

وكانت فرنسا في هذه الأثناء تمارس ضغوطاً على السلطان وتسعى لامداد 
مشروع السكة الحديدية من وهران إلى فقيق » ومنها إلى القنادسة فتوات . لكن 
السلطان أبدى معارضة شديدة للمشروع © » بسبب النوايا السيئة للفرنسيين . وظل 
موقفه كذلك إلى نهاية حکمه . ۱ 

ویمکن تفسیم التجارة المغربية في هذا العهد إلى قسمین رئیسیین 6 فهناك 
التجارة الداحلية والتجارة الخارجية . وتنقسم الأخيرة بدورها إلى تجارة القوافل 
( الصحراء ) وتجارة البحر التي تتم مع الدول الأوروبية i‏ 

كانت التجارة الداخلية تمارس من خلال الأسواق الأسبوعية بالبوادي والأسواق 
اليومية بالمدن والمعارض » كمعرض « سيدي أحمد أو موسى » . وكان خط التبادل 
الممتد من تطوان إلى فاس ثم تافیلالت هو أكبر وآهم خط تجاري gels‏ . أما 


= جرارین لكل من طنجة والدار البیضاء » واحد لمیناء الجديدة » وآخر لمیناء الرباط » وجرار 

: ل « الصويرة » . أنظر‎ 
- Miege; Le Maroc, t.IV, P.128. 

)1( یقع بين طنجة وصیلا . 

OS > (2)‏ ج 3 . ص 503 . 

- Miege; Le Maroc, t.III, p.220; et twp, 125 à 128. (3) 
- Brignon; PP. 316-317. 

)4( المنوني > ص 64-63 . 

- Miege, Le Maroc; t.IV, PP.41-44. (5) 
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الطريق الثاني من حيث الأهمية فيربط بين السوس والحوز والشياظمة وحاحة » ویمتد 
أحد فروعه إلى ناحية الأطلس مارا بأمزميز وتينمل ثم السوس . وآخر إلى إيمين تانوت 
ويمر عبر معاشو و « بيلباوان Oa‏ 
یتصلان es Lasi e DEA ibaa‏ ود enw:‏ ۰ والثاني من وادي نون مروراً 
بالصحراء الغربية© . أما في الثمانينات فقد تفرعت من السوس أربعة طرق نحو 
تومبوکتو(؟ . 

قيمة التبادل (بملایین الفرنکات) 


tn 


السئوات : 


93 9 89 57 85 83 8 79 77 1875 1873 
رسم بياني لقيمة التبادل مع أفريقيا الغربية ) 1888-1876م ( 


ولعل المتتبع لتطور تحارة القوافل خلال الفترة الممتدة بين ¢1873 و 1894م 2 
b>,‏ الانخفاض التدريجي لقيمة التبادل“ dows.‏ لذلك مبرره في عدة عوامل منها 
ارتفاع قيمة تکالیف النقل بين 1875م و ۲1885 . ومنها Laf‏ جهود حکام السنغال في 


(1) حركات e‏ ج 3 » ص 504 . 

)2( نفس المصدر . ص 506 . 

(3) نفس المصدر ‏ ص 509 . 

)4( مهما كان إنخفاض قيمة التبادل فلا زالت إلى سنة 1887 ذات أهمية إذ وصل عدد الجمال المحملة بالمواد 


والتي غادرت المغرب | إنطلاقاً من سيدي أحمد أو موسى نحو تومبوكتو حوالي 5.000 جمل . أنظر : 
Miege; Le Maroc, t.III, p- oe‏ - 


(5) نفس المصدر . ص 361-360 . وكذلك :307 Brignon; P.‏ - . 
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تغيير إتجاه التجارة نحو « سان لوي » وكذلك إلى المنافسة بين المسسات التجارية 
في کل من الطرفاية والصحراء الغربية » فضلاً عن زيادة الفارق بين تکالیف النقل 
البحرية ونقل القوافل وتنافس الأسواق الجدیدة ‏ وتوجه قوافل الحجاج نحو البحر ‏ 
Lots‏ إستيلاء فرنسا على الصحراء وبالتحدید تومبوکتووذلك عام 21894( . 


tal‏ المواد المصدرة إلى تومبوکتو فهي متنوعة . بعضها من منتوجات 
المخرب وبعضها ستورد أصلا من آوروبا وأمريكا والبعض الاخر من الشرق 
الأقصى . ومنها القطن والکتان والسکر والشاي والشمع والكبريت والکژوس 
والمرجان وعقد الکهرسان والجوهر والمحار ومسامیر التحاس والصوف والقطن 
المصنوع بفاس وجوز الطیب والقرنفل والفص والزنجبیل والودع Pde‏ والکیف 
والملح والتبغ© . 

ویستورد المغرب مقابل ذلك من تومبوکتو مواد کالتبر والمصنوعات الذهبية 
والفضية وريش النعام والصمغ المغربي والسينغالي والجوز وبطانیات السودان 
والرقیق(*) 5 


وكان الرقيق یصلون تندوف عبر توات . وقدر عددهم بين 500 و 1000 فى 
ال وذلك خلال الفترة الممتدة بين 5م و1885م ويصل الربائن من كل 
نواحي المغرب . وکان JR‏ مديئة سوق على أن سوق مراکش يعد من آکبر 


الأسواق© . 


— إرتفعت تکالیف النقل من معدل 350 فرنك إلى آکثر من 415 فزنك لحمولة جمل تقدر ب 162 als‏ ومذا 
بين تومبوکتو والصويرة . آنظر : Miege; Le Maroc, t. II, p.359-360.‏ - 
Brignon; P.307. (1)‏ - 
dee (2)‏ عدد من الشعوب الأفريقية . 
-Miege; Le Maroc, ).3: 0.366. (3)‏ وکذلك :> e S‏ ج 3 © ص 509-508 . 
)4( نفس المصدر » ص 509 . 
Miege; Le‘Maroc, t.3, PP.363-364. (5)‏ -. 
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ویلاحظ على التجارة الخارجية المغربية تغیرات kg‏ یتعلق بتبارات التبادل . 
وقد ترك إتجاه المغرب نحو الأطلسي آثاراً سيئة على تجارة القوافل إن لم نقل بأنه كان 
على حسابها() . وتجدر الملاحظة أيضاً ob‏ التبادل مع أوروبا تضاعف بين 1830م 
ونهاية القرن 19 م بنحو Pol ye phe‏ » وهو ما يفسر إنفتاح المغرب على أوروبا وفي 
ميدان الاقتصاد التجاري بالذات . 


والمتتبع لتطور التبادل خلال الفترة يصل إلى أن ذلك الانفتاح لم يكن تصاعديا 
المغرب خلال الفترة » والذي كان من نتائجه انخفاض الإنتاج والتصدير Säi‏ عن 
انخفاض القدرة الشرائية للعامة© . 

وقد قدرت قيمة التبادل بين 1874م و1877 م بنحو ثمانية وخمسين مليون فرنك 
فيما تنخفض إلى نحو أربعين مليوناً عام 1878م لتتراوح بين أربعة وثلاثين وأربعين 
مليون فرنك خلال الفترة الممتدة بين 1879 م و 1884م . 

وهكذا ففي خلال الفترة الممتدة بين 1874 و 1884م یلاحظ المرء EE‏ يقدر 
ب45 % من صادرات المغرب نحو أوروبا » و28 في وارداته . وإلى غاية 1878 م 
كان الازدهار الاقتصادي المغربي في صالح التصدیر لکنه ابتداءٌ من سنة 88م انقلب 

وقد حاول المخزن معالجة الوضع الاقتصادي في إطار الاصلاح » معالجة 
تهدف أساساً إلى إنعاش الاقتصاد للحفاظ على استقرار البلاد » ویتم ذلك من خلال 


- Brignon; 2. 307. (1) 

)2( نفس المصدر ۰ ص 305 . 

)3( نفس المصدر . صن 305 . 

- Miege; Le Maroc, t.3, p.419. (4) 
- Brignon; P.306. (5) 
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منها . وکان السلطان يخشى حربا هو عاجز عن خوضها . 

وأمام هذا الموقف الحرج راح الحسن الأول يستفتي الرعية والعلماء وکان 
جوابهم أن ولا نعطيهم الا السيف . . . » فرد السلطان في جواب مطول محاولا إقناع 
العامة من جهة الفقه والحکم الشرعي 3 ومن جهة الرأي والسياسة 0 ومن جهة الفهم 
لکتاب الله . 

والحق أن بعض ما ذهب إليه السلطان في جوابه لغریب من حیث تأویله لیات 
قرانية وأحاديث نبوية ومواقف للسلف الصالح » وکانت غایته مع الرعية هي انتزاع 
الموافقة منهم تجاه ما يطالب به الأوروبيون » ولا شك أن ذلك كان بتأييد بعض 
KERNE AE‏ 


ولما فهم بعض الفقهاء مقصده هذا راحوا یساندونه » وحجتهم أن المشورة 
ی إلا مع أهل الحل والعقد وهم أهل العلم والدین y obs‏ ما اعتاره آمیر المومنین 
اختر ناه ) . فکانت النتيجة أن تسر السلطان للأوروبيين تصدیر القمح والشعیر ثلاث 
سنین وخفف عنهم الضريبة نحو الربع© . 

وكانت التجارة الخارجية مع دول أوروبا نتم عبر خطوط منتظمة وبواسطة aly‏ 
إنكليزية (Forwood)‏ وفرنسية (Cie Paquet)‏ وألمائية (Olden bourg-Portugiesche)‏ . 
وتقوم هذه البواخر بربط موانىء المغرت بموانی ء أوروبية عديدة كجبل طارق ومرسیلي 
ولندن وهامبورغ وغيرها" . 


)1( نفس المصدر » ص 192-184 . 
)2( نفس المصدر . ص 192 . 
كانت السلع المستوردة تفرض عليها ضريبة تقدر ب ۰/10 كما تفرض عليها ضريبة أخرى للمکس عند 
دخولها أو خروجها من المديئة . وكانت الضريبة الأخيرة تقدر پنحو فرنك ونصف لحمولة الجمل الواحد . 
أما المواد المصدرة فتختلف الضرائب المفروضة عليها باختلاف نوع السلع . أنظر : 
A.M.G. 3H3, Rapport de la mission militaire frangaise envoyé au Maroc, Mars-Avril 1882,‏ 
P.166-167.‏ 
Ayache; Le Maroc, P.55. (3)‏ - 
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وکانت السلع المصدرة كثيرة وذات آنواع تختلف عبر الفترة . ففي السبعینات 
( من 1873 م إلى 1877م) كان المغرب یصدر الحبوب من فول وذرة وحمص وقمح 
وكذلك الأصواف نحو انکلترا وإسبانيا وفرنسا وبلجیکا والبرتغال. وتقدر هذه المواد 
بالملايبن سواء من حيث الوزن أو القيمة . أما في الثمانینات والتسعینات » فكان 
المغرب يصدر إل آوروبا زیت الزيتون والارغان والجلود والأصواف والحلفام 
والأقمشة والزرابي وأحصرة الرباط النحاسية والليمون والتمور والصمغ . واللوز 
والشمع وریش النعام المستورد من السودان وغیره z‏ وكذلك القمح والشعير 
والخردل2 . 


آما المواد المستوردة فقد ترکزت . أثناء آزمة الجفاف ¢ على المواد الغذائية 
کالسکر والشاي والحبوب وکذلك القمح اللين . بالاضافة إلى سلع أخرى کالتوابل 
والكتان والشمع والعمبر والحديد والزنك وصفائح النحاس والألبسة والبترول ومواد 
البناء وغیرها . ويمكن القول بأن نسبة 90 %من الواردات كانت تصل من فرنسا 
وإنكلترا . 

وقبل أن نختم هذا العنصر لا بد أن نشير إلى أن هنالك قضايا لها علاقة 
بالاقتصاد عموماً والتجارة على الخصوص وکانت تتطلب علاجاً في الفترة المعنية , 
كمشكلة العملة المغربية التي « كانت تروج إلى جانبها عملات أجنبية مختلفة »۵ › 


- Miege; Le Maroc, 111, PP.239-246. (1) 
- A.M.G. 3H3, Rapport de la mission militaire, 3-41,882.(2) 
- A.M.G. 3H7, Tanger, le 26 Août 1893. 
- Kerdec; PP, 170-171. 
- Miege; Le Maroc, t. IV, P.200. 
- A.M.G. 3H3, Rapport, 3-4/1882, (3) 
- Brignon; P.307. 
- Miège; Le Maroc, t.II, PP.247-254, et PP. 425-426. 
- Ayache; Le Maroc, P.53. ۰ 
. كالعملة الفرنسية والاسبانية والانكليزية » وتستعمل في المبادلات التجارية‎ (4) 
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معاملاتهم الداخلیة( . 

وكانت العملة المغربية تقوم على آساس الأوقية فالریال فالمثقال فالموزونهة 
فالفلس O‏ . ومن القطع الرائجة ار » قطعتان فضيتان » هما « الدرهم الكبير » 
وم الذرهم الصغیر Dy‏ ؛ فضا عن قطعة OAS‏ تقدر بمائتين وأربعين ين أوقية (5 , 


)1( المنوني » ص 84-83 . 
)2( تقدر الأوقية بنحو 6 سنتيمات ؛ أما الريال فيتراوح بين 85 و 90 أوقية » ويقدر ب 5 فرنكات فيما يقدر المثقال 


ب 10 أوقيات » والاوقية تساوي 4 « موزونات » » والموزونة تقدر ب 6 فلوس » وهي قطع صغيرة من 
PET‏ وخلیط من الزنك . وکانت الفلوس AST‏ استعملاً . 

)3( يقدر « الدرهم الکبیر » ب 6 أوقيات تفت < و( الدرهم الصغير » يقدر ب 3 آوقیات وربع . 

)4( تقدر ب 240 آوقية أي ما يعادل 14 فرنكاً و40 سنتيماً فرنسياً وقتذاك . 

- A.M.G. 3H3, Rapport de la Mission militaire, 3 (5) 
- Brignon; p.310. 
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3 - التطور الثقافي 


ليس من السهل تناول ان MII‏ الحسن الأول دون 
ربطها بالفترة السابقة لها واللاحقة إذ لم يكن التطور الثقافي ومؤسساته خاضعة 
للسيافة قدر حضوعها للتطور aod‏ لحضارة عربية اللسان . إسلامية التصور 
والتفكير e‏ حضارة كانت فى طور الانحطاط والسقوط وكانت الهياكل السياسية 
کل ا ۰ 

ومن المهم أن نلاحظ بأنه قد واكب فترة انحطاط هذه الحضارة بروز أضغاث 
أحلام حاولت أن تشعر الناس . iule‏ وخاصةً - بالخطر الداهم الذي يهدد مصائرهم 
بحكم خروجهم عن الجادة في أمور الدين والدنيا . 

وإذا جاز لنا of‏ تقول ob‏ ثمار آضغاث الأحلام“ قد ساهمت في تنمية الوعى 
الا سلامي والاجتماعي في الأوساط المغربية » فإن الأحداث التي جدت في all‏ ت 
- قبيل منتصف القرن 9م قد حولت الإنتباه الشعبي والرسمي إلى الجوانب السياسية 
والعسكرية©) . ذلك أن هزيمة « إيسلي » دفعت المغاربة إلى محاسبة أنفسهم 
واقتناعهم بضرورة التجديد العسكري) > فانحرفوا بذلك عن الخط السليم > وراحوا 
يعالجون لا المرض ولكن أعراضه . 


ومهما كان الإنحراف فقد أعتبرت تلك الهزيمة الفجر الأول للنهضة المغربية 


)1( وقعت محاولات جادة لإصلاح التعليم e‏ . قام بها السلطان محمد بن عبد الله » عاصرت حركة الاستنارة التي 
عرفتها آرروبا في القرن 18م على الخصوص . فکان أن استقرت الدراسة في القرویین وأصبحت ذات 
طابع لا یختلف عما هو عليه في الازهر والزيتونة . وقد اصدر مولاي سلیمان ( 1822-1795م ) رسالة نحا 
فیها منحی یمیل إلى السلفية الصحيحة a‏ راوسا ی ی ی 
محمد بن عبد الله . 

)2( الفاسي » حديث . ص 7-6 . 

)3( نفس المصدر » ص 7-6 . 
وكذلك : الحركات » ص 86-85 . 
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الحديثة() وبدآیات اس الت al io‏ ضرورة اميه بالأمة ما کانت 


0 “he dS > المغرت‎ 0 


أن حكم السلطان محمد بن عبد الرحمن حتى انطلقت محاولاات جادة 
a ae‏ الإصلاح هاا إلى SLE‏ الامبالیب العتيقة t‏ وشجع 
التأليف ¢ وشرع في انشاء مدارس علمية t‏ کمدرسة الفنون التي تخرج منها البعض c‏ 
فيما أرسلت بعثات لإتمام الدراسة في أوروبا» ومصر» . ودخلت المطبعة إلى 
المغرب الأقصى في هذا العهد بالذات© . 


فى مختلف الميادين ومنها الميادين الثقافية . 


وقبل الخوض في التطور الثقافي لهذا العهد . يجدر بنا أن نتناول بادىء ذي 
بدء النظام التربوي والوسائل الثقافية . ففي هذا العهد كما في العهود المتأخرة » بقي 
النظام التربوي نظاماً تقليدياً » ولم يعرف عهد الحسن في هذا الميدان سوى مواصلة 
إنشاء بعض المدارس وإرسال بعثات طلابية إلى الخارج . 


)1( الفاسى » الحركات © ص 86-85 . 

)2( أنشد الشعراء قصائد الرثاء لما جرى » والتحذير مما يمكن أن يقع . وألف الكردودي رسالته : « 
الغمة بان الحرب النظامية واجبة على الأمة » . أنظر : 

- الفاسي » الحرکات » ص 86 . 

)3( نذکر الجباص على سبیل المثال » وهو محمد الجباص الفاسي » کان من ينه الخمسة عشر طالباً مهندسا 
الذین توزعوا على بلدان آوروبية لتعلم اللغات » فکان أن توجه الجباص إلى انکلترا حيث قضی خمسة 
أعوام ثم رجع وصار في خدمة السلطان . أنظر : 
المنوني » ص 124 . 

(4) كمحمد العلمي مخترع الآلة ذات الشعاع والظل ومؤلف كتب في الطب . وكذلك الجغرافي أحمد 
شهبون » E‏ محمد پن تیران . انظر : 
— السائح » ص 246-245 . 

)5( نفس المصدر . ص 246-245 . 
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يقة التلقی ؟ 
مما لا شك فيه أن « الكتاب »“ هو أول المؤسسات التعليمية لهذا العهد في 


المغرب الأقصى ٠‏ كما في جل بلاد العالم الإسلامي . وقد عرف في مدينة فاس 
بالمسید( أو بالجامع - أحياناً ‏ خارجها . 


والكتاب . سواء كان في المدينة أم في البادية هو بمثابة المدرسة e‏ يلتحق به 
الولد والبنت فى سن الرابعة gf‏ الخامسة من عمره . .ولا یغادره الا فن سن الثانية عشر 
وحتی الثامنة عشر Skel‏ ; 


ویقوم ) الطالب 0 و الکتاب بمهمة التربية!؟) وهو فى الوقت ذاته ehl‏ مسحد 
ومؤذن9 . 


یجلس المربي في "المحراب أو في رکن من الأريكان ویجلس آمامه الأولاد علی 
حصير . وکان برنامج التعلیم یتلخص في حفظ کتاب الله حفظا یعتمد على الذاكرة 


)1( مشتق من التکتب وتعلیم الكتابة . وهوموضع تعلیم الكتابة . 
)2( عرف هذا النوع من المژسسات انتشاراً كبيراً في عهد الموحدین . أنظر : 
محمد بن تاويت . ومحمد الصادق حفيفي . الأدب المغر بيي 1 ط دار الكتاب اللبناني » بیروت ٠‏ 
1966 « ص 81-80 . 
(3) تحريف لكلمة مسجد وتمييزاً له عن المسجد الذي هو محل للصلاة . والمسيد محل للتعليم . والكلمة 
على ما يبدو نشأت بالأندلس وشمال المغرب الأقصى . أنظر : 
— ابن تاويث » الأدب » ص 86 . 
Laroui; P.193. (4)‏ - 
Peretie; «Les Madrasas, A.K.,.309. (5)‏ - 
وكذلك : 2.193 Luroui;‏ - . 
)6( كان الطالب یسترزق مما یدفعه له أولياء التلاميذ وعائدات آراضی الحبوس ومن الهدایا . أنظر : 
Peretie; «Les Madrasas», A.M., PP. 307-308.‏ - 
Laroui, P.193,‏ - 
)7( نفس المصدر » ص 193 . وكذلك : 
Peretie; «Les Madrasas», A.M., 7‏ - 
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a SEND تتسد‎ 


وزخرفة الألواح بالألوان » كما يتعلم الالحان بالتجوید ومن الناحية العملية يتعلم 
ols,‏ حفظ القرآن ‏ يتم على مراحل تتخللها حفلات بهيجة إلى أن يتم 

ختمه » فيكون مناسبةٌ » ويقام له حفل عام بالمسجد تضاء له الأنوار ويحضره 

الناس۵) ۾ 

ولم يكن تفسير القرآن وارداً فى هذه المرحلة » OY‏ الاهتمام منصب بالنسبة 

للتلميذ والمربي على حفظ القران عن ظهر قلب . وهي النتيجة التي كان بصلها 

القليل من التلاميذ“ . 


كان المغرب يرخر بالكتاتيب القرانية التي تعد بالالاف » وهي تشه ة في 
السهول كما في Plead!‏ . وقد بلغ عددها في مدينة فاس وحدها 5 كتاباً منها 120 
bbs‏ للذکور و 15 للاناث) . ولا تخلو القصور نفسها من الکتاتیب المعدة لحفظ 
القرآن" . 


يلي الکتاب i weasel of‏ الزاوية التي هي واسطة بين الكتاب والمدرسة - - التي 
سيأتي الکلام عنها - والزاوية هي بمثابة التكميلية اليوم . وهي مجموعة من الأبنية › 


(1) ابن تاویت » ص 87 . وكذلك : 
Peretie; «Les Madrasas», A.M., PP. 307-308.‏ - 
Laroui; P.193,‏ - 
)2( ابن تاويت ¢ ص 84-83 . 
(3) نفس المصدر . ص 84-83 . 
Peretie; «Les Madrasas», A.M., PP. 308-309, (4)‏ - 
)5( ابن عبد الله » تطور . ص 102-101 . 
Peretie; «Les Madrasas», A.M., PP. 307-3091 (6)‏ - 
)7( ابن زیدان » العز والصولة ‏ ج 1 6 ص 77 . 
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یتوسطها صحن ونتوسط الأخيرة فوارة أو برکة( . وتشتمل الزاوية على غرف للطلبة » 
وغرفة للتدریس ومکتبة وجامع » ومرافق عامة . ولما كانت الزاوية تقوم بدور تعليمي 
عزیز على المسلمین فان لها من الأوقاف مایسمح بتعليم مثات أو حتی الاف 
الطلبة . 
ARA‏ اه بون ببح tial‏ گر Ea ee‏ 
برنامج التعليم فيها على مجموعة من المصادر الأساسية » تحفظ كالقرآن في الكتاب 
أيضاً . ومن هذه المصادر نذكر » الآجرومية© OLIY‏ والرسالة۲ » ومختصر خلیل 
وغيرها . ولا یختلف استعمال هذه المصادر من زاوية إلى آخری إلا قلیلاً . ویعود 
ذلك إلى طبيعة ونوع الزوایا التي منها الزاوية البسيطة والزاوية ذات الولي #والزاوية 
الطرقية© . 
ویکمن الاختلاف بين هذه الزوایا في العادة والعمل . فالزوایا ذات الولي تنفرد 


)1( ابن تاویت « ص 88 . 
)2( نفس المصدر » ص 88 . 
(3) الاجرومية للاجرومي . 
)4( الالفية لابن مالك . 
)5( الرسالة لابن sl‏ زید القیروانی . 
(6) ابن تاویت » ص 84-83 . وکذلك : Laroui; P.193‏ - . 
(7) هي الزاوية التي لم تبن على ضریح ولي ولا نسبت لولي أو إلى طريقة صوفية . 
(8) هي التي أنشئت حول ضريح 
)9( ينتسب هذا النوع من الزوايا إلى طريقة من الطرق المنتشرة في المغرب الأقصى » كالطيبية والتجانية 
والقادرية والرحمانية والدرقاوية والعيساوية والسنوسية والسلامية والعروسية والعزوزية . 
بانط : 
ابن تاویت » ص 90-88 . 
وهناك زوايا أخرى وجدت في فترات سابقة كالزاوية العسکرية . ومن بين ما یتعلمون فیها الامتثال 
العسكري والتدريب e‏ من رماية ومدفعية وفروسية وأعمال هندسية وغيرها . 


وكان « الرباط » مكملا للکتاب متوسعاً في شرح أصول تعليمه » فهناك تفسير القرآن والحديث والفقه 
وشعر المواعظ والأناشيد الدينية » كما كان مستشفی للمرضى ودار للمسافرين ومعسكراً لحراسة الثغور o‏ 
ومعهداً للصناعة » وداراً لإستنساخ المصاحف ¢ ومجامع الحديث والفقه وبه مكتبة جدارية . 

تب أنظر : 

— ابن تاويت » ص 92-88 . 
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ببركة الولي وصلواته » وتعالیمه الخاصة ‏ بنیما تختص الزوایا الطرقية بتعلیم الطريقة 
الصوفية نفسها للمریدین( . آما الزاوية البسيطة فلا یتعدی دورها الناحية التربوية من 
تعليم القرآن والمحافظة علیه . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن التعليم الطرقي أقل مستوی بالمقارنة مع تعلیم 
الزاوية البسيطة© . 


وابتداءٌ من هذه المؤسسة التربوية تصبح إمكانية مواصلة التعليم متعلقة 
بالظروف الخاصة بالتلميذ من قدرة ذهنية واستعداد وإمكانيات أسرته المادية وتحمسها 
وتعطشها للعلم . وعند توفر هذه الشروط ينتقل التلميذ إلى مرحلة أعلى e‏ إلى 
المدرسة , التي هي بمثابة مؤسسة للتعليم الثانوي وتقوم ‏ بناء على وضع يد 
السلطة عليها ‏ بتخریج موظفين إداريين”" . 

وکانت المدارس تشبه من حيث المبنى والنظام الزاوية . فللمدرسة فناء وقبة 
متخذة كمسجد e‏ علاوة علی غرف للطلبة . ویقوم بادارتها « مقدم ) stare‏ المهام » 
فهو بواب ومدير » ومراقب في Ol‏ واحدء يقوم بتنصيبه المخزن(*) . وللمدرسة إمام 
دائم أو طالب » منها يتم تعيينه وتنصيبه9 . 


- R. Gaudefroy-de Membyns;L’ 


oeuvre francaise an matiére d’enseignement au Maroc, (1) 
Paris, 1928, P.31. 


وکذلك : ابن تاویت . ص 89 . 
Gaudefroy; P. 32. (2)‏ - 
Laroui; P. 193. (3)‏ - 
تعود المدرسة إلى القرن الخامس الهجري ‏ وقد استحدئت في المغرب لمقاومة ما تبقی من التشیع أو 
ما تسرب منه إلى التعلیم القيرواني والمهدي ( اللذین کانا على المذهب السني المالکي ) . وتعد 
المدرسة بمثابة وضع ید الحکومة على التعلیم » وأصبحت خاضعة لما یملیه علیها الحکام . انظر : 
ابن تاویت e‏ ص 95-94 . 
(4) قاوم الفقهاء هذا النوع من التعليم والمدارس لأنها في نظرهم مشبوهة » وهم يتهمونها بإخمضاع الدين 
للدولة . أنظر : ابن تاويت » ص 95-94 . 
Le Tourneau; P.162, (5)‏ - و Peretie; «Les Madrasas», A.N., P.288,‏ - . 


)6( نفس المصدر t‏ ص 289 3 
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وكانت المدارس في المدن وجلها في فاس t‏ كمدرسة النحاسین © > التي 
تأوي طلبة من السوس وبني زرهون وبني زروال وغيرهم 2 ومدرسة العطارین ‘ 
ومدرسة باب قيسة 6 ومدرسة مصباح 6 وأكبر هذه المدارس » مدرسة الحبالین © ; 


وکان شعور سلاطین القرن 19م بعجز « القرویین » عن | إمدادهم بمتکونین » في 
اختصاصات - تساعدهم على مواجهة التحدي الأوروبي دیقف وراء eae‏ 
بأحداث مدارس عديدة منذ هزيمة « إيسلي » » ومن مظاهر ذلك تأسيس مولاي 
عبد الرحمن مدرسة للفنيين » أقامها بمدرسة القصر ‏ وعرفت في عهد السلطان 
محمد والحسن الأول بمدرسة المهندسين O‏ 

وكان المتخرجون من هذه المدرسة يتكونون من فثتين » LEB‏ موجهة لتكملة 
دراستها بأوروبا aay‏ ثانية تتخرج للاشتغال كأطر متنوعة في الجهاز المخزني أ و الإدارة 


المحلية » ویحمل المتخر- ج لقب مهندس أو « موقت » Ste‏ - إذا درس التوقیت » وهو 
فا 


منها متخصصول في ها الإدارة المخزثية oal‏ . وتتحدث ان sce‏ 
مدرسة للطب بفاس كان پدیرها فرنسي 3 وقد زارها الدکتور » أوفيلو) والتقى 
بالسلطان الحسن الأول فعبر له عن ارتياحه وإعجابه بسير الدروس بها . 


(1) يبدو أن هذه المدارس تحمل أسماء أزقة متخصصة في مجال ما . 
Le Tourneau; P.161. (2)‏ - 
الحبالین : هم صانعو الحبال . 
Le Tourneau; P. 169. (3)‏ - 
35 المنوني > ص 103 . 
)4( نفس المصدر . ص 106 . 
Gaudefroy; P.33. (5)‏ - 
A.M.G. 3H6, Paris, le 14/6/1890. (6)‏ 
آصبح 1 أوفيلو» ابتداء من 1891م ا د العسكرية 1 ذفي السنة 
الموالية عين کرئیس للمصلحة الصحية بجیش السلطان . انظر أيضا 
Miege; Le Maroc, t.IV, P.219.‏ - 
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وهناك مدارس أخرى فى عهد الحسن الأول وفی غير مدينة فاس ۰ کمدرسة 
الرباط التي أنشأها إبراهيم التادلي رت 1894م eet e C‏ بسلا » كان من أساتذتها 
أب و العباس أحمد بن عبد الرحمن بورقية© . أما فى مديئة الجديدة فقد أسس الحسن 
وا بشید مره و ید E E SSN deals 2 Ohba‏ بویت 
یدرس فیها + الحساب والهندسة والتدجیم والجغرافیا واللغة العربية والمبادیء الدينية 
الأولية ولغة أجنبية . وکانت هذه المدرسة تعد الطلبة لاکمال دراستهم في 
الخارج . 


هذا فى الوقت الذي كان السلطان الحسن الأول یشعر فیه OL‏ المدارس 
الأوروبية وحدها قادرة على التكوين اللازم في الميدان التقني . لذا عرفت البعثات 
العلمية المغريية إلى أورويا ازدهارا کبیراً فی عهد هذا السلطان٩)‏ . 


وإذا كانت المواد المدنية من بين ما درسه المبعوئون فان « الغالب: علی تعلیمهم 
هو الناحية العسکرية )© . 

وهکذا » لم تنقطع البعثات العلمية إلى آوروبا طيلة هذا العهد . وکانت أولاها 
عام 1874م )01291( وتتکون من خمسة عشر طالبا » توجهوا إلى انکلترا وایطالیا 
وإسبانيا وفرنسا للتخصص في الهندسة© . وتلتها بعثة آخری عام 1878م ( #1295( 
مكونة من خمسة وعشرین شاباً توجهوا إلى جبل طارق » لتعلم الفنون الحربية * ۰ ثم 


Laroui; PP. 200-201. (1)‏ - 
(2) المنوني: »٠ص‏ 100 . 
' (3) المريني: ».ص 106 . 
(4) المنوني » ص 107-106 . 
bt‏ أيضاً : 'تقييد الطلبة المتوجهين إلى .أوروبا بتاريخ 1874م 12913ه )من :نفس المرجیع E‏ 
ص 125-124 . 
Miege; Le Maroc, t.II, ۲۰222: (5)‏ - 
(6) المنوني » صن 123 . 
- )7( الوثائق'(3) « ص 475 . 
: وكذلك : ابن زیدان ‏ العز والصولة نج 2 . ص 151-150 . 


۰ )8( ابن عبود » تاريخ ۰ ص 89-88 . 
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بعشات أخرى على التوالي : 1876 م ( 1293ه) » 1877م ( 1294ه ( ۰ 1878م 
(1295ه ) ۰ 1884م (1301ه ) ۰ 1885 م (1302 هب ) » ويهمنا هنا البعثات التي 


تعدت في تعليمها المجال Meo Sal‏ » فنذكر بعثة 1884م ( 1301 ه ) » المتكونة 
ا و طالباً . وقد وصلت هذه البعثة إلى حد تعلم صناعة إستخراج الحديد 
والمعدن© e‏ وكذلك Hey‏ 1885م ( 1302ه ) إلى « مونبوليي » بفرنسا » المتكونة من 
ای عشر ib‏ فتعلموا التلغراف ونصب الجسور وصنع الحدادة والنجارة وكذلك 
صناعة الخرازة وغيرها . فضلا عن صنع بارود الدینامیت ‏ وقد مكثوا بفرنسا إلى غاية 
سنة 1888 م ( 1303ه )© . 


آما البعثات العلمية الخالصة فهي قليلة » نذكر منها بعثة 1873 م ( 1290ه ) في 


العلوم الرياضية . وكان من المتخرين منها في فرنسا الظاهر بن الحاج الأودي e‏ 
صاحب خريطة جغرافية الأرض ® š‏ 


ثم بعثة عبد السلام العلمي » الذي توجه بمفرده إلى القاهرة » لدراسة الطب 
عام 1874 م (1291ه O‏ . وكذلك البعثة الطبية الثانية التى توجهت إلى المستشفی 


(1) نشیر هنا إلى أننا تناولنا البعثات العسكرية في الفصل السابق من خلال الاصلاحات العسكرية . 
(2) ابن زيدان » العز والصولة . ج 2 . ص 155 . 

وكذلك ؛ المنوني ۰ ص 127 . 
(3) - ابن زیدان e‏ العز والصولة . ج 2 . ص 154 . 

المريني » ص 71 . 

ابن عبد الله » تطور الفکر » ص 155 . 

— المئوني » ص 126 . 

Caille; «Les Marocains», Hesperis, t. H XLI, pp.1314 145.‏ - 
)4( ابن زيدان » الدرر ۰ ص 105-104 . 
(5) كان لهذا الطبیب مولفات » ك « البدر المثیر في علاج البواسیر » و « الأسرار المحکمة في حل رموز الکتب 
المترجمة » و« ضیاء التبراس في حل مفردات الأنطاكي بلغة أهل فاس » . 

)6( ابن زیدان > العز والصولة » ج 2 ص 161 . 

وکذلك : ابن عبد الله » تطور الفکر » ص 156 . 

المنوني »> ص 117-115 . 
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الاسباني بطنجة وهي نتکون من ستة طلبة » تابعوا تمارین فى میدان الفحص 
والتضميد والتشريح وقد تم تعيين ثلاثة منهم - بعد التخرج - في الجیش وذلك في 
طنجة ومراكش MO"‏ 


ولعل آخر ما یمکن أن نختم به دراسة هذه المؤسسات التربوية الإشارة إلى 
Seat‏ الملحقة بمسخد القروييق قاس 2۵ , وهی atdi‏ الى tad‏ مورا هاما فى 


نشر المعرفة والمحافظة عليها فى المغرب الأقصى . 


وصارت جامعة القرويين منذ عهد السلطان الحسن الأول تحت الوصاية 
المخزنية › من خلال التحكم في مختلف فروعها الإدارية > وتعيين الأساتذة ولو أن 
التعيين كان يقتصر على المصادقة على ما يقترحه أساتذة وقضاة فاس“ . 


وكانت إدارة الجامعة بيد أحد كبار القضاة أو الناظر . وكان الأخير يقوم بتعيين 
الأساتذة ومراقبة نشاطهم e‏ وإدارة أحباس الجامعة » وتصريف الميزانية . وكان 
لست يستعير' ف ذلك با ستشارة كبار الأساتذة 


يبدأ تعيين الأساتذة بحصول طالب الجامعة على إجازة من أساتذته » تخول له 


(1) ابن عبد الله » تطور الفكر » ص 156 . 

(2) يعود تأسیسها إلى القرن التاسع الميلادي . وقد كانت مصلی بسیطاً آسسته امرأة تقية بحي القرويين » ثم 
أخذ السلاطين وأثرياء المدينة Osler‏ على تكبير المصلی إلى غاية القرن 13 م وبالتحديد في العهد 
المريني آحذت شکلها الحالي . وعاصرت بذلك السوربون بفرنسا . كان للقرويين شهرة تعود لمكانة 
أساتذتها والعلوم المدرسة بها . ولم تفقد هذه المكانة إلا بين القرنین 15م و 17م إثر انتشار الحرکة 
الطرقية . أنظر : 

- Gaudefroy; PP. 33-34. 
- Le Tourneau; ۰ 
- Peretie; «Les Madrasas», A.M., 1912, PP.314-315.(3) 
: حافظت القرویین على استقلالها تجاه السلاطین في العهود السابقة . آنظر‎ 
. - Gaudefroy; ۳.34: . 35 نفس المصدر » ص‎ (4) 
- Le Tourneau; P.153. (5) 
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أن يصبح فقيهاً یدرس بدون مقابل. ویستمر کذلك عدة سنوات إلى أن يتم تعیین 
بصفة رسمية وهذا بعد ما يشهد له مجموعة من الأساتذة بكفاءته , وعندها يدعم 
بمرسوم تعيين مخزني © . 

وکان الطلبة الوافدون على الجامعة من جهات متعددة من المغرب ¢ وکانوا 
ینتمون لفثات عديدة » منهم آبناء التجار والملاك الذين یأتون إما لطلب المعرفة واما 
للحصول على مناصب قضائية ودينية وإدارية© . وباستثناء القلیل من الطلبة فان 
آغلبهم كان من lal‏ الطرق الصوفية کالتجانية والدرقاوبة والصقلیة) . وکانت 
الجامعة في عهود سابقة تستقبل أيضا طلبة تونسيين وجزاثریین . وقد یصل عدد 
الأخیرین إلى 50 طالباً ‏ ولکن عددهم تضاءل مع نهاية القرن التاسع عشر » بحیث 
تذکر بعض المصادر أنه لم يكن یتعدی BE‏ أو أربعة© . 

لم تكن السنة الدراسية بالقرویین مضبوطة » كما أن التسجيل لم يكن وارداً ‏ 
ولكن يشترط على الطالب فقط الاتصال بالأستاذ الذي يرغب في اتباع دروسه . كما 
لم تكن مدة الدراسة محددة أيضاً e‏ ولو أنها لا تقل عن خمس سنوات© . 


.)1( أنظر مرتبات الأساتذة في : 
Peretie, «Les Madrasas», A.M., 1912, P.318.‏ - 
Le Tourneau; PP. 156-157;‏ - 
2(۰) نص الظهیر : « Ustel‏ القاضیین فلان وفلان وفقکم الله والسلام علیکم ورحمة الله وبعد » فان الطالب فلان 
الفلاني ممن يستخق المرتبة الفلائية لمواظبته لتدريس العلم الشریف . . . للطلبة بمسجد القرویین عمره 
الله وعلیه فنأمركم أن تأمروا ناظر أحباس القرویین أن ينفذ له مالا مثاله ولا بد والسلام » . 
Peretie; «Les Madrasas», A.M., 1912, P.318.‏ - 
Le Tourneau; PP. 155-156.‏ - 
Laroui; 2.196. (3)‏ - 
Gaudefroy; P.304.‏ - 
Péretie; «Les Madrasas», A:M., 1912, P.306. (4)‏ - 
YG)‏ ندري إذا كان هؤلاء التونسيون یعرضون عن الزيتونة لعدم توفر دراسة بعض العلوم فیها أم لغیرها من 
الاسپاب , 
Peretie; «Les Madrasas», A.M., 1912, PP:305-306. (6)‏ - 
Le Tourneau; P. 154. (7)‏ - 
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وکانت عطل الأعياد الدينية کرمضان والعیدین تتخلل السنة الدراسية التي-لم 
تكن تتعدی ثلثی Dial‏ 


أما الدروس اليومية » التي تنقسم إلى فترتين صباحية ومسائية » فتبدأ بجلوس 
الطلية حول الأستاذ e‏ وشروع الأخير في قراءة نصوص من كتاب مقرر » ثم قيامه 
بشرحها في نفس الوقت فيما يكتفي الطلبة بالاستماع . وتتبع الحصة مناقشة » ON‏ 
الغالب هو of‏ لا يناقش شرح الأستاذ بل يؤخذ Met‏ أعمى . وقد يستعين الاستاذ في 
قراءة الكتاب بطالب ويتخلل القراءة شرح النص ثم عبارة « زید » - ul‏ واصل 
sal al‏ , 

يقوم بعملية التدريس في جامع القرویین سبعة عشر آستاذ كرسي » یکملهم 
عدد من المساعدين لكل أستاذ . أما العلوم المدروسة فجد متنوعة وهي : التفسير 
والعروض والحديث والأصول والفقه وعلم الكلام والتصوف والتوحيد والقضاء 
والأحكام والمنطق واللغة والنحو والصرف والبدیع والمعانی والبیان والأدب والحساب 
والتنجيم والطب والجداول والكيمياء© . 


وتکتسی الفرویین آهمية کبيرة من حیث آنها النؤسينة - الوحيدة تفريبا - الي 
من شأنها تحضیر طلبتها - ولو بنسبة قليلة ‏ للمشارکة في الحياة السياسية 
( المخزئية ) » بینما تعد الزوایا طلبتها لحياة تعبدية فردية9 . 

ومکذا فقد كان للقرویین دور فى إعداد النخبة المغربية . ومن الملاحظ » أن 


)1( نفس المصدر . ص 155-154 . 
Gaudefroy; 2,42, (2)‏ - 
Peretie; «Les Madrasas», A.M., P. 319.‏ - 
)3( نفس المصدر ‏ 235-234 . 
Laroui; P.198. - Le Tourneau; ۳۳, 152-۰‏ - 
- روم لاندرو » أزمة المغرب الأقصى . ترجمة عبد العزیز الأهواني » ج1 » القاهرة » 1961 e‏ 
ص 46 . 
ابن عبد الله » تطور الفكر > ص 154 . 
Laroui; 2.199. (4)‏ - 
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هذه النخبة لم تكن منسجمة مع السياسة الاصلاحية للمخزن . لأن الاصلاح لم 
يشمل القرويين الأمر الذي أدى بالمتخرجين منها إلى الوقوف في وجه الإصلاح 
نفسه 9 , 

وطالما كان في وسم الطلبة الحصول على مناصب e‏ فان هناك الذين يمتازون 
bbe‏ جيد فيوظفون ككتاب في مختلف الوزارات » Shay‏ العائدون إلى مدنهم 
وقبائلهم ليصيروا عدولا أو قضاة أو مدرسین في tar‏ من مدارس المدن كفاس . 
بینما يكتفي البعض الآخر بتدريس القران بالكتاب ٠ D‏ وفيهم lal‏ من لا پسعی إلى 
منصب ذي أجر بل يكتفي بالقيام بدور رجل الأدب » فيعمل سنوات طوال في إعداد 
سفر تاريخى أو مؤلف فى المسائل الدينية والفلسفية » وقد لا يحظى بالنشر من هذه 
المؤلفات إل القليل جداً© . 

وكان للدور الريادي للقرويبن في تخريج الطلية وإعدادهم أثر في تبجيل 
أساتذتها الذين كانوا يعينون في مناصب عالية وشرفية » كإسناد قضاء المحلة لهم » أو 
توليتهم منصب الخطابة والارشاد والتذكير في الجمع والأعياد كالسيد عبد الله بن 
سود » أو راستهم مجالس السلطان لسرد الحدیث alls‏ العباس سيدي أحمد بن 
سودة المري ( المتوفی في 10 رجب 1321ه )© . 


وإذا كان لا بد من تقييم لمختلف مؤسسات التعلیم في عهد الحسن الأول 
فيمكن القول Ob‏ محتوى وطرق التدريس فيها لا تختلف كثيراً عن بعضها لأن منبع 


)1( نفس المصدر » ص 199 . 
Peretie; «Les Madrasas», A.M., PP. 306-307. (2)‏ - 
لاندرو» أزمة المغرب » ص 47 . 
)3( نفس المصدر , ص 47 . 
)4( كان السلطان يعين قاضياً لامل المحلة يلازمهم في تنقلهم ليؤمهم في الصلاة ويفتيهم في نوازلهم ‏ کالفقیه . 
سيدي درب يس السراج المتوفی عام 1305ھ ( 1888م ) . أنظر : 
— محمد السراج ~ « المركز الاجتماعي . ۰ » وزارة التربية » إدارة الشژون الثقافية . جامعة القرويين 
في ذکراها المائة بعد الالف ( 1379-245ه/۸1960-859 ) : المحمديتة ‏ بدون تاريخ ع 
ص 156-155 . 
)5( الوثائق (3) « ص 471 . 
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Pia. ay 


المواد وموضوعها هو الکتاب والسنة فیما یقتصر الاختلاف بين هذه المؤسسات على 
داثرة اتساع التحصیل والفهم لهذه المواد . 

والجدير بالملاحظة أن التقييم يجرنا في الوقت ذاته إلى كار بين الماضی 
وحاضر الموضوغ Gill‏ بين آیدینا » فلذا كان موضوع التعلیم واحداً سواء في TN‏ 
الحضارة الإسلامية أم في مرحلة انحطاطها فان الاختلاف یکمن على ما يبدو في 
الكتب التي تترجم المنابع الأولى على أرض الواقع وهي الكتب التي أصبحت محشوة 
« بفلسفة الإغريق ومنطقهم وأساطير الفرس وتصوراتهم وإسرائيليات اليهود ولاهوت 
التصاری وغيرها من رواسب الحضارات والثقافات Mp‏ . فضلا عن اختلاط هذه ككل 
) بتفسیر القرآن > وعلم es‏ والفقه والأصول ۷ . وباختلاف هذه المنابع اختلفت 
النتائج المترتبة عنها على أرض الواقع وبرز جيل ممزق مفتت متناقض کمنبعه ورصیده 
التعليمي » واختلف بذلك عن الجیل الأول المتماسك الصافي کصفاء منبعه . 
أضف إلى ذلك أن منهاج التلقي اح و E‏ » إذ كان الجیل الأول 
ER‏ معو . أما جيل القرن 19م ذ فمنهج التلقي فيه قائم على 
الحفظ والدراسة » أي ol al of‏ مثلا يقرأ بقصد الثقافة والاستمتاع وبقصد التذوق 
والمتاع!* . 

وکانت النتيجة » سلبية eb‏ إذ أن الروح العلمية السائدة لم تكن « روح 
معرفة منشئة للعمل » ولا « منهاج حياة )© . 

تلك هي إذن حالة المسسات التعليمية » وتلك هي الروح العلمية السائدة فیها 


في Age‏ السلطان الحسن الأول 4 ومن حقنا أن نتساءل عن الوسائل التثقيفية الأحرى 
من مكتبات وطباعة وصحف وغيرها 5 


(1) سيد قطب ‏ معالم في الطريق 6 ط 9 » دار الشروق » بيروت ؛ 1982 » ص 17 ٠‏ 
)2( نفس المصدر » ص 17 . 
)3( نفس المصدر » ص 17 . 
(4) نفس المصدر ۰ ص 18 . 
)5( نفس المصدر . ص 19 . 
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أما المكتبات ۰ فيمكن تقسيمها إلى أنواع عديدة ¢ فهناك المکتات العامة , 
كمكتبة القرویین ومكتبة داز المخزن . وأيضاً مكتبات الزوایا والمساجد الهامفت 
فضلاً عن المكتبات الخاصة( . 

وتأتي مكتبة القرویین«) في مقدمتها » وهي تحتل جزءاً من بنايية مسجد 
الجامعة . ویقوم بادارتها ناظر > ویساعده « مكلف »۲ . وتذکر المصادر أن المكتبة 
كانت تحتوي على حوالي ألفي )2.000( e MLS‏ منها ألف وستمائة مخطوط . وتتفق 
المصادر نفسها على أن عدد الكتب تضاءل كثيراً > led‏ منهیا الاعارة التي كثيراً 
ما كان يترتب عنها فقدان الكتب . إلى جانب عدم دخول كتب جديدة كان المؤلفون 
یزودون بها المكتبة . كما أن كتب العلماء المتوفبون أصبح ورثتهم يهبونها لدار 
المخزن(؟) ۲ 

وكانت مكترة دار المخزن") تكبر مكتبة القرويين > وهي تقع داخل القصر 
السلطانى مقابلة لقبة النصر . وقد اعتنی الحسن الأول بها .. فكلف عبد الواحد.بن 
المواز بإدارتها وخصص لها نساخين لبعض مخطوطاتها بمسجد الرصيف” . وكانت 
كتبها في تزايد بفضل تزويد المكتبات الخاصة OW‏ 


Laroui; P.202. (1)‏ - 
(2) يعود تأسیس مكتبة القرویین إلى السلطان المريني « آبي عنان » وذلك في القرن 14م ثم وسعها المنصور 
السعدي , أنظر : 
Le Tourneau; PP.169-170.‏ - 
Peretie; «Les Madrasas», A.M., P.357. (3)‏ - 
)4( نفس المصدر ۰ ص 360 , 
وکذلك : Le Tourneau; PP.169-170.‏ - _ 
Laroui; P. 2۰‏ - 
تذکر المصادر الآنفة ob‏ الکتب كانت غير منظمة ‏ الأمر الذي جعلها في متناول دودة القز . 
Peretie; «Les Madrasas», A.M., PP.360-366. (5)‏ - 
(6) أنشأها السلطان عبد الرحمن بن هاشم . 7 
(7) كانت الکتب والم‌خطوطات تملا غرفة کاملة . 
Peretie; «Les Madrasas», A-M., 1921, PP.366. (8)‏ - 
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ومن المکتبات الخاصة ذات الأهمية » نذکر مکتبة مولاي إدريس بن الهادي e‏ 
وهی آهم مکتبة فى فاس وکذلك مكتبة الفاسيين ومکتبة سيدي أحمد التجاني ومكتبة 
عائلة الکتانیین( . 


وهناك مکتبات أخرى لا تقل آهمية في وزان » كالمكتبة الکبری لزاوية مولاي 
الطیب ومکتبة الجامع الکبیر . و« برباط قيس » نجد أيضا مكتبة زاوية التجانیین 
وکانت تحتوي على عدد لا باس به من المولفات التي تتناول الطريقة التجانية ۳ . 

وکان بیع الکتب SLU‏ بالرغم من وجود الجامعة » وکان يجري في مكتبة 
القرويين يوم الجمعة . ویتم البیع بالمزايدة بعد الصلاة . كما كان بیع المخطوطات 
بالمزايدة Lat‏ شائعاً > وذلك في أماكن عديدة من المغترب . أما مکتبات البیع 
الخاصة فلم تكن تتجاوز العشر في فاس . والکتب المتوفرة ما مطبوعة في فاس وإما 
في Os alali‏ . 

وکان نقل الکتب بخط اليد أو النسخ شائعاً لدى المغاربة*) , الذين لم یعرفوا 
فن الطباعة الا في عهد السلطان محمد . بعد إحداث مطبعة حجرية بفاس"" . وهي 


Le Tourneau; ۰‏ - 
هناك الکثیر من المکتبات التي لم تعد سوی LSS‏ ۰ كمكتبة ابن سودة . وقد بيعت منذ وفاة الحاج 
المهدي بن سودة في عهد مولاي محمد » ومکتبة الفقیه فنون » ومکتبة الصقلیین بعد وفاة سي المهدي . 

: أنظر‎ 
- Peretie; «Les Madrasas», A.M., 1912, P, 368. 

. 367 نفس المصدر » ص‎ (1) 
- Le Tourneau; P.170. 

- Peretie; «Les Madrasas», A.M., 1912, PP.367-368, (2) 

)3( نفس المصدر © ص 368-366 . 

(4) کانوا أحياناً یقومون ببعثها إلى مصر لتطبع ککتاب الانتقضا . 

)5( كان قد جلبها تركي من القاهرة » ثم اشتراها السلطان وأجرها له مع مجموعة من مساعدیه . 
أنظر ,191228363 Peretie; «Les Madrasas», A.M.,‏ - 
Le Tourneau, ۰‏ - , 


. 280 ص‎ e النبوغ‎ cogs — 
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« المطبعة السعيدة » أو « المطبعة المحمدية » . وأصبحت تعرف في عهد الحسر 
الأول ب « المطبعة الفاسية »۱ . واقترن اسمها بالطیب الأزرق ‏ ابتداءٌ من عام ۰1872 
(1289ه)2) 3 هذا فيما تذكر بعض المصادر أن الطيب الأزرق Lol,‏ العربي قد 
أحدث كل منهما مطبعة » الأولى فى « سبيتريين » » والثانية بزنقة « جرا برقوقة )© . 


وكانت هذه المطابع ككل في حالة تشغيل منذ مطلع عهد السلطان الحسر 
الأول . ومن الكتب التي تم طبعها بها كتاب « شرح الشيخ مرتضى على 
الأحياء ۷ في مطابع الأخوين الأزرق » وتلقى السلطان نحو 200 نسخة » سلم 
نصفها إلى مكتبة القرویین() 

وكانت المطبعة الفاسية خلال هذا العهد بسيطة في جهازها التوظيفي » كما لم 
يكن الخطاط والمصحح والناشر قارين » ولهذا تنوعت خطوط المطبوعات" . 

وكانت الكتب المطبوعة على العموم » ما Les‏ تقليدية موجهة إلى القرويين » 
وإما کت تمجيدية تخدم سياسة السلطان الدينية » ومن الكتب المطبوعة القرآن الكريم 
عام 1879 م » وكتاب الأحياء للغزالي عام 1887 م. وكتب سير » هدفها دعم سلطة 
بعض عائلات « الخاصة » . وهكذالم تخرج الكتب المطبوعة عن نطاق الثقافة 
التقليدية وتدعيم سلطة النخبة الحاكمة© . 


وعرفت طنجة بدورها الطباعة الحجرية منذ عام 1880 م ( 1297ه ) لغرض طبع 
بعض الصحف باللغات الأوروبية ثم عام 1889م ( 1306ه ) لطبع صحيفة باللغة 


(1) عرفت هذه المطبعة تعطل عام 1 ) #1288 ( ثم استأنفت عملها عام 2م ( 1289ه ) . 
)2( المنوني ¢ ص 215-213 . 
Peretie; «Les Madrasas», A.M., 1912, P.363. (3)‏ - 
)4( هو محمد بن محمد بن مرتضی الزبيدي ) 1205-1145ه-/1790-1732م ( وهو من علماء مصر 
Peretie; «Les Madrasa», A.M., 1912, P. 363. )5(‏ - 
أنظر جملة من منشورات آبناء الأزرق في عهد الحسن الأول : المنوني » e‏ -223 . وکذلك : 
ابن زیدان » الدرر . ص 106-105 . 


. 215-213 نی » ص‎ spall (6) 
- Laroui; P.203. (7) 
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العربية 3 لکن المحاولتین Gel‏ بالفشإ D‏ 2 


وبصدد ذكرنا للصحافة » يمكن القول بأن ظهورها في المغرب يعود إلى 
العشرینات من القرن 19خ وبالتحدید في ieee‏ . أما ظهورها في طنجة فيرجع لعام 
0م ( 1287ھ )° . 

adi‏ تعرف الصحافة ازدهاراً لها إلا في الثمانینات وفي طنجة بالذات . وکان 
ذلك مع إقامة مطبعة عام 1880م )21297( . وهکذا ظهرت الجريدة الأسبوعية 
y‏ المغرب الأقصى ¢ «Al Moghreb Al Aksa»‏ في 8 جانفي 1883 م ( #1300(" 
بالاسبانية . وکانت أداة deb‏ للسياسة الاسبانية فى المغرب) . وصدرت الجريدة 
الثائية من حيث الأهمية في طنجة وذلك ازب 5 جويلية 1884م ) 1301( وهي 
جريدة « الوقت المغربي 4 - Thimes of Marocco»‏ بالإنكليزية . وكانت وفية للرابطة 
الا نکلیزیة) : 

وهناك جريدة : «Le Reveil du Maroc»‏ التي صدرت بالفرنسية في 4 جويلية 


5 


4م (1301ه )© . وكانت اللسان الناطق باسم الرابطة الفرنسية© . أما صحيفة 


(1) نفس المصدر + ص 203 . 

)2( صدرت في سبتة جريدة « المحرر الافريقي ¢ بالاسبانية El Liberial Africano‏ بتاريخ أول ماي 
0م. وکانت الجريدة الأولی في المغرب العربي . ولم یصدر منها سوی ستة آعداد . وتوقفت 
الصحافة لتعود من جدید في سبتة بالذات عام 1868 م بصدور jail La Cronica de Ceuta‏ : 

- Ch.Souriau-Hoebrechts; La presse Maghrebine, Paris, 1969, P.37, 
. 38-37 نفس المصدر © ص‎ (3) 
- Miege; Le Maroc, t. IV, ۳.۰324, : وعذلك‎ 

)4( نفس المصدر » ص 324 . 

)5( اصبحت تحت الوصاية البريطانية فیما بعد . 

)6( كان مؤسسها هو Meakin»‏ ۵ وقد أصبحت لها مطبعتها الخاصة منذ مطلع عام 6 ثم آخذتها 
منها جريدة : Al-Moghreb Al-Alksa‏ عام 1893م . 

l . - Souriau; 2.38 : أنظر‎ __ 

- Miege; Le Maroc, T.IV; PP.325 et 329. 

(7) كان يصدرها اليهودي Levy Cohen‏ ثم Benchimol‏ عام 1888م لتشتری من الرابطة الفرنسية في النهاية . 

- Miege; Le Maroc, t.IV, P.325. - Souriau; PP.38-39, (8) 
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الموالية لفرنسا ‏ ولو آنها تصدر بالاسبانية ۹ . 


وکانت « المغرب » هی الجريدة الوحيدة التی صدرت باللغة العربية في 
المغرب”" في ربيع 1889 م 13069ه) التي آصدرها ON‏ « الوقت المغربي » 
السالفة ۰ وكانت موجهة للمغرب حسبما جاء فى افتتاحية العدد الأول منها“ . أما 
الجريدة العربية الوحيذة التي كانت تصل من المشرق فهي جريدة « الاهرام » 
a wall‏ 


وما دمنا بصدد الكلام عن الحياة الثقافية ووسائل الثقافة المغربية في عهد 
ا 
| 


«L'Echo Mauritano»‏ فكان صدورها مرتين فى الأسبوع ابتداءً من فبرایر ۱886م 
(1303ه ) وكانت موالية لإنكلترا ثم لإسبانيا . ولعل pol‏ وأهم هذه الجرائد 
الأجنبية O‏ للفترة التي تعنينا هی صحيفة طنجة «El Diaro de Tanger»‏ الأسبوعية 


الحسن الأول فيمكن القول بأن هذه الجرائد في عمومها لم تكن برجي تیاس 
المغاربة بقدر ما كانت سلاحاً في يل الروابط الأوروبية 3 وكانت تؤدي iis‏ اعلامیا 


AST مون ی بدلاك تدخل في اطار تاریخ آوروبا في المغرب‎ pe 


(1) هناك صحف أخرى عديدة منها : «La Africana»‏ الأسبوعية الصادرة عام 1885م « و Le Maroc‏ 
الأسبوعية الصادرة عام 3 م . و «Le Commerce du Maroc»‏ و «La Duda d'El Progresso‏ 
Marroqui»‏ , 
لكن هذه الجرائد كانت قليلة الأهمية قصيرة الأمد . أنظر : 
Miége; Le Maroc, ۲,۲۷, ۰‏ - 
)2( نفس المصدر e‏ ص 326 , 
(3) تأسست من طرف عرب مسبحیین من لبنان عام 1889م . انظر : | 
الجابري ‏ « الأصالة » . ص 64 . | 
)4( ابن عبد الله » تطور » ص 79 . | 
Souriau, ۳۳,39۰‏ - 
(5) « لنشر الأنباء الحقيقية والحقائق العلمية والاستنباطات المستحدثة الصناعية التي من شأنها ترقية منزلة البلاد 
بأن تثير في رؤوس أهلها نار الحمية العربية وتدب فيهم النخوة الوطنية وتنهض همم الرجال من حضيض 
الاهمال إلى التدرج في مراقي الكمال لكي يسعوا في إصلاح حالة بلادهم . « أنظر : 
— الجابري » « الأصالة » » ص 65-64 . 
)6( ابن عبد الله » تطور » ص 79 . 
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او[ بر 


من دخولها في تاريخ المغرب » لأنها لم تكن مغربية ولا آثر لها في الاوساط 
المغربية » ولم تجد رواجا الا في الأوساط اليهودية » كما لم يكن یتعدی توزیعها 
المدن الساحلية . 

وقد وصلت هذه الجرائد إلى حد مهاجمة السلطة المغربية ف عقر دارها è‏ 
الأمر الذي دفع السلطان إلى المطالبة بإيقافها جميعاً عام 1885 م ( 1302ه ) لكنها لم 


تتوقف إلا عن مهاحمة شخص السلطان( . 


تک قزر اذن المصادر CST‏ کانت تخذي الحياة الثقافية في عمومها تغذية 

نسبية » ولم يبق لنا سوی الخوض في حركة ونشاط الأفكار ونوعيتها في المضرب 
فمن الواضح أن أهمية التعلیم تفه ماه في الاور الاجتماعي الذي یقوم به » 

ولطالما افتقر التعليم في المغرب إلى تمحیص فقد EEr OLS‏ بالأعراف2), 
۳ مرتبطاً بالأوضاع الاجتماعية والسياسية السائدة »© . وكأن التعلیم ols GUL‏ قاد 
PRE‏ > على أن ذلك غير مستغرب ‏ طالما عرفنا بان موضوع التعلیم هو الاسلام 
لکنه مقتصر على حفظ القران وتدریس بعض الشریعة(*) 

وکانت فاس تحتل مركز الصدارة والاشعاع » وهي مقصد رواد المعرفة ومجمع 
العلماء والشعراء والأدباء منذ أن انهارت المراکز العلمية كالزاوية الدلائية . ومکذا 
rea‏ اح م ا - في ظل التقسیم الطرقي - ویعود الفضل في 
ذلك إلى علمائها الذين كانوا يتمتعون بمكانة معترف لهم بها . فهم الذين كانوا 
يساهمون في الحياة السياسية من خلال تزكية بيعة السلطان . كما تقدرهم العامة 
لكونهم يأتون على رأس مؤسسة تحتوي على حقائق الدين وجوهره" . 


Miege; Le Maroc, t.IV, PP.323-331. (1)‏ - 
Laroui; P.204. - Souriau; PP. 39-43,‏ - 
)2( نفس المصدر ‏ ص 197 . 
)3( حسن محمد جوهر » وصلاح العرب عبد الجواد » المغرب » دار المعارف . مصر 1964 ۰ ص 37 . 
Le Tourneau; 2.174. (4)‏ - (5) نفس المصدر » ص 175 . 
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لکن علی صعید الاشعاع الفكري والثقافي بقیت فاس متقوقعة حول نفسها » 
( وفية ) لتقالید معينة جلبت لها الاحترام والتقدیر وکذا الاستقرار الفكري ‏ . 


وکان علماء المغرب الأقصى على العموم وعلماء فاس على الخصوص یعیشون 
حالة من التقوقع » فلم يكن لهم تقریبا أي اتصال مع العالم الخارجي باستثناء 
الاتصال الضئیل بالمشرق . وکانوا على الصعید الداخلي ینتفعون بأوهام العامة التي 
کانت تری ob‏ ما يقدم من هژلاء هي الحقائق العلمية الوحيدة© . وکان أن انعکس 
هذا الوضع على مستوی التعلیم » فوصل حتی القرویین التي وقع علماژها في 
الروتین . وکان من أسباب ذلك Cast‏ انعدام التنظيم والموقف اللامبالي للمخزن© . 

وقد نشأت عقلية و أنا مسلم إذن أنا كامل ) » وهي العبارة التي تومی ۶ 
بالغرور » وكان لها دور في الانحطاط (Lat‏ وصارت خاصية من خصائص العالم 
الاسلامي كله 0 : 


وذهب البعض إلى أن انخفاض المستوی والتحجر يعود إلى التمسك بالتعلیم 
الدینی على غرار أوروبا قبل عصر الاستنارة ‏ الأمر الذي خلق عقلية متجمدة منذ 
singel‏ السعدي على الخصوص( . على أن مثل هذا الرأي مخرض OY‏ مستوی 
التعليم لم ینخفض بسبب التمسك بالتعلیم الديني ۰ ولکن بسبب خلل في منهاج 
التلقي واختلاط في منهج التعلیم . ومع ذلك حاول الأوروبیون استغلال هذه الظاهرة 
محاولین في ذلك إقناع المغرب الاقصی بضرورة الأخل بما يريد من أسباب التقدم 
والتطور في دائرة خارجة عن الدين9 . 

وكانت مظاهر النشاط الثقافي تتجلى في التجمعات الشعبية أو الخاصة في 


)1( تفس المصدر . ص 176 . 

(2) نفس المصدر . ص 159 . 

- Gaudefroy; 2.43. (3) 

)4( یمکن أن يعود السبب في ذلك إلى الحياة الاسلامية التي طبعتها الطرق الصوفية وبعض الزوایا . 
(5) نفس المصدر . ص 43 . 

)6( الفاسي e‏ حديث المغرب » ص 7 . 
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مؤسسة من الموسسات الدينية حیث تطرح قضایا دينية من طرف عالم من علماء 
المدينة » أو عابر سبیل . وکان هذا النوع من التجمعات يحدث غالبا في شهر رمضان 
أو بمناسبة المولد النبوي الشریف ^ 


وکان من النادر أن تجد مولفین peee‏ . ولا رجال الثقافة یتقربون 
من المخزن الأمر الذي جعل الحركة الثقافية تعيش leg‏ من الرکود . 

وکانت GU!‏ العربية قد احتفظت بطابعها الأصيل بالرغم من الأحداث السياسية 
والحضارية . ويعود السبب في ذلك حسب ما يذكر بعضهم ‏ إلى أن الأدباء 
واللغويبن ظلوا عالقين بأبراج عاجية في الوقت الذي طبعت فيه لهجة التخاطب 
بمفردات أجنبية . أما روح التجديد في هذا الميدان فلم تبرز سوى عند بعض الأدباء 
أو في مراسيم ومراسلات رسمية » فظهرت « بدلا من مصطلحات معربة في قالب 
رضین القاط le le dats‏ اللقة ا تکثر از تفل led‏ للتاجة الملحة.. 
ولو أن خطابات ووثائق سياسية أحرى احتفظت بأسلوبها الكلاسيكي الرنان على 
حساب الدقة والوضوح )© . 

وکان إدراك أهمية التعلیم الحدیث من طرف سلاطین خلال النصف الثاني من 
القرن 19م هو الذي یقف وراء البعثات العلمية إلى مصر وآوروبا ٩‏ . 


وهکذا ‏ فقد تابع السلطان الحسن الأول حركة والده لتلقیح القرویین بالعلوم 


. الحديثة 3 زيادة على طبعه الكتب الإسلامية الشائعة في عصره » عالفقه والحدیث 


وغيرها . ولكنه في آنِ واحد » كان يعمل على تشجيع بعض المظاهر التي تمت 
إلى الطرقية بصلة > کانشائه لقراءة مختصر خليل بعد صلاة العصر بالقرويين وردا كل 
r‏ ( بحیث کال المختصر یختم مرة في الشهر وکذلك Slo}‏ لقراءة حرت الشاذلي 


- Le Tourneau; P.172. (1) 

(2) نفس المصدر » ص 172 . 

(3) ابن عبد الله » تطور الفکر » ص 77 . 
(4) جوهر » المغرب ۰ ص 82. 

)5( السائح » bes‏ » ص 246 . 
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بعد كل صبح وقراءة البردة ضحى كل جمعة بالضريح الإدريسي 1 وقد كان یقوم 
بإكرام القائمين بذلك OF ples‏ 

ولعل المتتبع لثمار البعثات العلمية المشار إليها «WET‏ يصل إلى أنها كانت 
ضئيلة المردود لأسباب عديدة منها موقف مختلف الفشات من هذه البعثات بدءاً من 
السلظان نفسه الذي كان خوفه Atel‏ من الأوروبيين وکثرة احتیاطانه منهم حعلته 
لا gh‏ باغلب هؤلاء المتعلمين في أورويا © , بحجة تأثرهم بالحياة الأوروبية » فکان 
لا يوظف منهم إلا من اختبر وطنیته © . ویذکر ابن عبد السلام آنه قد ضاع وفت كبير 
F‏ هذا الاختيار©) . آما حاشية السلطان ووزراژه فلم یکونوا ینظرون بعین الارتیاح 
إلى أفراد البعثات . وقد وصلوا لی حد تکفیر بعضهم لمجرد نصح السلطان 
بالاستعداد لمواجهة التدخل الأجنبی © . 


ویمکن أن تجد PE‏ لموقف هؤلاء في خوفهم أن ينال الاستعداد والاصلاح 
من مكانتهم ونفوذهم ومصالحهم . وكذلك الشأن بالسبة لموقف القواد الغارقين 
في البداوة والجهل © . ولم يشذ عن هذا الموقف حتی الفقهاء الذين كانوا ينظرون 
إلى العائدين من أوروبا نظرة البخض ويرون فيهم أعداء للدين © . كما كانوا « يعتبرون 
لباس وسلوك وعلوم الأوروبيين ومن JEL‏ عنهم أو يقلدهم » Lew‏ وضلالات يجب 
محاربتها » لأنها تقع في نظرهم على مستوى واحد مع البدع والضلالات التي يأتيها 
الطرقيون والمشعوذون »© . 


(1) آنظر نص الظهير الذي أصدره السلطان إلى قاضي فاس e‏ ابن زيدان » الدرر © ص 108-107 . 

)2( لعل مرد ذلك إلى عدم اقتناعه بالفوائد المرجوة من وراء هذه البعثات ¢ وكذلك لأنه كان مدفوعاً من طرف 
الدول الأوروبية المتنافسة على المغرب وقتذاك . 

(3) ابن عبود » تاريخ » ص 89 . 

(4) نفس المصدر » ص 89 . 

)5( - المنوني » ص 304 . 
آل وكذلك : الجابري » ص 63 . 

)6( نفس المصدر . ص 63 . 

)7( ابن عبد الله تاريخ e‏ ض 89 . 

)8( نفس المصدر » ص 89 . (9) الجابري » الأصالة e‏ ص 63 . 
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ومما يبدو على الفقهاء آنفسهم آنهم تتأوسوا حدیت الرسول - Me‏ - : ) اطلبوا 
العلم ولو في الصين » . كما أنهم لم يكونوا يفرقون بين العلوم الدينية والعلوم 


الدتيوية , 


ولعل هذه المواقف كافية للدلالة على أنه لم يقع إعداد رسمي لتقبل حركة 
البعثات ولا إعداد شعبي أيضا(» . كما لم تكن هذه المحاولات مرفوقة gh‏ تجديد 
في الفكر والثقافة . فكانت بذلك تفتقر إلى المناخ الفكري الضروري لغرس جذورها 
في المجتمع وضمان نموها وتطورها على حد تعبیر Og ped!‏ . 

ومهما كانت العوامل التى أدت إلى فشل هذه البعثات والجهود الاصلاحية e‏ 
فلا یمکن نکران بعض اللتائج الإيجانية » إذ سجل إنبعاث في صفوف بعض العلماء 
من خلال تأثرهم بمعطیات المعارف الجديدة فکتب البعض ضد الامتیازات الأجنبية 
كالعربي المشرفي") ۰ والمأمون بن عمر O BUSS‏ » وعلال بن عبد الله الفاسي© > 
وجعفر بن إدريس الكتاني ‏ . ومحمد بن إبراهيم السباعي » والمهدي بن محمد 
الوزاني . وكتب الآخر لفائدة تنظيم الجيش أو الإدارة > كما دعا البعض الآخر أيضاً 
إلى الجهاد وساهم الأدباء في إذكاء مسيرة الانبعاث© . 

وفى ميدان دراسة الرياضيات والفلك برزت تصنيفات مقتبسة من النظريات 
الحديثة فضلاً عن ظهور تجارب في الترجمة إلى العربية© ۰ وإدخال الطباعة كما 


سلف . 

)1( المنوني » ص 304 . )2( الجابري ؛ الأصالة . ص 62 . 

)3( الرسالة في أهل البصبور الحثالة » وهي بمثابة جواب عن سؤال وجه لأهل العلم عن دخول المسلمين تحت 
الحماية القنصلية . 


(4) هداية الضال المشتغل بالقيل والقال . 

)5( في خطبة له بعنوان : إيقاظ السکاری » المحتمين بالنصاري أو الويل والثبور لمن احتمى بالبصبور . 
(6) الدواهي المدهية للفرق المحمية . 

)7( كشف الستور عن حقيقة كفر أهل بصبور . أنظر i‏ الوثائق (4) » صن 51-50 . 

)8( المنوني » ص ج . 

(9) نفس المصدر » ص جود . 
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آما فى مجال إتصال المغرب الأقصی بالمشرق ‏ فیمکن تسجیل تضاؤل حركة 
الترحال فى أوساط علماء المغرب وفي الترن 9 م علی الخصوص ويعود ذلك إلى 
الحواجز الاستعمارية التي أقيمت في طريق الحجاج بالجزائر منذ سنة 1830م . لكن 
وكان المغرب يرسل وفودا رسمية تحمل دوريا هدايا وصلات لرجال الفكر وإعانة 
الطلبة©© . 


ولعل من أبرز التيارات الفكرية التي وصلت إلى المغرب من المشرق خلال 
القرن 19م . هو الحركة الوهابية © بوجهیها gall‏ والسياسي۹ . وکان من ثمارها 
في المغرب الأقصى قيام حركة فكرية دينية (صلاحية تستلهم الدعوة الوهابية ومبادئها 
وذلك فى آوساط علماء القرويين وحاشية المخزن . وکان من آشهر رجالها الأديب 
ET‏ محمد اکنسوس ( 1877-1796م ) » وكذلك السلفي الفقیه أبوعبد الله 
محمد بن المدني بن عبد الله OD gS‏ 


أما في نهاية القرن 19 م فهناك فكرة الجامعة الإسلامية التي دعا إليها السيد 
جمال الدين الأفغاني 3 ومحمل عبده » ووصلت أصداؤها hobs za‏ اا ا Ge‏ و 


وقفنا على الكثير من المؤلفات المترجمة في عهد السلطان محمد » ولکننا لم نعثر ‏ فيما اطلعنا عليه - 
على مؤلفات ترجمت فى عهد الحسن الأول . 

Serre ne Sa 

)2( نسبة إلى محمد بن عبد الوهاب الذي كان حتبلياً متبعاً المنهج الذي خطه ابن تيمية » والمتمئل في ضرورة 
التمسك بالكتاب والسنة . 

)3( دعوة (صلاحية سلفية تحارب البدع وفي مقدمتها الطرقية . 

(4) ثورة على الخلافة العثمانية . الشيء الذي جعل منها سلاحاً ایدیولوجباً ملائماً في نظر المخزن يقاوم به 
خصومه في الداخل الذين کانوا أساساً من مشايخ الطرق وأحد خصومه في الخارج أي ما تبقى من الحکم 
العثماني . آنظر : 
الجاپري ‏ « الأصالة » . ص 60 . 

(5) نفس المصدر » ص 61-60 . 

)6( ظل السيد جمال الأفغاني يعمل على إيقاظ العقول وتحرير الأفكار مهيباً بالمسلمين أن يتفهموا الدين 
الا سلامي ويعودوا إلى Sole‏ الصحيحة . كما كان يدعو إلى يقظة الشرق ونهضته . وكان الأفغاني fob‏ أن 
تنهض إحدى الدول الإسلامية وتصير في مرتبة الدول القوية الکبری + وظل يجاهد لتحقیق هذا الهدف من - 
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serene ee 

« وکان لزيارة محمد عبده لتونس عام 1883مم واتصاله شخصياً أو بالمراسلة مع 
بعض علماء القرويين الذين ناقشوه في قضايا duo‏ تتصل بمضمون سلفيته » أثر في 
e‏ واسع Laf‏ : 


وممن حملوا فكرة الجامعة الاسلامية إلى المغرب » نذكر المصلح عبد الله 
السنوسي » الذي كان له مع العوامل السالفة - أثر في بلورة إتجاه سلفي جديد في 
أوساط النخبة المغربية التقليدية ‏ . 


وتقبل السلطان الحسن الأول هذه الدعوة بارتياح > لأنه كان يرى في الجامعة 
الاسلامية وسيلة لدفع الأجانب من خلال تعاون الدول الإسلامية في أطار الجامعة 
التي كانت الدعوة إليها إذ ذاك اخحذة في الازدهار . وراح السلطان یحاول ترجمة 
الفكرة خاصة بعد مؤتمر مدريد عام 1880م (1297ه  )‏ أي بعد تدويل القضية 
المغربية - قصد الاستفادة من الخبراء العثمانيين . فبعث وفدا برئاسة الوزير بريشة 
للآستانة . وقد أثمر هذا الاتصال بالاتفاق على التبادل الدبلوماسي © . 


لكن الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا وقفت في طريق هذا المسعى وأولت 
فكرة الجامعة أهمية OAL‏ . وذهبت فرنسا إلى حد إقناع السلك الدبلوماسي في 


خلال فكرة الجامعة الإسلامية فعمل على إضعاف نفوذ بريطانيا . وبذلك كان الأفغاني مصلحاً دينياً وفكرياً 
وزغيماً سياسياً . أنظر a i‏ صبحى »صن 59-58 : 

(1) الجابري > « الأصالة ۱ ص 69 . و2.173 Le Tourneau;‏ - . 

(2) الجاپري + « الأصالة » »> ص 69 , 

)3( نفس المصدر » ص 69 . 

(4) الفاسي » الحرکات » ص 88 . 
وکذلك : الجابري ‏ « الأصالة » e‏ ص 70-69 . 

)5( قررت الدولة العثمانية أن تبعث الامیر محبی الدین نجل الأمير عبد القادر سفیراً لها بالمغرب . آنظر : 
الفاسي . الحرکات . ص 88-87 A ees‏ 

)6( نفس المصدر . ص 88-87 . 


179 


طنجة بعدم قبول تسرب دعوة الجامعة الاسلامية إلى المغرب . فکان أن أبلغ 
السلطان ob‏ السفراء لا ینظرون بعين الرضا لما یقوم به من سياسة مع الدولة 
العثمانية » واعتبروها آعمالا عدائية لحلفاء المغرب ‏ لما لها من الصبغة 
الاسلامیة) . ولم تشذ عن هذه الدول سوی بریطانیا التي لزمت جانب الصمت© . 


وإذا كان الحسن الأول قد خضع للضغوط الأوروبية بتراجعه عن المشروع © 2 
فان فكرة الجامعة الاسلامية قد أذكت » على المستوى الشعبي . روح العداء في 
نفوس المغاربة وأهل المغرب العربي على العموم ضد الفرنسيين بالذات. » وكان من 
ثمارها حركة الشريف مدغرة( على سبيل المثال . وسنعرض لهذه المواقف أكثر من 
خلال الفصل القادم . الذي نتناول فيه العلاقات المغربية العثمانية ثم العلاقات 
المغربية الأوروبية في عهد الحسن الأول . 


كان طبيب الحسن الأول «Linares»‏ نفسه مهتماً بفكرة الجامعة الإسلامية . وليس هذا بغريب إذا 
ما عرفنا Ob‏ وجود هذا الشخص في المغرب یدخل في إطار البعثة الفرنسية ذات الأغراض التجسسية كما 
سنعرف , 

(1) الفاسي » الحركات » ض 88 . 

(2) يعود ذلك إلى أن بريطانيا كانت ترغب في جعل المغرب أداة تهدد بها فرنسا » كلما حاولت هذه مناوشتها في 
مصر » وكذلك إلى عدم إزعاج السلطان عبد الحميد الثاني الذي كان يعارض مطامع روسيا في البلقان 
والبحر الأسود وغيرهما . 

أنظر : الفاسي » الحركات » ص 88 . 

)3( :نفس المصدر » ص 88 . 

~ Miége; Le Maroc, t.IV, p.140. (4) 
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الفصل الرابع 


العلاقات الخارجية 


1 العلاقات المغربية الإسلامية . 
( حصوصاً الدولة العثمانية ) . 
2 - العلاقات المغربية الأوروبية : 
T‏ العلاقات المغر dy‏ الأوروبية إلى مؤتمر مدرید ( 1880م ) . 
ب - العلاقات المغر dy‏ الأوروبية منذ مؤتمر مدرید . 

( فرنسا - انکلترا - ]سبانیا - آلمانیا - إيطاليا ) . 


| ر 


عرف العالم عموماً والعالم الأوروبي بصفة خاصة ‏ في الثلث الأخير من القرن 
9 م - تطورات خطيرة على صعید الأمن والسلام العالمیین » إذ حققت آلمانیا وإيطاليا 
وحدتهما ودخلتا في الصراع القائم انذاك بين فرنسا وإنكلترا وغیرهما من أجل اقتسام 
آراضي أفريقيا واسیا . 


وکان من ثمار التنافس الأوروبي والتسابق على العالم الاسلامي - في مطلع 
الثمانینات - فرض الحماية على تونس في المغرب العربي » وعلی مصر في 
المشرق ‏ على أن الحماية على الدولتین لم تكن صدفة ولکنها جاءت إثر تطورات 
وأولويات اقتضتها ظروف المنافسة الدولية واستراتیجیتها في التحکم في النقاط 
والممرات الحساسة بسبب التطور الذي طرأ على الملاحة البحرية الأوروبية . 
فاشراف تونس على مضیق صفلية ‏ وإشراف مصر على قناة السویس كان يقف وراء 
التسابق علیهما . ومن البديهي أن بحظی المغرب بنفس الاهتمام بسبب قربه من 
مضیق جبل طارق » الأمر الذي جعل الصراع عليه حاسما!" » ولم يكن احتلاله - منذ 
فرض الحماية على الدولتین السالفتین - سوی قضية وقت واتفاق آطراف النزاع 
المتعددة بعد ما أصبح الرجل المریض الثاني في الطرف الغربي من العالم 
الاسلامي . 

فکیف تطورت علاقات المغرب الاقصی - في ظل هذه الحیثیات والظروف 
الدولية المعقدة - مع الدول الاسلامية المتنافس عليها أولاً ؟ ثم مع الدول الأوروبية 
انیا ؟ 


)1( عن الأهمية الاستراتيجية للمخرب ومضيق جبل طارق ‏ آنظر : .۳۳.310-311 :56۳066 - 
لبيب رزق 2 تاريخ العلاقات ‏ ص 21-20 . 
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1 - العلاقات المغربية - الاسلامية 
Lagai (‏ الدولة العتمانية ) 


أصبح العالم الاسلامي عرضة للخطر الأوروبي منذ نهاية القرن 15م والجزء 
الغربي منه على الخصوص إثر سقوط الأندلس وانتقال الصراع من أرض أوروبا إلى 
البحر المتوسط والشواطىء الجنوبية منه . ومن حسن حظ العالم الإسلامي أن سطع 
نجم الدولة العثمانية التي استطاعت أن تضع حداً للزحف الأوروبي من الناحية 
الغربية بعدما كان قد أوجد لنفسه ثغوراً وحاميات على الشواطىء . ثم انتهى بها 
الحال بالنسبة للعالم العربي أن بسطت نفوذها عليه باستثناء المغرب الأقص ی( . 


ولما كان الأخير من الأقطار التي‌لم تصلها يد الدولة العثمانية » ولم يكن أهلها 
أو حکامها على الأقل يرغبون في وصول العثمانيين إليهم » فقد نشأ نوع من العلاقات 
مرت بمراحل ثلاث : امتازت الأولى بالهجمة الأوروبية ونجاح العثمانيين في الهيمنة 
على أنحاء العالم العربي في القرن16م » وامتازت الثانية بفقدان قوة واندفاع الدولة 
العثمانية حيث لم تعد تشكل خطراً كبيراً على المغرب الأقصى . وكان ذلك خلال 
القرن 17م ‏ أما المرحلة الثالشة فهي التي تبدأ في النصف الثاني من القرن 18م › 
واستمرت إلى عهد الحسن ۰ وامتازت بضعف الدولة العثمانية وتفاقم الخطر 
الأوروبي وتطورت خلالها العلاقات المغربية العثمانية نحو الأحسن » ولكنها لم 
تتعد المكاتبات والمراسلات ورحلات يقوم بها بعض النواب موفدين من طرف 
سلاطین الدولتین3) 


آما مصر التی استقلت عن الدولة العثمانية فى عهد محمد على فقد سمحت لها 
)1( كذلك بعض المناطق من شبه الجزيرة العربية . وأما باقي أجزاء العالم الاسلامي کایران وأفغانستان والهند 
وغیرها فبقیت بدورها خارج النفوذ العثماني . 


)2( لبیب رزق . تاريخ العلاقات » ص 19-18 . 
(3) ابن زیدان » العز والصولة » ج 1 . ص 277 . 
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E‏ روج سوس د ee‏ روت دب مق توت ی EE BE‏ وس سم از مهم کرت يت لاس 


وضعيتها الجديدة والمشابهة للمغرب من إقامة علاقات مع الأخيرة وصلت إلى حد 7 
التمثيل الدبلوماسي . ومع ذلك فإن هذه العلاقات وتلك مع الدولتين الإسلاميتين 
ولم يكتب لها من الذيوع . . . ما كتب حول العلائق مع الغرب » لأن الأولى ‏ أي 
العلاقات فيما بين الدول الإسلامية ‏ وجدت من يقضي عليها وهي « بعد بين الحبو 


EN. 


والدبیب . . . » 
فکیف تطورت إذن العلاقات المغربية ‏ العثمانیة2) فى عهد الحسن الأول ؟ 
عرفت العلاقات المغربية - العثمانية تطوراً ملحوظاً بالمقارنة مع الفترة السابقة 

لحکم الحسن الأول » إذ لم تكن المصادر تشیر إلى وجود أي تمثیل دبلوماسي بين 

البلدين مع بداية هذه OB pall‏ . وإذا كان السبب يعود إلى خلفيات تاريخية طبعت 
هذه العلاقات فجمدتها وتحولت ای نوع من التقليد » فان سلاطین الدولتین عادوا 
إلى الجادة في الوقت المناسب أي آثناء تزاحم الأحداث الخطيرة على العالم 

P الاسلامي‎ 


وفعلا Soot‏ السلطان الحسن الأول منذ البداية بضعف دولته من جهة وبسعي 
الدول الأوروبية في الحصول على المنافع التجارية والسياسية في بلاده » الأمر الذي 
نبهه إلى ضرورة توحيد الجهود مع الدول الإسلامية وفي مقدمتها الدولة العثمانية 
وكذلك مصر وتجديد العلاقات معهما . 


وهكذا » تطالعنا جريدة «الجوائب» MD)‏ الصادرة بالآستانة بتاريخ 11 رمضان 
1ه ) 21 أكتوبر 1874م ) بخبر مناده أن سلطان المغرب فوض إلى السيد إبراهيم 


)1( نفس المصدر . ص 277 . 

)2( سنحاول من خلال استعراض تطور العلاقات المغربية العثمانية أن نشير في نفس الوقت إلى علاقات 
المغرب مع مصر وذلك باخحتصار شديد . 

)3( هذا بخلاف علاقات المغرب مع مصر إذ تأكد تعيين « قنصل » أو « وكيل » للمغاربة في مصر منذ آربعینات 
القرن 19م أي في عهد محمد علي . أنظر : لبيب رزق » تاريخ العلاقات » ص 167 . 

(4) العدد 720 ۰ الستة الرابعة . وقد Lite‏ عليه فى أرشيف ما وراء البحر (A.O.M.)‏ إكس ان بروفانس © 
محفظة رقم 33 l . 30H‏ 
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السنوسي O‏ أن یکون وکیله بمصر . وابراهيم السنوسي هذا هو نفسه الذي أرسله 
السلطان الحسن الأول عام 1293ه ( 1876م ) إلى الاستانة للتفاوض في OLS‏ عقد 
اتفاقية بين الطرفين© . وصادف أن جلس عبد الحميد الثاني في هذه السنة ( 1876م ) 
على كرسي الخلافة » فكتب الأخير رسالة تليق بمقام السلطانين » وتعبر عن مستوى 
تفهم السلطان الجديد عبد الحميد الثاني لمقتضيات المرحلة » وما كان يتطلبه 
التحدي الأوروبي من تضافر جهود العالم الااسلامي للتصدي له . ومماجاء 
الرسالة التي نقلها إبراهيم السنوسي إلى الحسن الأول : « ... أخينا السلطان 
المعظم حسن . . . إن كانت المراسلة buy‏ مقطوعة ومالكة المودة ممنوعة e‏ إلا أن 
عهد المودة التي بين أسلافنا دعا إلى تجديد عهدها بين أخلافنا . . . وما يكون ذريعة 
از من dd‏ اقا BL sal‏ ين ف في نهموجب ليد 
ساثر الموحدین وإن اختلفت مراکزهم بالمشارق والمغارب . . . ولا سیما في هذا 
العصر الذي ظهر فيه الکفر وعلا . . . فیجب علینا معاشر المسلمین BIS‏ » الاتساد 
والتعاضد والتناصر لدفع کید sis hall‏ > وإبقاء شعاثر الاسلام بين المژمنین . . 
وتذکر الرسالة في النهاية ob‏ هناك تفصیلا اقتضی تبلیغه شفاهة() , 

وحسبنا أن السلطان عبد الحمید كان حريصاً على ربط الدولتین ربطاً متيناً أخوياً 
إسلامياً Bale‏ ¢ لذلك نجده يوحي في ol‏ واحد إلى شيخ الإسلام ومفتي الدولة 
العثمانية ( حسن خیر الله » بالکتابة بدوره إلى al‏ عمران موسى بن أحمد صدر 
السلطان وحاجبه . وبالفعل کتب الشیخ رسالته وکانت تحمل نفس تاريخ رسالة 
السلطان عبد الحمید الثاني وهي غرة ربیم الأول 4ه ( 1877م ) . ومما جاء في 
الرسالة بعد الديباجة : « . . . إن مدار قوة الأمة المحمدية وصولتها على سائر الملل 


(1) إبراهيم السنوسي أخي عبد الله السنوسي 

(2) المنوني » ص 49 . 

)3( بعد الديباجة المحتراة على البسملة والتسبيح والتحميد والشكر والصلاة ة على محمد BB)‏ ) والثئناء على 
خلفائه يقدم السلطان عبد الحميد التحية ويثني على الحسن الأول ثم يخاطبه مخاطبة الند للند والسلطان 
للسلطان مخبراً إياه بجلوسه على كرسي الخلافة . . . إلخ . 

(4) أنظر النص الكامل للرسالة في : المنوني » ص 50 » 51 52 . 
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الردية إنما هو اتحاد جمیع آفرادها الموجودین في كرة الأرض . . . ولا سیما عند 
تعاضد المشرکین وقوة أعداء الدین كما نشاهد وتسمعونه مما لهم في هذا الزمان من 
الصولة الباهرة والجولة والشدة القاهرة المودية بحسب المال إلى الفتك بجمیع 
ما للأمة المحمدية من الأفراد وان کانوا في أقصى البلاد Bed‏ على هذا . . . تحريري 
إلى حضرتکم ما يورث التواصل بیننا وبینکم ويقتضي الاتحاد الحقيقي معکم . . . 
هذا والمأمول . . . بعد وصول ألوكة الاخلاص ومألكة المحبة والاختصاص أن 
تعرضوا مضمونها إلى اسكفة السلطان الشريف المعظم صاحب المفاخر الهاشمية 
والشرف المكرم الذي ورث المجد والسلطنة والمعالي عن ابائه السلاطين 
العظام . . . سلطان الممالك المغربية ... سيدنا السلطان حسن . . . » وتذكر 
الرسالة أيضاً بان هناك تفصیلا اقتضى تبليغه شفاهةً"» من طرف السيد إبراهيم 
السنوسي ‏ ۲ 

ولسنا نعلم جواباً للرسالة الثانية . آما الرسالة الأولی فقد أجاب عنها السلطان 
الحسن الأول وکان جواباً في المستوی المطلوب . وقد رأينا أن نقتطف منه ما یفیدنا 
في الموضوع » ونصه بعد الديباجة© : 

« ... إن من شیمکم الكريمة الواضحة ... سبقیتکم إلى البحث على 
تجديد عهود الأسلاف الكرام » وإحياء مودة الأجداد العظام . . . والدعاية إلى الألفة 
والتشابك على قهر الأعداء . . . وأما ما شرحتم من تمالىء أهل الأشراك ونصهم 
( كذا) للمسلمین الفوائل والا شراك ‘ ودعوتکم إليه من الاتحاد على دفاعهم 


(1) يعود ذلك في اعتقادنا إلى أن الطريق الذي يسلكه المرسول » طريق غير آمن إذ يتنقل في مراكب أوروبية 
ويمر بطنجة بالذات مقر نواب الدول . 

(2) أنظر النص الكامل للرسالة في : 

- ابن زيدان » إتحاف ¢ 2 . ص 362-360 . 

(3) تحتوي الديباجة على الحمدلة والتسبیح والصلاة على رسول الله BB)‏ ) والشاء على خلفائه وال البيت 3 ثم 
أهداه أزكى التحيات وأنزله مقام الأخ في الله ووارث كرسي الخلافة العظمی والسلطان المعظم المفخم . 
ثم ool‏ بوصول جوابه المعرب عما تضمنه الفؤاد . . . والحاث إلى ما دعت إليه السئة من iYi‏ وكمال 
الا تحاد وهنأه بالخلافة ol‏ عليه . , . إلخ ١‏ 
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والاشتباك . فما خلت . . . ضماثرنا من تلك النية » والتناصر في old‏ الله عندنا غاية 
الأمنية » والسعي في جمع الكلمة متعين على جمیع أهل التوحید » والدعاء إليه من 
خصال الموفق الرشيد » وما نصر الله منا ومنكم ببعيد . » . 
وإذا كان محتوى الرسائل الثلاث يدور حول التواصل والاتحاد ویسرز » 
ما لا شك فيه » مدى صدق نية الطرفين واستعدادهما للتعاون والتأزر » فان ظروف 
اتصال الطرفين ببعضهما هو ما يثير عدة ت تساؤلات لها ما يبررها وذلك للوقوف على 
مسؤولية كل طرف في إفشال التقارب في النهاية . فمن جهة ينقل لنا المنوني P‏ عن 
« حقائق الأخبار عن دول البحار On‏ بأن السلطان الحسن الأول هو الذي أرسل السيد 
إبراهيم السنوسي عام 1293ه ( 1876م ) إلى الآستانة للتفاوض في شأن عقد اتفاقية 
بين الطرفین وتجدید العلاقات . فهل بدأت المب‌ادرة Sls‏ من السلطان الحسن 
الأول ؟ أم أن السيد إبراهيم السنوسي كان فى ترکیا فاتصل به السلطان عبد الحمید 
وبلغه الرسالة الانفة الذكر » وكذلك رسالة شيخ الإسلام حسن خير الله ؟ مع العلم أن 
للاستانة سابق معرفة بالسيد إبرا هيم السنوسي في إطار ما اشتهر به في ميدان التجارة 
في ezl‏ العالم الإإسلامي وأوروبا بحسب ما تفيدنا به جريدة ) الجوائب ( الضادرة 
بالاستانة . ومن المحتمل إذن أن يكون السيد إبراهيم السنوسي قد انتقل علا من 
المغرب الأقصى إلى الدولة العثمانية عام 1870م للتجارة وعاد منها عام 1877م is‏ 
من السلطان العثمانی : 


والغریب أن نفس المصدر المنقول Mas‏ پذکر Ob‏ علامات الحرب الروسية 
العثمانية حالت دون بلوغ الهدف abd‏ الرسول إلى المغرب » ونحن نعلم بأنه عاد 
بالرسالتين من الآستانة . وهل يعقل أن الحرب تساهم في Sai‏ مفاوضات في 
الاستانة بين دولتين مسلمتين » تلك المفاوضات التي جاءت بمبادرة من الحسن الأول 


(۱) أنظر نص الرسالة الكامل » وقد وردت بدون تاريخ » في : - المئوئي » ص 54-52 . 
)2( نفس المصدر » ص 49 . 

(3) إسماعيل سرهنك o‏ المطبعة الأميرية » مصر . ج | . ص 350 . 

(4) سرهنك e‏ حقائق الأخبار عن دول البحار . 
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Ui ales 


Ly,‏ كان السلطان العثماني أحوج ما يكون إلى المساعدة خاصة من طرف. دولة 
إسلامية ؟! 


إننا نرجح الرأي القائل ob‏ المبادرة جاءت من الآستانة وبالتحديد من جانب 
السلطان عبد الحميد الثاني O‏ . ومما يدعم ما نذهب إليه دلائل يمكن أن نستخلصها 
من الرسائل المتبادلة فهذا السلطان عبد الحميد يذكر بأن المراسلة بینهما كانت 
مقطوعة » وهذا السلطان الحسن يذكر : eS‏ الواضحة . 
سبقیتکم. sl‏ البحث علی تجدید عهود الأسلاف الکرام . ۰ . ولعل هذا من 
الدلائل الكافية لترجیح الاتصال آولا من السلطان عبد الحمید الثاني . 


ومهما يكن » op‏ الظروف والتطورات الدولية الخطيرة ساهمت في إقناع 
الطرفین بضر ورة إيجاد علاقات بینهما . ویبدو أن للجامعة الاسلامية 8 كيرا فلن 
التقارب » لأنها كانت ترمي إلى تخليص الشعوب الإسلامية من السيطرة الأجنبية 
لا سیما بعد laa‏ التي شهدتها الساحة الإسلامية » كالحرب الروسية - العثمانية 
) 1877م ) ۰ التي انتهت بمعاهدة سان ستيفانو ( 3 مارس 1878م ) » المعدلة في مؤت 
برلين ( جوان 1878م ) الذي كان فرصة بالنسبة للدول الأوروبية » لوضع أسس لتجزئة 
الذولة العثمانية ٠‏ ثم تبني السلطان عبد الحميد الثاني - بعد 1878م ~ فكرة الجامعة 
الاسلامپة3) . وفي المغرب نفسه كانت الأوضاع سيئة بسبب ما كان يجري من 
مفاوضات في طنجة حول نظام الحماية الدبلوماسية والقنصلية والتي انتهت عام 1880م 
بموتمر مدرید الذي كرس نظام الحماية وفتح بابا لتدويل القضية المغربية كما 


وبدت الأخطار واضحة في العالم بمد نفوذ فرنسا إلى تونس عام 1881م واحتلال 
بریطانیا لمصر عام 1882م . كل ذلك دفع السلطان. الحسن إلى أن يجد علاقانه 


- Miége; Le Maroc, 1. TV, P. 174. (1) 
. أنظر محتوی الرسالتین الآنفتين‎ (2) 
- Miége; Le Maroc, T.IV, P.174 (3) 

وكذلك ۽ صیهی t‏ ص 59-56 3 
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الدبلوماسية مع الباب العالي والاستفادة من الخبراء العثمانیین D‏ 

وهكذا ففي عام 1882م أرسل السلطان الحسن بعثة مغربية إلى الآستانة© , 
وكان على رأسها الوزير بريشة التطواني » فاستقبلها السلطان عبد الحميد الثاني 
بحفاوة . وقد كان الأخير كثير الاهتمام بالمغرب العربي بعدما افتكت الجزائر 
ا العثمانية hick ot T‏ البعثة an‏ علی تبادل oe‏ ون 
الدین بن ae‏ القادر الجزائري ككل للدولة EE‏ في المضرب الاقصی 
( طنجة )9 . 


ولکن « تجري الریاح بما لا تشتهی ي السفن » كما يقال » إذ كان القنصل 
الفرنسي « بإسلام بول » يتتبع القضية باهتمام بالغ فاخبر حکومته بما حصل من اتفاق 
بين المغرب الأقصى والدولة العثمانية 3 فبادرت بتنشيط دبلوماسيتها قصد إغراء دول 
معاهدة مدريد ( 1880 م ) للوقوف في وجه تحقيق هذا التقارب الاسلامي0) 

وبذلك دخلت قضية العلاقات وتبادل التمثيل الدبلوماسي في لعبة السياسة 
الأوروبية بالمغرب الأقصى . فما موقف باقي الدول الأوروبية إذن من قضية العلاقات 
المغربية ‏ العثمانية ؟ 


١‏ يمكنني أن أستفسر الصدر الأعظم لمعرفة ما إذا كان السلطان مستعداً لبعث 
سفير إلى اسطمبول , . . ففي اعتقادي أنها سياسة حكيمة تلك التي تعمل على 


)1( الفاسي . الحركات » ص 88-87 . - التميمي » بحوث ووثائق » ص 115 . 
)2( هناك بعض المصادر التي تذکر بعثات أ خری قبل 1882 كبعثة 1879 وأخرى ple‏ 1881 . 
ب أنظر : Midge, Le Maroc, t. IV, p.174.‏ - _ 
)3( نفس المصدر . ص 174 . 
)4( الفاسي . الحرکات > ص 88-87 . - المنوني » ص 48 . 
التميمي > بحوث ووثائق . ص 115 . 1 
)5( الفاسي ‏ الحرکات » ص 88-87 . 
Miege; Le Maroc, ( ۰ P.178.‏ - 
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تقریب القوتین الاسلامیتین ذلك التفارب الذي من شأنه أن يحول دون سقوط 
المغرب ... تحت الحماية الفرنسية على غرار تونس MG‏ ذلك ما صرح به 
«Scovasson‏ - وزير إيطاليا - إلى السفیر الايطالي بمدرید » وهو أيضا تعبیر عن موقف 
إيطاليا من التقارب المغربي العثماني . وقد ظل « سکوفاسو» > Lear‏ علی ارسال 
سفیر مغربي إلى اسطمبول » فلما التقی بالسلطان في مراکش - أثناء بعثه سکوفاسو 
نفسه فى شهري آفریل وماي 1882م آوحی إليه بذلك فوعده بأنه سیبعث بسفیر إلى 
اسطمبول بمجرد عودته من مهمته في منطقة السوس"" . 


وکان موقفب Sle. Gall‏ لإيطاليا ۵ St‏ رأی ممثلها Ob «Testa»‏ التقارب 
المغربی العثمانی مین كناف أن پیب wild pte‏ ماش فيدر سا ايتاك 
الفرنسية ومنها Bag‏ الشدريبية العسکریة" . وذهب « تستا » إلى حد التفکیر في 
التنسیق مع العثمانیین واستعمال قوی الجامعة الاسلامية « لتحقیق هذا الغرض ‏ . 
كما كان یأمل في مساندة بریطانیا لألمانيا في موقفها هذا وكذلك إسبانيا© . 

وقد وافقت دبلوماسية الدولتين - بریطانیا وإسبانيا - على مساندة ألمانيا شريطة 
أن يكون هدف التقارب هو مزاحمة فرنسا في المغرب . وشرع « تستا ) في مساعيه 
الدبلوماسية مع الآستانة » فأرسل إليها مبعوثاً عام 1885 م يدعى « Lf‏ طالب » لكن هذا 
عاد فى ديسمبر من نفس السنة » OY‏ السلطان عبد الحميد استقبله ببرودة » وكذلك 
ا ظافر المدني ) )9( وخیر الدین باشا التونسي وشخصيات أخرى 77) 


(1) نفس المصدر © ص 174 
)2( بعد الأحداث الخطيرة التي شهدها عام 1882م في المشرق . 
Miege; Le Maroc, t.IV, P.174. (3)‏ - 
)4( كان النفوذ الالمانی قد بدأ یتوطد فى الدولة العثمانية وفت ذاك مقابل سحب لقة الدولة العثمانية من فرنسا 
وبریطانیا اللتين استولتا على تونس ومصر . 
(5) كانت بریطانیا تشجعه في الخفاء » أنظر : 
Miege; Le Maroc, t.IV, P.175.‏ - 
et ©)‏ محمد ظافر » مدير الشوون الدينية لدی السلطان عبد الحمید الثاني . 
Miege; Le Maroc, t.IV, P.175. (7)‏ - 
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بدأت مساعى « تستا» لدى الآستانة تؤتى ثمارها على ما يبدو في جويلية 
عام 1886م حين وصل « علي باي » - أحد أحفاد حمدان بن عثمان خوجة الجزائري - 
المغربی 4 ولكن الأعين الفرنسية تفطنت لهذه المساعي 3 فتدخلت من خلال شخص 
شارل فيرو )«لناه:ء5» . الذي وصل إلى مراکش وأثر على السلطان عن طريق 
Sh pd‏ عناصر مخزنية wears‏ ۲ وهکذا رفض السلطان الاقتراح > oles‏ ر علي 
باي 1 في أكتوبر 1886م دون أن يسمح له السلطان بمقابلته O‏ . 

ویعود « فيرو » مرة ثانية - في شهر نوفمبر - إلى مراکش ۰ ولم يغادرها إلا بعد 
أن طماّنه السلطان بأنه لن تكون مع الدولة العثمانية &f‏ رابطة . 

ومهما کانت مصداقية هذا القول - الذي كرره السلطان للوزير الفرنسي في 
مناسبات Og ol‏ - فالمهم أن المساعي الفرنسية لإبعاد كل تقارب بين الدولة 
العثمانية والمغرب كانت أقوى بكثير من مساندة باقي الدول الأوروبية n‏ : 

وقد تكررت البعشات العثمانية et‏ المغرب كبعشة عبد الله السنوسي 
إبراهيم السنوسي سایق الذکر - الذي Aa)‏ هذه المرة 8 من طرف ( محمد ets‏ 


(1) لا شك في أن السرية تهدف إلى كتمان البعثة على ممثلية فرنسا في المغرب . 

)2( هو شارل فيرو » ولد بنیس في 5 فيفري 1829 م . وقد حل بالجزائر عام 1845م » حيث انخرط في سلك 
المترجمین العسکریین . وفي عام 1872م صار فيرو مترجماً رئيسياً . زار المغرب ضمن Bay‏ « دو 
فيرنويبي » إلى فاس عام 1877م » > ثم أسندت مهمة القتصلية العامة لفرنسا بطرابلس في السنة الموالية . 
أمافي 4 ديسمبر 1884م فقد عين كوزير مفوض في طنجة ومكث هناك إلى أن توفي في نوفمبر 1888 + . 

(3) استعمل « فيرو» ‏ إضافة | إلى عون القنصل الفرنسي بفاس - أصدقاء مخلصين له للتأثير على المقربين من 
السلطان كأحمد بن سودة مغلا . 
أنظر : .176 -175 Miege; Le Maroc, t.1V, PP.‏ - . 

)4( نفس المصدر ۰ ص 176-175 . 

)5( نفس المصدر » ص 176 . 

)6( نفس المصدر © ص 177-176 , 

)7( ما عدا ألمانيا من خلال مساعي « تستا » . 
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عام 1887م() t‏ وهي السنة نفسها التي كتب فيها « محمد سعيد » وزير خارجية الدولة 
العثمانية لوزير الخارجية الحسنية رسالة بتاریسخ 15 ليع الثاني 4 >- طالباً منه 
السماح بإنشاء سفارة عثمانية بطنحة (2) ۾ slæ‏ فیها بعد الديباحة : 


.. إنه لما كان تأييد . . . المخالصة والاتحاد الجاريين بالطبع فيما بين 

الدولة العلية وحكومة فاس الفخيمة ووقاية منافع الطرفين هو قصارى مرغوب السلطنة 
ایا وجل مبتغاها وکان الحصول على هذا المقصد EA‏ على أن يكون لكل من 
الحکومتین سفيراً في عاصمة الأخری لیکونا واسطة لتبلیغ آفکار الحکومتین . 
ونوایاهما الخالصة ولا مراء Ob‏ شهامة حکمدار فاس الأفخم سیتکرم ree‏ مع 
الدولة العلية . . . بتشیید أس المخادنة والمصافاة . . . وبما أن السنلطنة السنية ترغب 
في تشکیل هيئة سفارة في طنجة مركز الحکمدارية الفخيمة الفاسية فالمتمنی إذا 
صرف جل الهمم العلية: باستحصال موافقة حضرة الحکمدار آلمشار إليه بحصول هذا 
الطلب المؤدي لتأييد دعامة المصافاة . . . بين الحکومتین والتکرم بافادة عاجزکم عما 
يحسن بهذا الباب هذا مع إبراز شعائر الإخلاص لمكارمكم .. 

وقد أجابت الخارجية المغربية برسالة غريبة نفت فيها إمكانية إحداث هذا النوع 
من الوسائط في أهل الملة الإسلامية . ومما cle‏ في خلاصة الرسالة : 


« ... إن نعمة هذه الأخوة لا يقبل حكمها التشكيك . . . فلا داعي لتنزيل 
جانبها منزلة ملل الاختلاف حتى تحتاج لنصب وسائط تمهيد الائتلاف . ولتفهيم 
القواعد والقوانين والأعراف لأن من المقرر المعلوم أن المقتضي لذلك هو ضرورة 
المعاملات . المتوقفة على المفاوضة بين الأجناس المحتاجة لبيان الاصطلاحات 
واللغات . وذلك منتف في الملة الإسلامية والأخوة الإيمانية لاتحاد جميعهم في أصول 
الأحكام والأعراف الشرعية . . . وبان أسلافه وأسلافكم . . . كان بينهم ما هو مشهور 


(1) لا نعلم على البعئة أكثر من هذا . أنظر : 
Miege; Le Maroc, t.IV, P.177.‏ - 
)2( المنوني » ص 50 . : 
(3) أنظر نص الرسالة الکامل في : ابن زیدان » إتحاف . ج 2 . ص 360-359 . 
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عند الخاص والعام من . . . الاتصال التام . . . وأنه آیده الله مع الدولة المعظمة على 
آثار أسلافه الأکرمین OG‏ 

یتضح من الرسالة أن السلطة المخزنية المغربية أصبحت نتهرب من إقامة 
علاقات Bole‏ وفعلية مع الدولة العثمانية ومرد ذلك » فيما يبدو » إلى تخوفها من 
غضب الدول الأوروبية عليها وفي مقدمتها فرنسا© » وإذا لم يكن ذلك > كيف حصل 
للسلطان الحسن الأول سابق اتفاق عام 1882م على تبادل تمثيل دبلوماسي وتم بالفعل 
ترشيح الممثلين وهما إبراهيم السنوسي والأمير محبي الدين ؟ وكيف نفسر أيضاً وجود 
« قنصل » أو « وكيل » في مصر منذ أربعينات القرن 19م ؟ إن السلطان الحسن الأول 
ا عي کا الحاج عبد الواحد بن محمد التازي كوكيل للمغاربة 
في مصر وذلك في عهد خديوي مصر |سماعیل باشا ( 1877م )© . 

وقد لقیت Be‏ جويلية 1889م بقيادة السید عمر الوزاني نفس مصير البعثات 
السالفة. إذ عاد المرسول العثماني بخفي حنين) . وکانت المسألة في هذه السنة 
بالذات ( 1889م ) موضوع BILE‏ في الصحف » منها جريدة « المغرب » الصادرة 
بطنجة » وچريدة « ثمرات الفنون » الصادرة ببیروت . وأعربت الجریدتان عن الفوائد 
الدينية والتجارية التي تنجم عن إنشاء تلك السفارة العثمانية في المغرب ‏ وأيدتهما 
جريدة « الصباح » الصادرة بالاستانة ٩‏ . 


ولعل آخر بعثة عثمانية إلى المغرب في عهد السلطان الحسن OS‏ هي بعثة 


(1) آنظر النص الکامل لخلاصة الرسالة في : نفس المصدر » ص 360 . 
)2( نصائح « فیرو » إلى السلطان . آنظر : 
A.M.G. 3H5, Paris, le 7 Mai 1888.‏ - 
(3) ابن زیدان ‏ العز والصولة » ج ۲ » ص 433-432 . 

- المنوني » ص 47-46 . 
Miege; Le Maroc, t.IV, PP.178-179. (4)‏ - 
)5( المنوني » ص 49 . 
(6) هناك محاولات أخرى في عهد السلطان عبد العزیز لا سیما عام 1897م و 1899 م . أنظر : 

- Miege; Le Maroc, t.IV, P.179. 
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أحمد الوزاني عام 91892 . ولکن السلطان اضطر تحت ضغط الدول الأوروبية 
ومعارضة قناصلها للمشروع - بعد إقناع فرنسا لهم(7 - إلى عدم الاستجابة تطلبات 
الباب العالی الملحة والمتکررة » وبقی الأمر كذلك إلى وفاة الحسن الأول 
.)3( 
ple‏ 91894 © . 
ترى كيف تطورت العللاقات المغربية الأوروبية في خحضم هذه الأحداث ٩‏ 


(1) نفس المصدر » ص 179 . 
)2( الفاسي » الحركات . ص 88 . 
)3( نفس المصدر » ص 88 . 

- المنوني » ص 48 . 
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2 - العلاقات das ral)‏ الأوروسية 


لیس من السهل طرق موضوع «العلاقات المغربية الأوروبية» في عهد الحسن 
الأول . OF‏ المغرب لم يكن في واقع الأمر یتعامل مع الدول منفردة ولکن مع شبه 
هيئة دولية كانت تقيم في طنجة طيلة الفترة التي تعنينا » هذا من جهة . ومن جهة ثانية 
لأن العلاقات المغربية الأوروبية كانت في حقيقة الأمر مفروضة على المغرب وقد 
و حصلت بالاضافة لا بالعطف My‏ وتکمن المعو من ناحية اللة ؛ في طبيعة هذه 
العلاقات غير المتكافئة » لأن الدول الأوروبية لم تكن في علاقاتها تتعامل مع المغرب 
معاملة الند للند بل كانت تتصارع عليه . 


إن العلاقات الأوروبية المغربية لهذه الفترة - على الأقل ‏ تختلف عن العلاقات 
الدولية التقليدية المتعارف علیها OY‏ الدولة الأوروبية الواحدة لم تكن تستعمل هيئة 
دبلوماسية تسهر على رعاية مصالحها في المغرب ولکنها كانت تستعمل هيئة جماعية 
معقدة » وهي و مع وزارة للخارجية فقط ‏ ولا مع المخزن وحده ولکن مع 
عامة الشعب تقریبا من خلال نظام الحماية الدبلوماسية والقنصلية . ومن هنا 
فالوسائل التی وظفتها الدول للوصول إلى أهدافها كثيرة ومتنوعة c‏ بعضها ظاهرة 
وشن eg)‏ 

وإذا كان لا بد من تحديد لوضعية العلاقات المغربية الأوروبية عند اعتلاء 
السلطن الحسن الأول العرش المغربي . فمن المهم e‏ بادىء ذي بدء » أن نشير إلى 
أن مصالح الدول الأوروبية في علاقاتها مع المغرب لم تكن واحدة ومن هنا فان 
اهتمامها بالمغرب لم يكن واحداً . وعلى هذا الأساس فمن المهم أن نحدد وضعية 
العلاقات بتحديد طبيعتها ووسائلها وأهدافها . 


أما طبيعة العلاقات المغربية الأوروبية فقد كانت تجارية - سياسية » ومرد ذلك 


(1) الوثائق )4( » ص 17 . 
(2) سبق أن عرفنا نظام الحماية الدبلوماسية والقنصلية في الفصل الأول . 
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إلى اعتبارات عديدة » يأتي في مقدمتها موقع المغرب الممتاز والمطل على واجهتین 
بحریتین مما ب كسد لان يون طرقا لمساکل Hale‏ > فين dpe‏ من شاه ایض 
المتوسط خاصة في هذه الفترة بعد التطورات الهامة التي حدئت في المتوسط والتي 
زادت من قيمة المغرب الاستراتيجية GAS‏ قناة السویس التي جعلت الاهتمام بالمغرب 
jee‏ أيضاً في إطار الاهتمام بالطرق العالمية و البحرية ویهم بذلك الدول 
التجارية والاستعمارية كإنكلترا وفرنسا ثم ألمانيال» . كما أن موقع المغرب یمثل جزءاً ۱ 
من المسألة الافريقية خاصة بعد ما وصلت القوی anys‏ إلى الحدود المغربية 
من الشرق والجئوب وبعد ما صارت الأساطيل الأوروبية تطوف حول الشواطیء من 
الشمال والغرب© . 

وکانت طبيعة العلاقات التجارية الأوروبية مع المغرب في عهد الحسن - علاوة 
علی ماتقدم - قد فرضتها التطورات الافتصادية الأوروبية من ازدیاد عدد الدول 
الصناعية وتحسن وسائل الانتاج وتضخمه وکذلك تراکم رژوس الأموال وظهور سياسة 
الحماية » كأسلوب جدید من آسالیب السيطرة على أسواق المستعمرات© . ومما alj‏ 
في إثارة « شهوات الرأسمالية الأوروبية أنه لم يكن في المغرب طرقات ولا سوانیء 
صالحة مما كان يفتح أمام الرأسمال الأوروبي إمكانيات واسعة » للاستثمارات في 
مشاريع متعددة » كالموانىء والسكك الحديدية والطرقات والمنارات والتلغراف 
وغيرها . 

وكانت وسائل العلاقات المغربية الأوروبية تقوم على دبلوماسية التكافؤ 
والمعجاملة احیاناً ودبلوماسية القوة والضغط git Ghat‏ , وفی اطا هه الرسائل 
استغل نظام الامتیازات الأجنبية أو ما عرف ب « نظام اا AER‏ ) آوسع 
استغلال إلى درجة أصبح معها يهدد كيان المغرب السياسي والاقتصادي كما 
سئری . 
)1( محمد خير فارس » المسألة المغر dy‏ 1912-1900 ۰ مطبعة نهضة مصر » القاهرة > 1961 » ص 56 . 
)2( فارس ۰ ص 56 . 


)3( نفس المصدر . ص 56 . )5( نفس المصدر ۰ ص 56 و81 . 
)4( نفس المصدر ۰ ص 58-56 . الوثائق (4) ص 18-17 . 
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وکانت آهداف العلاقات هي الحصول على امتیازات اقتصنادية وسياسية » من 
ذلك hte‏ : احتلال رار ا الجزاثرية والسواحل وکسب امتیازات اقتصادية 
وسياسية تکون تناس alles‏ ومشاریم مستقبلية » OF‏ الدول الأوروبية ککل - في 
عهد الحسن الأول كانت تخشی إثارة المسألة المغربية لأسباب تعود إلى انشغالها 
بمسائل في أفريقيا والشرق الأقصى من جهت ومن جهة ثانية › لأنها لم تكن تملك 
الوسائل الكافية لتحقيق مطامعها فيما إذا أثيرت هذه المسألة . فالموقف الدولي لم 
يكن إذن يسمح بذلك OY‏ العلاقات الدولية لم تكن قد استقرت بعد على أسس 
واضحة بسبب المنافسة من جهة وظهور قوى جديدة من جهة Meg ol‏ 

Gsi‏ من هذه الحيثيات وغيرها » رأينا أن نعالج علاقات المغرب مع الدول 
الأوروبية في عهد الحسن وذلك بتقسيمها إلى مرحلتين اثنتين > تنتهي الأولى 
عام 1880م » أي بعقد مؤتمر مدريد . وسنرکز خلال هذه المرحلة على نظام الحماية 
كموضوع كاد أن يطغى على سواه من المواضيع ضيع التي أثيرت في إطار هذه العلاقات , 


أما المرحلة الثانية فتنتهي مع وفاة السلطان الحسن . وقد رأينا أن نركز خلالها 
على علاقات المغرب منفردة مع أكثر الدول الأوروبية مصالح في ال وأشدها 
اهتماماً به وهي : فرنسا , ey‏ وإسبانيا . وألمانيا . آما إيطاليا فقد اکتفینا 
بدمجها في علاقات المغرب مع الدول السالفة الذكر اقتناعاً ob ba‏ دورها كان ثانوياً 
خلال كل الفترات . كما أنها كانت بيد السياسة الإنكليزية والألمانية لمعاكسة 
فرنسا© . 


أ- العلاقات المغربية الأوروبية إلى مؤتمر مدريد ) 1880م ) : 


تختلف علاقات المغرب مع سائر الدول الأوروبية المهتمة به » من حيث 
تفاوت أهمية مصالحها ففرنسا صارت علاقاتها أنشط في القرن 19م » بعد ما أصبحت 


(1) فارس ۰ ص 59 8 
)2( نفس المصدر » ص 59 . 
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تربطها بالمغرب حدود مشترکة( وأكثر من هذا فقد تحول المغرب مع جهات آخری 
من أفريقيا واسیا بالنسبة لرجال الجیل الفرنسي الذي تلا سنة 1870م مثل الجزاثر 
بالنسبة للجيل الفرنسي الذي تلا سنة 1815م > إذ كانت ترید JLS)‏ وضع يدها على 
المغرب العربى وربطه بممتلكاتها فى أفريقيا السوداء© » ولو أن ذلك كان من أهدافها 
البعيدة » OY‏ فرنسا في بداية الفترة التي تعنينا كانت لا تزال متأثرة بعوامل كهزيمتها 
في حرب السبعین التي قلصت في نشاطها الاستعماري فترة من الزمن « شغلت فيه 
بمداواتها جراحها التي خلفتها هذه الحرب » » وکذلك توطید آقدامها في الجزاثر » 
علاوة على شخصية الحسن الأول الذي عرف إلى حد ما كيف يستغل الظروف الدولية 
والتنافس الأوروبي للحصول ولو على بعض ما يريد . 


آما إنكلترا فكانت تطمح إلى استمرار انفرادها بالتجارة الخارجية المغربية . 
فسعت إلى المحافظة على ذلك . وكان من أولوياتها تمرير القطن والشاي والمواد 
الغذائية لا سيما وهي تراقب منافذ البحر المتوسط وفي مقدمتها مضيق جبل طارق 
وتحول دون تمرکز قوة أوروبية على الضفة المقابلة لها Ug bed bul‏ + وساعدها 
في ذلك ثقة المغرب في قوتها » تلك القوة التي حمته من خطر فرنسا بعد معركة 
« إيسلي » ( 1844م ( ومن إسبانيا في أحداث تطوان ( 1860م ) مما جعل المغرب يثق 
في إنكلترا إلى حد كبير ومن ذلك ثقته في دبلوماسييها الذين رحب السلطان الحسن 
بدورهم الاستشاري l P‏ 


آما إسبانيا التي لها - على غرار فرنسا - حدود مشتركة مع المغرب من خلال 


. 14-13 صبحي » ص‎ (1) 
: نفس المصدر » ص 50-49 . وكذلك‎ (2) 
- Julien et Autres; «Hassan ler», J .A., P.235, 
. 73-72 فارس ۰ ص‎ (3) 
- Terrasse; P.338. - Brignon; P.297. (4) 
- Julien et Autres; «Hassan ler», J.A., P.235. 
. ¬ Terrasse; ۲.338. : فارس . ص 73 . وکذلك‎ — (5) 
- Ordega; R.P.L., P.788. 
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ممارسة سيطرتها على مجموعة من الحاميات » كسبته ومليلية». و «بادس»» 
والحسيمية » كما تشاطر إنكلترا في حرية مضيق جبل طارق التي تشكل بالنسبة لها 
أكثر من ضرورة( . 

وكان اهتمام ألمانيا وإيطاليا بالمغرب حديثاً حداثة تحقيق وحدتيهما" » تلك 
الوحدة التى مكنتهما من الدخول فى معترك السياسة المغربية وكانت مضلحة ألمانيا 
ف ied‏ ساره دوا قبل كل کی رن إذ اتخات Seles‏ للشويشن من UO‏ 
على المستعمرة الفرنسية المجاورة وتوجیه رجال الجیش الفرنسي في الجزائر تارة . 
aN‏ ال لتشتیت السياسة الفرنسية وابعادها عن قضيتي الألزاس واللورین › 
وباختصار فهي لعبة شطرنج كانت بيد بسمارك یستعملها مع باقي الدول الأوروبية 
المتنافسة على المغرب والعالم ككل . 

UL, السلطان الحسن فقد استحسن التعامل مع لمانا وأبدي المخزن فیها‎ Lal 
امه فى بح‎ gle. sce وهو آنها قوة اا انسسارنة نکن‎ aCe 
. مواجهة مع فرنسا‎ 


ورث المغرب في عهد الحسن الأول مشاكل عديدة ولدتها التنازلات 
والامتيازات التي قدمها السلاطين ‏ منذ النصف الثاني من القرن 18م مختارين أو 
مضطرين إلى الدول الأوروبية 8 . ويعد نظام الحماية الدبلوماسية والقنصلية من أهم 


)1( — صبحي . ص 13-12 . وكذلك : 323 Kerde; 2.315 et‏ - , 
Brignon; P.297; -Julien; et Autres; «Hassan ler», J.A., ۰ 235.‏ - 
(2) كانت هناك علاقات بين الموانیء الألمانية والايطالية من جهة والمغرب من جهة انية . وقد وصل آول مقیم 
آلماني لدی الحکومة المغربية عام 1873م . أنظر : 
— حركات » ج 3 » ص 271 . وکذلك : : - صبحي » ص 46-45 . 
Brignon; P.297. (3)‏ - 
Miege; Le Maroc, t.IV, PP.19-20.‏ - 
Brignon; P.297. (4)‏ - 
)5( الوئائق )4( » ص 114 . 
عن نظام الحماية الدبلوماسية والقنصلية e‏ آنظر بيبليوغرافية بالعربية والاجنبية » نفس المصدر » ص 117 
E PAIN‏ 
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مواضيع فترة السبعینات OY e‏ هذا النظام هو الذي مکن الدول الأوروبية من تطبیق 
سياسة استيطانية تهدف إلى تمكين جالياتها من الاستقرار لتحقيق الغرض التجاري 
والسياسي . من ذلك إزالة نفوذ السلطة المخزنية من المواطنين المغاربة واستبدالها 
بسلطة أجنبية مع استمرار الاحتفاظ بنفس الجنسية”" . وسرعان ما صار لنظام الحماية 
الدبلوماسية أبعاد عميقة وأهداف واسعة » فلم تعد المطامع في المغرب مقصورة على 
الدول الأوروبية الکبری(* فحسب وإنما تعدتها إلى الولايات المتحدة وبلجيكا 
والسويد وسردينيا » علاوة على الدول التي نشأت بعد 1870م كألمانيا وایطالیا ٩‏ . 


صادف ا المغرب على أورويا حدوث تغيرات جذرية في الاقتصاد 
العالمي » آعطت بعدا EA‏ لعلاقات المغرت مع آوروبا > كإنتصار الليبرالية وظهور 
الاختراعات الکبری » وفتح قناة السويس aa e‏ السفن عابرات القارات وانطلاق 
الملاحة البخارية » مما Gol‏ إلى تغيبر معطیات الاقتصاد العالمی إذ أصبحت حبوب 
آمریکا وأصواف استرالیا والأرجنتین وجلود الهند » تصل منذئذ الی آوروبا یکمیات 
هائلة وبأثمان آرحص من المواد التي تصل من المغرب " . 

ومن ثم تحول المغرب شيشا فشيئاً من بلد مصدر للحبوب والأصواف إلى 
مستورد لها » وكذلك إلى بلد مصدر للموارد المنجمية . ونشأت بعض aes‏ 
المدعمة بوسائل مختلفة فتحول المغرب إلى ميدان لتنافس دولي مرير . وصار 
الدبلوماسيون بطنجة والقناصل ذ في الموانی» راون بشهم بعضاً فيعمل کل نم 


الحماية الدبلوماسية وما لم یخوله لهم - وزيادة عدد محمييهم لتكثيف شبكة رجال 


- Lahbabi; 2.152. (1) 
- Julien et Autres; «Hassan ler», J.A., P.235. 
. 122 حلف التميمي ع م.ت.م. ».ص‎ 

(2) كإنكلثرا وفرنسا وإسبانيا . 

)3( الوثائق (4) « ص 30 . 

- Brignon; P. 292. (4) 

)5( نفس المصدر » ص 292 . 
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الأعمال المجندين داحل البلاد من سماسرة وشرکاء وجواسیس وغيرهم D‏ . 


وجدت الدول الأوروبية فى مؤسسة « الحماية الدبلوماسية » خير وسيلة للوصول 
إل ube‏ عام ينها مار سان ai‏ ر فر دون ماه ای اوت 
العسكرية وعن طريق المواطنين المغاربة أنفسهم© . وتفاقم الوضع وازداد خطورة 
بتدخل القناصل فيما لا يعنيهم وهو ما يفسر لنا كثرة المراسلات بين نائب السلطان 
السيد بركاش بطنجة والحسن الأول© . 


ترى ما موقف السلطان من هذا الخطر الداهم والتحدي السافر ؟ 


لم يكن السلطان غافلاً عن هذه المؤسسة الخطيرة على مستقبل المغرب » بل 
كان كثير الاهتمام والتفكير فيها منذ توليه الحكم » ينظر إليها بعين ملؤها القلق لأنها 
مصدر للخلافات القائمة بين المغرب والحكومات الأجنبية . كما أنها تشكل عقبة أمام 
كل تجديد داخلي > ومن هنا فقد اقتنع بضرورة وضع حد لها وللتعسفات التائيحة 
عنها© . 


لاشك أن السلطان الحسن الأول وضع من أولويات أهداف السياسة 
الإإصلاحية إصلاح نظام الحماية الدبلوماسية والقنصلية . لكن ما السبيل إلى ذلك ؟ 
وهل كان في وسع السلطان التراجع بسهولة عن امتیازات منحها أجداده للدول 
الأوروبية ؟ وهل من المعقول أيضاً أن ترضى هذه الدول بالتخلي عن حقها في نظام 
الحماية المتفق عليه في معاهدات - وهو الذي حقق لها من النتائج ما قد تعجز عن 
تحقيقه بجیوشها الجرارة ؟ 


Ayache; ۲۰59-60. (1)‏ - 
Brignon; PP. 294-295.‏ - 
Lahbabi; P.152 (2)‏ - . 
)3( الوئائق )4( وثيقة 585 ص 404 وغیرها کثیر . 
أنظر كذلك أمثلة عن سوء سيرة بعض الدبلوماسیین : نفس المصدر ‏ ص 56 . 
Miege ; Le Maroc, t.II, P.267. (4)‏ - 
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لا شك of‏ هذه الأسئلة وغیرها دارت في ides‏ السلطان » وانتهی إلى أن 
الحل Sif‏ وأخيراً بأيدي الدول الأوروبية نفسها . ومن هنا كان عليه إصلاح نظام 
الحمایة() اعتماداً على دولة أو دول يثق فیها أو في قناصلها على الأقل . وبالفعل كان 
السلطان يعول على مساعدة « هاي )© وزير LAS]‏ المفوض والی حد ما على 
D‏ تیسو » وزير فرنسا المفوض © 


کان اعتماد السلطان على « هاي » یقوم على مناصرة هذا لفکرة ة اصلاح نظام 
الحماية » وقد Var gute‏ عسي dia)‏ الأولى لكن على رأي fol‏ : « إذا عرف 
E‏ ا 
a‏ او S oe‏ لجان تم ۳ Gi‏ دي oe‏ 


غیرها من الدول 0 . 

دفع تأييد الدبلوماسیین للسلطان إلى أن قرز الاتصال مباشرة بالدول الأوروبية e‏ 
فأرسل في شهر ماي 1876م السيد حاج محمد الزبدي الرباطي إلى إنكلترا وفرنسا 
وبلجيكا وإيطاليا لغرض لفت أنظار حكومات هذه الدول تجاه مشكلة نظام الحماية 
القنصلية Opole gh Wl,‏ . ولقد انطلقت مع البعثة مرحلة من الصراع حول موضوع 


(1) سبق أن فكر السلطان مجمد بن عبد الرحمن في عقد مؤتمر للنظر في تعسف نظام الحماية الدبلوماسية وذلك 
عام 1870-1869م ولكن الحرب الفرنسية الألمانية صرفت أنظار الدول فلم يتحقق له ذلك . أنظر : الوثائق 
)4( « ص 23-18 . وكذلك ص 60-58 . 

(2) كان « هاي » یزود السلطان بأسرار دقيقة عما كان يروج في قلب إسبانيا » لما كان السلطان في أمس الحاجة 
إلى معرفة ما يجري في المحيط الدولي » وفي إسبانيا بالذات التي لم تكن علاقاتها مع المغرب على 
ما يرام » إذ زيادة على الوجود الإسباني بالموانىء المغربية ونظام الحماية الدبلوماسية للرعايا المغاربة › 
كانت هناك مشكلة سبتة ومليلية » علاوة على التغلغل الاسباني بالجنوب . أنظر : 
الناصري . ج 9 . ص 164  .‏ حركات » ج 3 » ص 27 . 
أنظر أيضاً عن أسباب اعتماد السلطان على « هاي » : الوثائق (4) ۰ ص 19 . 

- Miege; Le Maroc, t.II, ۰ (3) 

)4( الوثائق (4) « ص 62-61 . 

(5)انفس المصدر » ص 62-61 , 

)6( كان من أهداف الزيارة أيضاً الرد على زيارة سفراء هذه الدول السلطان لتهتئته بعدما تمت له البيعة . آنظر : - 
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إصلاح نظام الحماية استمرت قرابة خمس سنوات في طنجة Vy‏ ثم في مدرید 
ثانياً © . 

عاد السفير الزبدي من أوروبا ببعض الوعود » فاعتمدها السلطان/© على قلتها 
وقرر طرح القضية ومناقشتها مع جميع ممثلي الدول الأجنبية في طنجة ‏ فأصدر أمره 
إلى بركاش بتسليم مذكرة إليهم في 10 مارس 1877 3 تشتمل على تسع عشرة 
نقطة© , اقترح فيها الإصلاحات التى يجب إدخالها ودعاهم إلى الاجتماع في مؤتمر 
للنظر فى قضية نظام الحمایة . وكانت غاية مطالب السلطان هو إيقاف الدول 
الأجنبية عند حدود المعاهدات والإتفاقيات . 


استغرقت مناقشة المذكرة مدة شهر ( 9 جويلية إلى 10 أوت ) ثم تواصلت 
المفاوضات بقية عام 1877م وطيلة 1878م بين الممثلين الأجانب وحدهم تارة وبينهم 
وبين وزير الخارجية Aal‏ برکاش تارة Org ol‏ ; 


وإذا جاز لنا أن نتساءل عن الأجواء التى تمت فيها المباحشات للوقوف على 
النوايا المبيتة فإنه تجدر الإشارة إلى تفاقم وضع نظام الحماية في هذه الظروف بالذات 
إذ غذي بعوامل جديدة كازدياد نشاط البعثات « التبشيرية » المسيحية في المغرب 
بتشجيع من حكومات الدول الأوروبية© . فتمکن مبعوثو الفرنسيسكية © الإسبان 


ابن زيدان » إتحاف » ج2 » ص 279 . 
— الوثائق )4( « ص 62 . Miege; Le Maroc, t.II, P.268.‏ - . 
(1) نفس المصدر > ص 268 . 
)2( آنظر عن تفاصیل زيارة السفیر الزبدي : 
س ابن زیدان e‏ إتحاف » ج2 » ص 279 إلى 313 . 
(3) أنظر تحلیل المذکرة : الوثائق (4) s‏ ص 65 . 
(4) نفس المصدر « ص 63 . .3۰268-269 ,1.111 Miege; Le Maroc,‏ - 
)5( الوثائق )4( « ص 65 . 
)6( نفس المصدر › ص 68 . وكذلك : .2.272 Miege; Le Maroc, t.III,‏ - 
)سياه م 
)8( أو الفرنسية » نسبة إلى Saint Frangois d’assise‏ وهو رجل دين إيطالي يعود إلى القرنين 12 و13م = 
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Bh کے ليله ليه‎ eae کک لست د ميقت‎ + Gra 


تدريجياً من الانتشار في کامل المدن الساحلية المغربية تحت تأثير الأب 
O «Lerchundi»‏ . كما استجاب السلطان لرغبة فرنسا » فوضعت تحت تصرفه بعثة 
للتدريب العسكري کلفت بتنظیم وتدریب فرق الجیش السلطاني © . ولم تكن البعثة 
في حقيقة الأمر سوی هيئة مخابرات وتجسس على المغرب ونفوذ الدول الأوروبية 
فيه ومن هنا فقد كانت سابقة خطيرة إذ أصبحت كل دولة من الدول المتنافسة على 
المغرب تطالب أن تكون لها بعثة مثل البعثة الفرنسية في المغرب © 


= (1226-1182م ) انشا طريقة الرهبان الصغار أو « الأخوان الصغار» . أما عن البعثات المسيحية في 
المغرب فقد ظلت قليلة إلى عام 1875 م وكانت تنحصر في المدن الساحلية » ثم بدأ نفوذها يكبر ويمتد 
نحو الداخل ليصبح عددها ست (6) مؤسسات تجمع 5 بعئة وكان من أهمها البعثة الفرنسيسكية التي 
تؤازرها الحكومة الإسبانية . 
أنظر : Miege; Le Maroc, t.IV, PP.316-317‏ - , 
Brignon; ۰‏ - 
(1) ولد عام 71836 ب bith lias «Orio»‏ ابتداءٌ من 1858م ثم عين إرساليا Gat‏ في فبرایر عام 1861م وکلف 
بزيارة الكنائس المختلفة بموانىء المغرب . وفي عام 1867 م عين رئيساً لبعثة تطوان ثم للبعشة 
الفرنسيسكية ككل في المغرب عام 1877م . وتوفي « لورشندي » بطنجة في 8 مارس 1896م . أنظر : 
A.M.G. 3H6, Rapport de Schlumberger du 24/6/1892.‏ - 
)2( ضبطت البعثة العسكرية الفرنسية قانوناً صارماً آرغم عناصرها على تعلم العربية واعطیت لهم الأوامر بعدم 
التدخل في أي مسألة سياسية وتحاشي أي صدام » والتحلي باللياقة وتكوين علاقات طيبة ومفيدة e‏ 
وذلك في ظل احترام حاشية السلطان . أنظر : 
A.M.G. 3H32, Le Gouverneur général civil Chanzy, Alger le 4/8/ 1877‏ - 
A.M.G. 3H32, Septembre 1898,‏ - 
)3( کلفت البعثة pa‏ تقریر إخباري شهري مفصل عن حالة البلاد وتشمل المعلومات الواردة فى التقریر آخبار 
المناطق التي تقیم أو تمر بها البعثة وكذلك معلومات عن النظام المخزني وباختصار کل المعلومات التي لها 
بار و فرنسا ونفوذها في المغرب . أما الاحداث الخطيرة فیقدم عنها تقریر حاص 
وعاجل إلى وزارة الحربية . آنظر : 
A.M.G. 3H32, Chanzy, Alger, le 7‏ - 
(4) عرفت بريطانيا منذ بداية حکم الحسن الأول كيف تجذب اهتمامه نحو الأمور العسكرية وذلك بتدریب فرقة 
من حرسه بعت بها إليه مدربة تدريباً متقناً في ميدان الرمي مرتدية بدلة حمراء زاهية . وسیصیر Mac‏ 
ilas! Lean»‏ من عام 0 م مكلفاً بتدریب عدد من الحرابین لیکونوا نواة لضباط الجیش المخربي 
آنظر : 
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لم تكن العلاقات المغربية الفرنسية - في هذه الأثناء - على ما يرام » إذ في 
الوقت الذي يبدو أن فرنسا لا ترغب في إزعاج المخزن بمتابعتها للمجاهدين » 
بموجب حق المتابعة المتفق عليه بين الدولتين » تتسبب للسلطان في متاعب بلاقم 
المجاهدين على الحدود إلى الاصطدام بالمخزن لتحقيق هدفين. اثنين » الأول وهو 
إضعاف المجاهدين بمضايقتهم من طرف السلطة الاستعمارية وسلطة المخزن ‏ 
والثاني هو إسقاط اعتبار السلطان فى أعين رعيته بإشراكه في التصدي لأعداء فرنسا 
من الجزاثریین . وبالفعل دفعت فرنسا بالسلطان إلى jake pig‏ شرطي الحدود . 
ولم يكن ليقوم بذلك إلا مكرهاً » فضلاً عن صعوية هذه المهمة أمام نشاط الشوار 
المتزايد بين أقصى شمال الحدود ووادي غير" . 

أما على الصعيد الاقتصادي لعلاقات المغرب مع الدول الأوروبية ‏ دائماً في 
ظروف المفاوضات ‏ فقد انقلب الوضع عام 1878 م على آثر الأزمة الفلاحية إذ عندما 
كانت الصادرات أهم من الواردات ازدادت الهوة في مجال التبادل ورجحت كفة 


الميزان لغير صالح المغرب © . 


س أبن زیدان»,العز والصولة » ج 2 » ص 152 مع ترجمة ل « ماك لين » . 
— صبحي ۰ ص 156 , 
Miege, Le Maroc, t.IV, PP.68-69.‏ - , 
)1( كان في مقدمة المجاهدین أولاد سيدي الشیخ الذین أصبحت ترد الشكاوي في حقهم إلى المخزن من السلطة 
الاستعمارية في الجزاثر . فكان أن نشأت مراسلات بين السلطان وعمال مناطق الحدود لتهدئة المجاهدين 
في البداية ثم إرهابهم في نهاية الأمر . وقد وردت في الموضوع رسائل نذكر منها : 
- رسالة من السلطان إلى السید الحاج عبد السلام شريف وزان في شان آولاد سيدي الشيخ وتوارد 
شكاوي فرنسا في حقهم . أنظر : 
A.O.M. 30۲78, 19 do el Hedja 1292 (15 Janvier 1876).‏ - 
— نسخه من كبير وزراء السلطان « سي موسی » إلى آولاد سيدي الشیخ وكبيرهم السید قدور بن حمزة 
يخبرهم بشکوی الفرنسیین منهم ویحذرهم من مغبة الرجوع إلى ذلك » انظر : 
6 ربيع الثاني 4ه j‏ 7م ) 32 A.O.M. 30H‏ - 
- رسالة من السلطان إلى ذوي منيع في وادي غير » يناشدهم بالامتناع عن مساندة أولاد سيدي الشيخ : 
أنظر نفس المصدر . 
Brignonj P.306.(2)‏ - 
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-y لف‎ 


وقد حدثت محاولة لعقد اتفاقية تجارية وسياسية عرضها الطرف الألماني على 
المغرب من بینها بيع مدافع « كروب » كبداية لتمركز شركة « كروب » في 
Os oll‏ 

آدی تفاقم تعسف المحمیین إلى ازدیاد مراسلات السلطان مع وزير الخارجیه 
السید محمد برکاش فى شأن مشكلة نظام الحماية والمفاوضات الجارية ۸ التي لم 
تصل بعد إلى نتيجة© . 


ولما نفذ صبر السلطان وأدرك أن الممثلين الأجانب غير جادين في عملهم وغير 
صادقين في وعودهم أوحى إلى بركاش بالكتابة إليهم ثم طلب من ممثلي الدول في 13 
فبراير 1879 أن یطلعوه على gel‏ المترتبة عما بعثوا به إلى حكوماتهم بعد مفاوضات 
01878-1877 © . كما دعاهم Lal‏ | إلى الاجتماع في أقرب الآجال GU‏ على رأي 
نهائي فيما یخص الحماية الدبلوماسية © . 


أبدى ممثلو الدول استجابتهم لهذه الدعوة الأمر الذي abs‏ « هاي » بصفته عمید 
السلك الدبلوماسي إلى توجيه الدعوة إلى زموه لعقد اجتماع . ولم يكن هذا 
الاجتماع هو الأخير بل تلاه أحد عشر اجتماعاً آخر خلال الفترة ( بين 21 فبراير و29 
جويلية 1879م )9 . 


(1) سجلت أيضاً محاولات للإتصال العثماني بطنجة عام 1877م لصالح برلين » وهذا الافتراض حسبما يدعيه 
«Miege»‏ شخصته مجهودات «Weber»‏ و «Testa»‏ فيما بعد (2.32 (t.4‏ لکن الأصح على ما يبدو أن 
الاتصالات المغربية العثمانية قامت بمحض ارادة الجانبین ولکنها استغلت من طرف آلمانیا . 

)2( أنظر عن المفاوضات الجارية : ea‏ )5( و : 637 646 . 

وكذلك عن تعسف المحمیین ‏ أ نظر : الوثائق ق (5) و : 644 648 2 651 › 654 . 

(3) یعود السبب فى ذلك إلى تعنت بعض الممثلين الأجانب منهم وسوء ية البعض الآخر . 

انظر : الوثائق (4) « ص 70 . 
Miege; Le Maroc, t III, PP.269-273. (4)‏ - 
وکذلك :.الوثائق )4( « ص 71-70 . 
)5( نفس المصدر » ص 71 . 
Miege, Le Maroc, 13, 268-269. (6)‏ , وکذلك : الوائق )4( »> ص 71 . 
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تقد « هاي » في تدخلاته بعنف الحماية غير القانونية » كما عرض تعريضاً 
شاف من تفر الخراية من كران الدول وقناصلها » ولم يكن ذلك من باب حب 
المغرب ولکن OF‏ تجارة إنكلترا مع المغرب كانت أكبر بکثیر من تجارة کل الاقطار 
الأخرى مجتمعة » كما كان « هاي » خبیرا بشژون المغرب » ومن هنا فقد كان واقع 
المغرب يؤيد بالفعل تدخلاته » فالمجاعة ie Vly‏ والصعاب التي یواجهها المخزن 


l‏ بسبب نظام الحماية » کل ذلك أعجز السلطان عن الامساك بمقالید الحکم » وهو 


ما دفعه إلى اللجوء إلى المحلات Leay‏ للعصاة وتحذيراً للطائعين وكذلك LLY‏ 
حقوقه وتأكيد سلطته في المناطق التي مد إليها الأجانب أعينهم© . 

لعل السؤال الذي يطرح نفسه هنا يدور حول كيفية تمادي الدول الأوروبية في 
هذه السياسة وهي تعلم أكثر من غيرها بأنها أضرت بالمغرب > حيث لم يعد السلطان 
Lab‏ على القيام بإصلاحات »› لفراغ الخزينة ؟ لكن حسبنا أن الغرابة لا تكمن في 
موقف الدول الأوروبية من إصلاح نظام الحامية الدبلوماسية » ولكن في تمادي 
السلطان في طلب « مفتاح سجنه من سجانه le‏ 


نعم ! كيف ينتظر من ممثلي الدول الأجنبية أن تناقض نفسها وممثلوها في 
طنجة وشن ورائهم حكوماتهم » الذين سعوا جميعاً سعياً جاداً لتردي الأوضاع في 
المغرب وتدهور أحواله ؟ فمن المنطقي إذن . أن لا يناقض ممثلو الدول حکوماتهم 
التي أرسلتهم لتطبيق سياسة ترمي إلى عرقلة كل نهضة يحتمل وقوعها في 
المغرب© . 

ومثلما كان متوقعاً o‏ كادت مفاوضات طنجة أن تنتهي إلى طريق مسدود وهو 
ما استفاد منه المخزن درساً جعله متخوفاً من واقع جدید قد يتفق عليه الممثلون 
الأجانب » مما حمل بركاش إلى الإسراع في الكتابة إليهم يوم 12 افريل 1879م يرجو 


Terrasse; P. 338. )1(‏ - وكذلك : الوثائق )4( « ص 72 . 
Le Maroc, |).3, ۳۳۰274۰ (2)‏ - ۰ وكذلك : الوثائق )4( « ص 73-72 . 
)3( نفس المصدر 6 ص 73-72 . وكذلك : 
Miege; Le Maroc, t.3, P.274.‏ - 
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errr} 


منهم عقد اجتماع عنده لسماع آراء المخزن وملاحظاته قبل أن یرفعوا تقاریرهم إلى 
9 . واستجاب sig‏ للنداء فعقدوا و ارو + ثني ای 
Ta‏ 


لعل آبرز ما یمکن أن نسجله من نتائج هو أن « هاي » آصبح مقتنعاً شيئاً فشيئاً 
بأن « مداولات تجري فوق تراب المغرب وبين نواب يعنيهم من آمور الحماية 


2 


ما يعنيهم لن تؤدي إلى حلول حقيقة للمشاکل القائمة ¢ مضیفا Ob‏ انعقاد مؤتمر حارج 
المغرب یتداول فيه عن الدول مد مندوبون من غير ممثلیها المعتمدین بطنجة هو الکفیل 
وحده بحل المشكلة )© . وسرعان ما انضم إلى هذا الاقتناع السلطان الحسن ‏ بناء 
علی LSE‏ التي قدمها له « هاي » بالنجاح » على الرغم من مخاوف السلطان من 
تدویل القضية المغربیة . 


سافر ) هاي ( إلى لندن في صیف عام 189م وأجرى هناك مباحثات مع موظفي 
وزارة الخارجية في شأن نظام الحماية الدبلوماسية » واقترح علیهم في نفس الوقت 
فكرة عقد مؤتمر خارج المغرب() » وهو الموتمر الذي كان السلطان قد وافق عليه . 
ey E‏ بدورهم على رأي « هاي » المعجبین به وبدبلوماسیته في 
المغرب . ET‏ > بالفعل» وزیر خارجية انکلترا ( مرکیز سلزبوري 1 يوم 7 أكتوبر 
9 م يسعى في هذا الشأن c‏ فبعث إلى سفراء | إنكلترا المعتمدين لدى الدول التي 
aled ol Gay‏ الم تب رگا إياهم بأن حكومته ترى ‏ في حالة الموافقة على 
عقد الموتمر - أن تكون مدريد خير مكان يصلح لهذا الاجتماع© . 


)1( آنظر محضر الاجتماع المنعقد بمنزل النائب برکاش یوم 19 بولیوز 1879م : الوثائق (5) ۰ 673 . 

(2) آنکر حقوق المخرب کل من « دیفور نویبی » الفرنسي و« سکوفاسو » الايطالي و « فیلیکس مانیوس » ممثل 
الولايات المتحدة » فيما أيد موقف « هاي » من الحماية و« يبر » الألماني و« دیوسدادو » الاسباني 8 

(3)الوثائق )4( « ص 76 . وكذلك : .93 Cambon; P.‏ - , 

- Miege; Le Maroc, t.3, PP.276-277. (4) 

- Cambon; 2.93, (5) 

)6( الوثائق )4( « ص 78-77 : 
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أما إسبانيا cals‏ الاقتراح بارتیاح کبیر" والتقت السیاستان الانكليزية 
والاسب‌انية » وصار ممثلو الدولتین یعملون بانسجام في العواصم التي يهمها آمر 
المغرب© . 

وأما على الصعید الداخلي للمغرب » ففي الوقت الذي تحركت فيه 
الدبلوماسية المغربية - بين السلطان ونائبه بركاش من جهة وبين هذا وممثلي الدول من 
جهة ثانية لنقل المباحثات إلى مدريد OL‏ تحركت الطائفة اليهودية التي يعنيها أمر 
الحماية ما يعنيها » بغية تعكير الأجواء » من خلال مضاعفة اليهود المحميين 
استفزازاتهم للمسلمين وخلقهم الأحداث لكي يلفتوا بها أنظار الأوروبيين نحوهم 
وليحولوا دون عقد المؤتمر وبالتالي عدم تجريدهم من الحماية التي منحت لهم بغير 
حق 5 . 


= يبرر اختيار إسبانيا بقربها من المغرب وكذلك اهتمام حكومة وشعب إسبانيا بحالته وإظهار حكومة إسبانيا 
وجهة نظر ليبرالية معتدلة من شأنها في نظر الانکلیز OF‏ توصل إلى تسوية عادلة . - أنظر : نفس المصدر » 
ص 78-77 . 
لکن إنكلترا تهدف في حقيقة الأمر إلى إرضاء الکبریاء الاسباني وتحقیق الغرض الإنكليزي المتمثل في 
الحيلولة دون قيام تكتل فرنسي - إسباني أثناء المؤتمر . 
)1( تخلت إسبائيا عن سياسة التهديد وعن كثير من المطالب في المغرب . 
(2) الوثائق )4( « ص 80 . 
(3) أنظر : الوثائق )5( « و698 » ۰721 ۰732 733 . 
)4( كان العنصر اليهودي st‏ العناصر استظلالاً بمظلة الحماية . 
(5) الوثائق )4( « ص 81-80 . 
Miege; Le Maroc, t. III, PP.279-280,‏ - 
كان زعماء اليهودية الدولية « کالبارون ادمونددي روتشیلد Baron Edmond de Rothschild‏ 
یتجسمون مصاعب السفر إلى طنجة بين الحين والآخر لتشجیم الطائفة اليهودية على الصمود في مواقفها 
المتعجرفة و|عداد المخطط وتدبیر المکائد مع زعماء مثل « ليفي کوهن » الذي كان ینسق من طنجة 
آنشطتها في کامل المغرب ویعتمد في القيام بأعماله الهدامة على محفلها الماسوني وه و آمن من كل متابعة 
لأنه مستظل بمظلة الحماية الانكليزية . 
- أنظر عن تعسف واستفزازات البهود للمسلمین : الوثائق )4( » ص 80 إلى 84 . 
وكذلك : الوثائق (5)و : ,713 
Miege; Le Maroc, ۲,11], PP. 279-281.‏ - 


210 


ومما زاد في تعقید الأمور » قرار السلطان الحسن في شهر فبرایر 1880م » الذي 
يقضي برفض شهادات التجنیس التي تمنحها دول أجنبية إلى رعايا مخاربة بقیمون 
بعض الوقت فوق آرضهم ریثما بحصلون عليها0© . وبمجرد أن بلغ القرار إلى ممثلي 
الدول غضب البعض وأبرقوا إلى حکوماتهم » فثارت اثرة فرنسا وإيطاليا والولایات 
المتحدة ضد القرار . وآکثر من هذا فانهم قاموا بتظاهرات بحرية - بتحریض من 
ممثلیهم في طنجة - منذ بداية 1880م آمام شواطیء المغرب بدوافع استعمارية 
ونصرانية ويهودية© . 


وأمام هذه الظروف المحرجة والأوضاع المتوترة » سعت إسبانيا من جهتها إلى 
التحرك بسرعة من أجل عقد المؤتمر© . وکان ذلك يوم 10 افريل 1880م فاقترحت 
على الدول الموافقة أن یکون ممثلوها في المؤتمر المزمم عقده غير ممثلیها لدی 
المخزن بحجة أن هؤلاء الممثلين » ر ی دوي 
الصعاب التي حالت دون نجاح مباحثات طنجة© . 


ولما قبلت حكومات الدول بالاقتراح وجهت لها الحكومة الإسبانية الدعوة 
يوم 10أفريل لحضور المؤتمر) . والحكومات التي وجهت إليها الدعوة بالفعل هي : 
البرتغال OL dy‏ وإنكلترا وبلجیکا وهولندا والدانمرك ومملكة السويد والنرویج 
وألمانيا وإيطاليا وروسيا والولايات المتحدة والبرازیل(" , 


)1( كان القرار بوحي من « هاي » . 

)2( الوثائق )4( . ص 87 . 

- Miege; Le Maroc, 1.111, P.277. (3) 

)4( الوثائق )4( « ص 88-87 . 

)5( نفس المصدر » ص 88 . 

)6( كان من البديهي أن تبحث فرنسا المعنية بأمر الحماية أكثر من غیرها . عن حلیف قبل افتتاح المؤتمر . وقد 
رسمت لنفسها هدفین : الأول یتمثل في عدم الموافقة على وضع یوقفها مع ساثر الدول في قضایا المغرب 
على قدم المساواة » والشاني هو عرقلة كل إصلاح یسهل على السلطان الإمساك بزمام الحکم في 
المغرب . 

)7( ابن عبود » تاريخ المغرب ۰ ص 87 . 
وکذلك : الوثائق )4( « ص 88 
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. ولعله من المفید أن نذکر ولو باختصار ما كان يشكو منه المغاربة عشية انعقاد 
مؤتمر مدرید » لادراك خطورة ما وصل إليه نظام الحماية . فالوزراء المفوضون ومن 
دونهم من القناصل والوکلاء القتصلیین صاروا یتاجرون في الحماية ‏ بعد خراب 
ذممهم - وكان منحهم الحماية لرعايا السلطان يعني تقوية النفوذ وتکثیر الأنصار 
والتدخل use‏ لذلك في شؤون المغرب الداخلية بدعوی الدفاع عن Claw‏ 
المحمیین( . والواة قع أن المحمیین هم الذين سلکوا مسلکاً تعسفياً واستفزازياً في 
تعاملهم مع المفاربة غير المحمیین حتی عجز الولاة المغاربة عن انصاف 
المظلومین » الأمر الذي دفع هؤلاء اليائسين من کل عدل وانصاف إلى أن بتوجهوا نحو 
السفارات والقتصلیات ودور التجارة الأجنبية للحصول على الحماية . 

ومما alj‏ الطین بلة في هذا الشأن هو الاعتراف للأجانب بحق إنشاء محاکم 
قنصلية أو مشتركة وأستثناء رعاياهم وسحميبهم من سریان حکم الدولة المغربية علیهم 
مما جعل القضاء المغربي عاجزاً عن توفير الأمن إذا كان الأمر يتصل من قريب أو بعيد 
باجنبي أو بمحمي © . 

وهكذا تسببت الحماية في خلق فوضى قضائية استظل 0 
لارتکاب جميع أنواع: الجريمة من غصب متاع الناس وهتك أعراضهم وتهديد أمنهم 
واعتداء على كرامة الشعب » والمساس حتی بسيادة الدولة . ويكفي القول ‏ في هذا 
الشأن - - أن احتماء مجرد راع من رعاة الغنم بالأجانب يستطيع أن يحمي دواراً كاملا 
ويشل بالتالي سلطة المخزن علی قبيلة باکملها . وباختصار فان الحماية القنصلیة ‏ 
عشية انعقاد مؤتمر مدريد آذلت بالشعب المغربي وأضرت بهيبة الدولة وأفقرت بيت 
المال© . 


ومهما يكن الم فقد افتتح المؤتمر يوم السبت 16 ماي 1880م“ وعقدت 
(1) نفس المصدر . ص 45-44 . 
(2) نفس المصدر » ص 45-44 . 


(3) شس التي ي مووي 
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أشغاله في ست عشرة جلسة كانت آخرها جلسة يوم 3 جويلية . وافترض في البداية أن 
على المؤتمرين أن يصادقوا بدون مناقشة على جميع النقاط التي تمت المصادقة عليها 
خلال مباحثات طنجة . فلم يكن من السيد بركاش إلا أن قدم مطالب سنة 1879م مع 
التعديلات التي آدخلت ale‏ 


آما النقاش الذي دار في قاعة المؤتمر فقد انحصر تقريباً بين متصارعين اثنين › 
وهما ممثل المغرب السيد بركاش وممشل فرنسا « الفيس امرال جوريس » . و وكان 
السید برکاش یسعی جاهدا CLAY‏ ا المحمیین وان تکون حرية 
التجار الأجانب في اختیار سماسرتهم محدودة(2. آما ممثل فرنسا فکان یسعی بدوره 


)1( تتلخص هذه المطالب فيما يلي : 
- تقوم الحماية القنصلية على أساس الشروط المستخلصة من معاهدة 1856 واتفاقية 1861 
وتسوية 1863 . 
لا يلزم تراجمة الممثلين الأجانب وخدامهم من العرب اداء أي ضريبة . 
— لكل واحد من الوكلاء القتصلیین بالموانیء الحق في استخدام ترجمان وحارس وخادمین لا يؤدون أي 
ضريبة . 

- إذا عینت دولة أجنبية أحد رعايا السلطان وکیلا قنصلياً لها فان حمایتها تشمله وأسرته ; 
لا يمكن اختيار مستخدمي الممثلين الأجانب من بين موظفي الحكومة ولا من المتابعين قضائياً . 
س ترسل قائمة المحميين كل سنة إلى وزير خارجية السلطان والولاة المحلیین . 
ليست الحماية وراثية . 
- لا يتمتع بالحماية مستخدمو الكتاب والتراجمة الوطنيين . 
- لا يتمتع بالحماية مستخدمو المستوطنين الأجانب » على أنه لا يمكن حبسهم دون إخبار القنصل e‏ 
وكذلك الحال بالنسبة للسماسرة . 
— يودي السماسرة الضرائب سواء كانت على الأنفس أو على الأموال ولا يمكن اعتقالهم لا بعد إعلام 
القتصل باستثناء في حالة تلبسهم بالجريمة . 
- يژدي الرعايا الأجانب والمحمیین العاملین في الفلاحة الضرائب الفلاحية . 
یخضع المغاربة المتجنسین بجنسية دولة أجنبية لحکم السلطان عند عودتهم إلى المغرب . 
- أنظر : الوثائق )4( » ص 96 . 
كانت غاية السلطان من المؤتمر هو الحد من منح حق الحماية وتحدید عدد المحميين ومنع الحماية خارج 
الموانیء وأن یکون السماسرة من الموانیء لا من البادية . 
فارس + ص 82 . 
)2( بقصد بذلك عدم اختیارهم من بين موظفي الحکومة ولا من بين سکان | البادية والمدن الداخلية اجتناباً لما = 
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(dale‏ من أجل عدم التنازل قلامة ظفر عن الامتیازات التي حصلت علیها بلاده إلى 
حد الساعة0 , 

انتهی الصراع برجحان USI‏ الفرنسيةه OY‏ الوفد المضربي كان عاجزا عن 
الدفاع بسبب جهل is»‏ وأعضاء الوفد للغات المشارکین F O)‏ وهكذا 3 آنهی 
المؤتمر أشغاله يوم 3 جويلية 1880 بتوقيع اتفاقية حددت قانون الحماية والتجنیس 
في 18 فصلا . 

وضعت اتفاقية مدرید fe‏ للعشوائية والفوضى اللتين كانت تعرفهما سوق 
التعسف وخرق القوانین . لأن المژتمرین اتفقوا على تأکید نظام الحماية واعطائه 
صبغة قانونية (5) ۱ وفی هذا المعنی قال الشاعر بیته الشهیر : 
لقد كان فينا الظلم فوضى فهذبت حواشيه حتى صار ظلماً منظماه 

لم يحصل المغرب بذلك على شيء مما كان يرغب فيه على الرغم من Mad‏ 


Gey‏ عن ذلك من اطلاع الأجانب على أسرار البلاد . كان ممثلا إنكلترا وإسبانيا يؤازران السيد بركاش في 
هذا , 
أنظر : الوثائق )4( . ص 96 . 
)1( ناصر ممثلا إيطاليا وألمانيا ممثل فرنسا في موتمر مدرید . صبحي » ص 46 . 
Julien; Le Maroc face, PP.33-34. (2)‏ - 
وكذلك : الوثائق )4( « ص 102-96 . 
(3) كانت تدخلات بركاش قصيرة وردوده مقتضبة وطلباته مكتوبة ولا تعدو أن تکون توسلات إلى الدول . 
أنظر : الوثائق (4) . ص 102 . 
(4) كان علي أن أقدم تحليلاً لوثيقة المؤتمر لولا أن مصادر كثيرة تناولتها بالشرح والتحليل . نشرت جريدة 
المبشر في عددها 2223 بتاريخ الأربعاء 1881/05/18 نص إتفاقية مدريد .301132 .۵.0.16 انظر Lal‏ 
نص الاتفاقية مع شرحها : 
س حرکات » ج 3 » ص 284-275 , آنظر Wis‏ عن نتائج المژتمر : 
Miege; Le Maroc, t.3 P.288-292.‏ - 


- Cambon; P.93. 
. 107-104 الوائق )4( « ص‎ — 


)5( ابن عبود ‏ تاريخ المغرب ۰ ص 87 . 
(6) الوثائق (4) « ص 107 , )7( نفس المصدر » ص 103 . 
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إن لم نقل at‏ المعاهدات والاتفاقیات LI‏ التي عقدت بين المغرب وبعض 
الدول الأوروبية - تعززت بمعاهدة مدريد » إذ خولت للسفارات الأجنبية حق منح 
حمايتها لموظفي القنصليات والمتاجر الأجنبية وعائلاتهم همأ أذ إلى فتح الباب 
للتدخل الأجنبی في شؤون رن الخاصة وصار الأوروبيون يتمتعون بحق الملكية 
للأرض والعقارات في ال 

شعر السيد برکاش بثقل نتائج المؤتمر » مما جعله يخجل في نقلها شخصياً 
إل السلطان وأكثر من هذا فقد طلب من « هاي » أن يكتب إلى السلطان بأن نائبه 
( أي بركاش ) قد عمل کل ما في وسعه في المؤتمر لکن « هاي » بدوره كان يشعر 
بخيبة آمل كبيرة© . 

إن المراسلات التي دارت بشأن المؤتمر والمقالات التي كتبتها عنه صحف 
ذلك العهد وادراج بعض المسائل غير نظام الحماية الدبلوماسية في جدول المناقشة 
كحرية المعتقدات© وامتلاك الأجانب للعقارات وتقیید حربة المخزن في وضع 
القوانین الجبائية وتعلیق تطبیقها على موافقة الهيأة الدبلوماسية » كل ذلك » أدى إلى 
فتح باب تدویل القضية©» . مما يجعلنا نقول Ob‏ مؤتمر مدرید سجل بداية مرحلة 
جديدة لم يعد المغرب خلالها قادراً على المحافظة على استقلاله . 


ب ‏ العلاقات المغر dy‏ الأوروبية منذ مؤتمر مدريد ( 1880م ) : 
صادف أن عرفت فترة الثمانينات من القرن 19م تسابقاً لساري ير 5 اروت 
في تنشيطه الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت آوروبا بين 1881 و 1885 م + علاوةٍ علی 
الرحلات الاستكشافية والتوسع الاستعماري الأوروبي في مناطق كثيرة من SUS‏ 


)1( ابن عبد الله » تطور الفکر » ص 15 . )2( Miege; Le Maroc, t.III, PP.290-291.‏ - 
)3( أنظر في شأن حرية العقيدة : 
محمد المنوني  »‏ ملاحظات ...»۰ مجلة كلية الآداب والعلوم الانسانيسة e‏ العدد 9 ۰ 
ص 153-145 . 
(4) دولت قضية المغرب EA‏ بموجب المادة 17 من إتفاقية مدريد . 


)5( كجنوب أ أفريقيا ومنطقة الهند الصيئية حيث الصراع بين فرنسا وانکلترا . أنظر : 
Miege; Le Maroc, 8,‏ - 
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فلا غرابة إذن » وفي Jb‏ منطق القوة . أن لا تطبق بنود إتفاقية مدرید وخاصة الفصول 
المتعلقة منها بمصالح المغرب . 

قفا ند ارت قيعي أمام الدول الاستعمارية التي تربطه بها علاقات وقتذاك 
فمن الإنصاف أن نقول Ob‏ تنافس الدول الأوروبية أصبح يشكل غطاء واقياً للمفرب » 
إذ صار استقلاله المهدد منذ حرب « إيسلي » ( 1844م ) مرهونا باتفاق الدول المتنافسة 
عليه وحصوصا انطلاقا من المرحلة التي تعنینا . وهي المرحلة التي تميزت بما 
عرف بالمحافظة على الوضع الراهن 2 لکن ذلك لم يمنع أغلب الدول الأوروبية التي 
يعنيها آمر المغرب من محاولة الخروج من داثرة المحافظة على الوضع الراهن باثارة 
حوادث واختلاق أخرى بغية انتهاز الفرصة من أجل فرض الحماية عليه أو على أجزاء 
منه على الأقل . 

فكيف تطورت علاقات المغرب ‏ بعد مؤتمر مدريد 1880 « مع كل Us‏ من 
الدول الأكثر اهتماماً به أي مع فرنسا وإنكلترا وإسبانيا وألمانيا . 
جامع فرنسا : 

كانت فرنسا أكثر الدول اهتماماً بالمغرب إذ مع وصول الجمهوريين إلى 
الحكم © وسيطرتهم على الشؤون الداخلية ¢ اتخذوا مواقف شديدة خارج أوروبا . 
ووضعوا برنامجاً Lol‏ بالمغرب منذ عام 1880 رکزت فيه الجهود على نقاط ثلاث » 
منها إنشاء سکة حديدية تربط الجزائر بالمغرب وذلك من تلمسان إلى وجدة في مرحلة 
أدلى على أن يمدد الخط في مرحلة أخرى إلى فاس ۰ وكذلك إنشاء تلغراف ومشاريع 
زراعية . وبدأت المفاوضات في هذا الشأن مع المخزن . وقد وكل العقيد @Flatters‏ 


- Djamel Guenane; Les relations Franco-Allemandes et les affaires Marocaines des 1901 à (1) 
1911, S.N.E.D., Alger, 1975, P.13. 
» توجهت بعثة مغربية إلى فرنسا )1880-1879 م) بقيادة علي المسفيوي» وهومن کبار الفقهاء والأمناء السابقين‎ (2) 
, «Jules Ferry» رئيس الجمهورية الجديد‎ deg) 
. 271 أنظر : حرکات » ج 3 » ص‎ - ٠ 
- Miege; Le Maroc, t.IV, p.36. (3) 
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بالتعرف على خط السكة الحديدية الذي تنوي فرنسا تمدیده نحو الصحراء K‏ لكن 
سرعان ما اصطدم هذا المشروع بمعارضة السلطان فأوقفت اللجنة وأبعدت عن 
المنطقة(") التابعة للسلطان . 


وقعت اتصالات كثيفة ‏ في هذه الظروف - بين الوالي الفرنسي العام بالجزائر 
وعامل السلطان السید أحمد البلغيثي حول الخلافات القائمة على الحدود ومنها حركة 
أولاد سيدي الشیخ وموقف السلطان منها(2) 3 


كان انتباه فرنسا منصباً على الشؤون التونسية وكذلك مدغشقر وأفريقيا السوداء 
والطونكان ( شمال الفيتنام ) » لكن ذلك كله لم يمنع «Ordégan‏ من التحرك في 
المغرب والسعي إلى اتباع سياسة تهدف في النهاية إلى فرض فرنسا حمايتها عليه eO‏ 
وهي الحماية التي أصبحت مؤكدة غداة احتلال فرنسا تونس e‏ واتضح بأنها تريد 
کذلك ضم المغرب إلى sates‏ في أفريقيا وإنشاء وحدة الشمال الافريقي تحت 
رايتها .وصار المغرب منذئذ هدفا من آهداف السياسية الاستعمارية الفرنسية التي تبناها 
ساستها ۳ . 


وکان السلطان شدید التخوف من هذه النتيجة » ومن اختلاق فرنسا لنزاع مع 
المغرت ey‏ إلى حق مثل ما جری مع باي gr alg‏ لذلك نجده ب يبعث بأوامره 


)1( نفس المصدر » ص 296-295 . 
)2( تبادل الطرفان مراسلات في هذا الشأن منها : 
س رسالة شکر من طرف الوالي العام بالجزاثر إلى السيد آحمد البلغيثي » وتقدیم الهدایا له مكافاة لقيامه 
« بالواجب » في نزاعات الحدود . آنظر : 
-A.O.M. 30H 30, Alger, le 16 Mars 1880.‏ 
- آخبار البلغيثي للوالي الفرنسي بما ورد من رسائل إلى قبائل الصحراء حول سي حمزة وتأدية السلطان 
( لواجبه » في موضوع ما اتفق عليه بين الدولتین مطمئناً یاه بردع سي حمزة واتباعه . أنظر : 
11 جمادي الأولى 7ه( 0م ) 30 ۳۲ 30 A.O.M.‏ . 
Miege; Le Maroc, t. 1۷, 6 (3)‏ - 
)4( كان بسمارك يدفع فرنسا إلى المزید من الاستعمار » لکن انکلترا كانت تقف في وجهها . 
)5( صبحي ۰ ص 55 . 
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الصارمة إلى جمیع قبائل الحدود » یمنعهم من موالاة الثوار ویلزمهم بمعاملتهم معاملة 
marin. |‏ 

وذا کان الموقف الأخیر للسلطان مقبولا من وجهة النظر السياسية وعلی صعید 
ase‏ مع فرنسا » فلم ی يكن الموقف يخدم السياسة الداخلية للسلطان وعلی 
المستوی الشعبي على الخصوص إذ ليس من المعقول أن تعادي الرعية الثاثرین في 
وجه فرنسا فى الوقت الذي كانت فيه آخبار الخشونة والبطش الذي استعمله القواد 
T‏ کی Ae‏ رعا دی ری Stall od SIE‏ لصيو يف كل 
بیت » الامر الذي زاد في مقت المغاربة للفرنسیین(ه 

لکن سرعان ما اکتشفت فرنسا - علاوة على تحذير إنكلترا لها وإيقاظ مخاوف 
|سبانیا وایطالیا - بان احتلال المغرب سیسبب لها مشاکل دولية لا قبل لها بها“ . مع 
العلم أن المراسلات الواردة من المغرب وکذلك من الجزائر على وزارة الحربية e‏ 
صارت بعد سنة فقط ( 1882م ) من فرض الحماية على تونس تحث الحکومة والقادة 
العسکریین بضرورة إدخال المغرب ضمن النفوذ الفرنسي في شمال أفريقيا“ . 


لکن السياسة الفرنسية في المغرت صارت لا تظهر بم ظهر الطامع في البلاد 
معلنة في آنٍ واحد آنها لا تهتم بالمغرب الا بحکم وجود حدود مشتركة معه وكذلك 
لمصالحها التجارية هناك . وهکذا » ففي ي الوقت الذي یتلقی فيه الوزیر الفرنسي 
تعليمات بألا بدن وها في الإبقاء على العلاقات الحسئة مع المخزن تمیل السياسة 
الفرنسية على أرض الواة قع إلى رأي « دوفیرنویین » حين قال عام 1880م Yo:‏ يحق U‏ 
أن نتوقف في المغرب فإذا لم نتقدم WE‏ نتأخر »© . لذلك فقد كان الساسة في فرنسا 
يرون إمكانية القيام بنشاطات حذرة تؤدي في النهاية إلى السيطرة التامة على البلاد . 


- Miege; Le Maroc, t.IV, PP. 42-43. (1) 

)2( صبحي » ص 54 . 

(3) نفس المصدر » ص 53-52 . 

-M.G. 3 H 3, De Breuille, Lalla Marnia, le 14/6/1882. (4) 
- Miege; Le Maroc, t.IV, P. 36. (5) 
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EA‏ زد 


ومن هنا تقدم فرنسا على مراقبة الأوضاع في المغرب وتعمل على زيادة مصالحها ونمو 
تجارتها . وأصبحت تردد رغبتها الشديدة فى حفظ الحالة الراهنة فى المغرب وعزمها 
الثابت على عدم تعدیل asl‏ علی شواطیء شمال i Ole af‏ 

في ظل هذه السياسة الفرنسية « الجديدة » . وصلت بعثة فرنسية إلى مراکش 
بقيادة O«Ordéga»‏ ( خلال شهري مارس وافریل 1882م ) ودخلت في مفاوضات مع 
المخزن الذي اعترف خلالها من جديد ل ١‏ أورديقا» بحق فرنسا فى متابعة 
المجاهدین داخل التراب OTEA‏ وتاديبهم ومن تعاون معهم . لکن السلطان 
عارض طلب ١‏ آوردیقا » المتمثل في مرور السكة الحديدية بمنطقة توات  OV‏ 
المشروع‌من شأنه أن يؤثر على التبادل التجاري بين المغرب والسودان*) .وآمام إصرار 
« أورديقا » على الطلب الأخير ومناشدة حکومته بضرورة احتلال منطقة فقیق بحجة 
آنها تشکل نقطة آمن هامة لفرنسا » بدأت مؤشرات آزمة حادة فى العلاقات المغربية 
الفرنسية) ‏ استمرت إلى نهاية صیف 1884 م إذ لما فشل و اروش » في اقناع 
المخزن بقبول مشروع السكة الحديدية وكذلك حكومته بالتحرك من أجل احتلال 
فقيق راح يعمل على تحقيق ذلك بمجموعة من الدسائس وبالتعاون مع بعض 
الشخصيات المغربية ذات النفوذ السياسي والديني ضاربا بنود إتفاقية مؤتمر مدرید 
عرض الحائط . ومدشنا فى نفس الوقت ما عرف « بسياسة الطرق الصوفية » وهى 
السياسة التي سيتبعها أسلافه من بعده ©. 


بدأ « أورديقا » بإرسال مبعوئین إلى تافيلالت للتأكد من مساندة بعض المرابطين 


)1( صبحي » ص 54-52 . 

. - Miege; Mission francaise - Marrakech : أنظر عن المهمة‎ (2) 

(3) كان حق المتابعة قد اعترف به لفرنسا في البند الرابع من اتفاقية 1845م . وكان السلطان قد ناشد قبائل 
الحدود بضرورة استقبال القوات الفرنسية الموالية, والصديقة كلما دخلوا التراب المغربي خلال اتباعهم 
للمجاهدين . 

- Miege; Le Maroc, t.IV, PP. 42-43..(4) 

(5)انفس المصدر » ص 44-43 . 

)6( نفس المصدر » ص 44 . 
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لفرنسا . وکان یعتقد أنه سینجح في مفاوضة سي سلیمان بن قدور من أجل منحه قيادة 
واسعة في الجنوب الغربي من الجزاثر ومن ثمة ضم الأجزاء الجنوبية الشرقية من 
المغرب بمساندة القوات الفرنسية ) . وقد استغل « أورديقا » المشاکل الاقتصادية 
القائمة والحرکات المناهضة للسلطان فى تافیلالت وغیرها . علاوة على الاعتقاد 
السائد بأن زعیم المنطقة » محمد ری الشریف . ابن عم السلطان » سیکون 
مرغما على الاتصال بالسلطات الاستعمارية الفرنسية أمام الصعاب الاقتصادية 
والعسكرية التي تواجهه » وعند ذلك ستثمر مساندة فرنسا له بتقديم تسهيلات من 
طرفه وفي مقدمتها قبول مشروع السكة الحديدية© . 

أجهد السلطان نفسه في الوقوف ضد هذه الدسائس الخطيرة على سلامة وأمن 
lal‏ المخريي . فعمل علی مراقبة مناطق السدود asty‏ نشوذه على هذه المساطق 
وكذلك على منطقة السوس التي راح یکثف الحملات العسکرية إليها© . وکان 
السلطان يبحث في نفس الوقت على مساندة إنكلترا له > لدفع هذه الدسائس . 

ولعل الأخطر مما وقع في جنوب المغرب » ما وقع في شماله باتفاق بين 
« آوردیقا » وشريف وزان » سي عبد السلام بعد حصول الأخير على الحماية 
الفرنسية > وكان قرار الحماية قد ترك أبلغ الأثر في الأوساط المخزنية والشعبية على 
el pel‏ بسبب الأملاك الواسعة التابعة لطريقته. ونظراً للتأثير الديني الذي يحظى به 


(1) كان « أورديقا ؛ قد حاول استغلال شريف وزان فبعثه في خريف 1881م إلى الجنوب المغربي كمبعوث من 
الحكومة الفرنسية تمهيداً لهذه المساعي . 

- Miege; Le Maroc, t.IV, PP.44-45. (2) 

(3) فكر السلطان بالفعل في الخروج على رأس حملة إلى تافیلالت عام 3 م » أما السوس فقد زارها في عام 
32م , 

(4) كان لشريف وزان علاقات قديمة مع السلطات الفرنسية ولكنه لم يدر وجهه نحوها بصفة نهائية إلا بعد افتقاره 
إلى المساندة الإسبانية والإنكليزية وكذلك لحاجته المادية . فكان أن طلب الحماية الفرنسية ودخل تحت 
سلطتها القضائية لحل مشاكله السياسية مع المخزن واستغلال ممتلكاته کمناجم الفحم والنحاس 
والبترول .. أنظر : Miege; Le Maroc, t.IV, p.50.‏ - 

وكذلك ؛ ترجمة للشريف : صبحي » ص 60 . 

(5) وصل السيد بركاش إلى حد طلب الاستقالة . 
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كشو ی EA‏ اس ی ع يي eee‏ روه ی عتم ديت بد 


aT” 


الشریف وکذلك لتعسف الحماية الدبلوماسية التی عانی المخزن متها کثیرأ وهکذا 
بو ANF AER‏ فيه Subs eects S ROER diay‏ ترا 
obs‏ داخل المغرب بزعامة شریف وزان . وکان المخزن بخشی من أن الشعب الذي 
عانی من ویلات أزمة 91884-1878 الغذائية » سيضطر إلى مباركة کل حركة انفصالية 
ومنها حركة الشریف فینضم إليه الأفراد والقبائل © . 


أقلقت مساعي « آوردیقا » نواب الدول فى طنجة مما دعا « هاي » إلى أن 
يكشف للسلطان بأن مؤامرة خفية تدبر لفرض الحماية الفرنسية على المغرب . 


وکان « سکوفاسو » یشاطره في الرأي وصرح بأنه یتقاسم نفس gii‏ أيضاً مع 
زملائه الألمان والاسبان : « إنني على يقين من أن فرنسا ستقدم على انتزاع مناطق 
تافبلالت وتوات من المغرب بمجرد تحقیق آهدافها في « الطونکان » ومدغشقر )© . 
كن + O‏ وام سناع وكرام قیاع pa‏ تیه مهدي كا شرف سم 
دعائية لصالح شريف وزان بل صار يبحث عن اختلاق حادثة من شأنها أن تكون حجة 
للتدخل الفرنسي وفي نفس الوقت أعلن « الكونت دوفينياك » عن نيته في النزول 
بمنطقة الريف وذلك في جانفي 1884م . 


أما السلطان الحسن الأول الذي كان يجري كل شيء أمام سمعه وبصره » فقد 
كان حريصاً كل الحرص على الابتعاد عن أي نزاع مع فرنسا خاصة بعد حادثة طرد 
قائده بمدينة وزان من طرف عبد الجبار بن الشريف.وتدخل « آوردیقا » في القضية 
لصالح عبد الجبار . 

ولكن صبر السلطان نفد أمام نشاط « أورديقا » فقرر إرسال السيد بركاش إلى 
باريس لاطلاع « جول فيري ۲ على ما كان يجري في المغرب ! 


. 52 نفس المصدر » ص‎ )2( - Miege; Le Maroc, t.IV, 2.51. (1) 

)3( رئيس الوزراء الفرنسي » وقد شغل هذا المنصب من سبتمبر 1880م إلى نوفمبر 1881م ثم من فبرایر 1883 
إلى مارس 1885م . وکان « فيري » من LS‏ الساسة في فرنسا والمناصرین للتوسع الاستعماري . وقد 
عصفت به من منصبه حادثة « لانج صول » بالفيتنام عام 1885م . 

- Miege; Le Maroc, t.IV, PP. 54-55. , 1884/5/12 استقبل « فيري السید برکاش یوم‎ (4) 
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وماذا عسی أن تعود به هذه البعثة من باريس ؟ وهل كان السلطان فعلا پنتظر 
حلا من طرف آناس هم آدری منه بسا كان يحدث حقيقة في المضرب » آو على 
الأقل « هم مصدر هذه الأحداث ؟ 


إن أبرز ما توصلت إليه البعثة من نتائج هو وقوفها على أن ليس هناك ما يشير 
إلى أن « جول فيري » Sh‏ في دفع القضية إلى درجة القطيعة والتدخل لالكونه 
يعارض ١‏ أورديقا » في مساعيه في المغرب ولكن OF‏ الصعاب التي تواجه فرنسا في 
الفيتنام وكذلك الظروف الدبلوماسية لم تكن في صالح فرنسا» وفي المغرب 
بالذات » OY‏ دسائس « أورديقا » المكشوفة والمتصاعدة منذ عام كامل » آثارت 
مخاوف القوى الأوروبية وحملتها على التحالف ضد الخطوة الفرنسيةا“ . ومن هنا 
تأني استحالة إقدام فرنسا على عمل مسلح في المغرب عددئلٍ . وسنعرف مواقف 
الدول المتنافسة بالتحديد من خطوة « أورديقا » في حينها . 

ولعل الذي يهمنا هنا أن سياسة الدول الأوروبية في المغرب صارت تقوم على 
تحالف طرفين لإيقاف مشاريع الطرف الثالث وهكذا .  .‏ © , 


لم Ge‏ لحكومة باريس بد من الوقوف عند هذا الحد والرضوخ إلى الأمر الواقع 
(ips‏ على الأقل . فأقدم «فیری » على قطع الصلة بدسائس « آوردیقا » وحذره في 
مذكرة بتاریخ 19 جوان 1884م Ob‏ حكومة الجمهورية لا تريد مشاریع في المضرب » 
oly‏ في آن واحد أن يغير من لهجة «Le Reveil du Maroc»‏ وکذلك التزام الهدوء 
والليونة والحكمة . وما كان من « فيري » الذي اختار سياسة المحافظة على الاوضاع 
إلا أن قام بابعاد « آوردیقا عن المغرب واستبداله ب «Feraud»‏ 


اجتهد الساسة في فرنسا في تعيين شخص « فيرو» Sled‏ لفرنسا نظراً 
لشعورهم بثقل المهمة الملقاة على عاتق رئيس الدبلوماسية الفرنسية الجدید فى 


)1( نفس المصدر » ص 59 . 

)2( نفس المصدر ‏ ص 73 . 

(3) عين « آوردیقا » في دیسمبر 1884 قتصلا ببوخاریست . آما شریف وزان الذي مست سمعته كثيراً فقد انتهی 
إلى التسامح مع المخزن . 
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لا تر > 


المغرب بعد تركة « أورديقا » الثقيلة . وقد وجد « فيرو » نفسه أمام مجموعة كبيرة من 
الصعاب . فكان عليه أن ينشىء علاقات شخصية جديدة مع السلطات المخزنية ومع 
السلطان نفسه . وقد نجح في ذلك كما عرف أيضا كيف يكون لنفسه شعبية بين 
المغارپة۱ . 

لکن السياسة الفرنسية الجديدة لم تعمر طویلا آمام تحدیات آلمانیا » بعد 
تجدید التحالف الثلائي )4 ماي 1887م ) على الخصوص e‏ ومواقف الدول الآخری 
وكذلك السلطان . الأمر الذي دفع فرنسا إلى مراجعة مواقفها في المغرب . واستغل 
الطرف الفرنسي » المعارض لسياسة « فیرو» ‏ الفرصة Y‏ سيما «عصمع)21»5) 
و « الکونت Dechavignac‏ » ومن ورائهما الصحافة الفرنسية والصحافة الاستعمارية في 
الجزاثر وصحافة طنجة وکذلك ادعاءات شریف وزان وأتباعه© . ۱ 


ارک Lag‏ صل هه التطورات ST Gnd! Sel py‏ اضرارا مخ Jet‏ العتودة 
إلى سیاستها في مطلع الثمانینات ( عهد « آوردیقا » ) وهي السياسة التي بدأت تمیل 
إليها بالفعل بعد وفاة « فيرو » عام 1888م . ولعل آپرز ما یمکن تسجیله بعد سنة فقط 
(1889م ) هو ميلاد هيئة فرنسية تسمى « لجنة أفريقيا الفرنسية » » تتكون من سبعين 
عضواً اختيروا بعناية بين رجال السياسة والفكر وضباط الجيش والبحرية وكبار موظفي 
الحكومة ومن مختلف الجمعيات الجغرافية والاستعمارية والغرف التجارية ومحرري 
الصحف وأصحابها©» . وقد أخذت الجمعية تعمل على تنوير أذهان الفرنسیین 


(1) كان من أبرز مساعدي « فيرو ) الدكتور «Linarès»‏ وهو من أعضاء البعثة العسكرية الفرنسية . وكان 
« ليناريس » يتمتع بثقة السلطان 5 
> أنظر : Cambon; 2.91, et Miege; Le Maroc, ۰1۷, pp.233-234.‏ - . 
— وکذلك ترجمة للیناریس : .305-306 Miege; Une mission francaise, PP.‏ - 
(2) نائب وهران فى البرلمان الفرنسي . 
-A.M.G.3 H 5, Tanger, le 8/08/1887. (3)‏ 
Miege, Le Maroc, t.IV, P.237.‏ - 
)4( كان من بینهم «G.Hannoteau» Laf‏ وزير الخارجية السابق و «Jules siegfried>‏ الذي صار وزيراً 
للتجارة و «Paul Revoil»‏ الحاكم العام للجزاثر «Eugène Etienneny‏ وکیل وزارة المستعمرات السابق 
وغیرهم . أنظر : صبحي » ص 61 . 
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بالمسائل الأفريقية ومنها المسألة المغربية التي تناولتها بالبحث ووضعت لها سياسة 
gis‏ والمصالح الفرنسیة۱) . 

عادت فرنسا من جدید إلى سياسة التحدي منذ مطلع dS ly. cole‏ 
حکومتها ob‏ واحات فجیج ستدخل إن عاجلا أو آجلا ضمن التواجد الفعلي لفرنسا , 
وقررت شن حملة على المنطقة ابتداءٌ من جويلية عام 1891م( . لکن السلطان تشجم 
هذه المرة وبادر بمنافسة فرنسا في المنطقة . فأقدم على تعيين قائد مغربي فیها وهو 
« محمد أو سالم ) في شهر جانفي 1892م . 

لم تجد فرنسا نفسها وحيدة هذه المرة في میدان التحدي إن لم نقل بأنها 
اصطدمت بمن هم أكثر منها جرأق OV‏ الحملة التي كانت متوقعة من طرفها » تأخرت 
بسبب ماطرأ من أزمة في العلاقات المغربية الانكليزية ثم العلاقات ta eal‏ 
الاسبانية » وهما الأزمتان اللتان طغتا على سواهما من أحداث وانتهتا تقریبا مع وفاة 
السلطان الحسن الأول عام 1894م . وسنعرف موقف فرنسا من الأزمتین خلال تعرضنا 
لعلاقات المغرب مع إنكلترا ثم مع إسبانيا . 


= مع انکلترا : 


كانت العلاقات المغربية الانكليزية تقوم على شخص الوزیر المفوض « هاي » 
الذي كان من آبرز ممثلي آوروبا في المغرب لعمادته للسلك الدبلوماسي وطول إقامته 


(1) استطاع « دلكاسبي » وزير الخارجية الفرنسي ( 1905-1898م »۰ على ضوء هذه السياسة تصفية المسألة 
المغربية مع إيطاليا ثم انکلترا وإسبانيا عام 1904م . 
أنظر : صبحى » ص 61 . 

- Miege; Le Maroc, t.IV, P.225. (2) 

(3) إتفق الساسة والعسکریون في فرنسا في شهر افریل 1893م على بسط نفوذهم على منطقة واحات القورارة 
وتوات و « تيديكلت » من خلال عمل مسلح ۰ وهذا العمل المسلح هو الذي سبقهم السلطان إليه 
بتافيلالت » إذ تمكن من خلاله من إعادة قبضته على القوى الدينية والسياسية بمنطقة الجنوب الشرقي من 
المغرب . وهو العمل نفسه الذي توفي السلطان فى أثناء العودة منه . 
— أنظر : 2,255 Miege; Le Maroc, t.IV,‏ = 
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۰ D ASSI والمجر وهولندا والدانمارك 3 فضلا عن دولته‎ taii وتمئیله لدول‎ Pab 


ER‏ لتأثير إنكلترا ومکانتها لدی المخزن ‏ صارت بمثابة حامية للمغرب 
وأصبح ممثلها بمثابة مستشار السلطان( . 


والجدیر بالملاحظة ‏ أنه ماکان «لهاي » أن ينجح في سپاسته وتقربه من 
المخزن لولا تأثیره واعتماده علی عناصر مقربة من المخزن وفي مقدمتهم « ماکلین OG‏ 
مع مجموعة من الاعوان الذين یشکلون شبكة وهم موزعون على مختلف مصالح 
المخزن » خاصة حول الوزير سي عباس بن العربي مختار وكاتبه الفقیه سي 
الطاهر بن Ogle‏ . وعلى هذا الأساس > تمكن « هاي » من كسب ثقة السلطان 
التي ظلت كبيرة فيه إلى مؤتمر مدرید حيث سجلت gos‏ . ولما أدرك « هاي » ذلك 
صار يتحين الفرص لاسترجاعها . وسرعان ما توفر له الجومع بروز السياسة الفرنسية 
الجديدة منذ عام 1881م وكذلك مع بداية تصلب مواقف إسبانيا . إذ عاد « هاي » إلى 


جهوده الرامية إلى المحافظة على « الوضع الراهن » بالمغرب » والتقدم المعقول 


(1) إستمر « هاي افي منصبه في المغرب حوالي نصف قرن , 

)2( الوثائق )4( ۰ ص 69 . 

)3( فارس » ص 93 . 

)4( عمل « ماكلين » مدرباً بالجيش السلطاني فساعد على تكوين فرقة للمشاة . وتوطد نفوذه تدريجياً حتى بدا 
في أعين المغاربة كشخصية مخزنية . وأخذ عادات المغاربة . من ذلك أن زوجته وبناته لم يكن يظهرن إلا 
بالحايك ( الحجاب ) . وقد أكسبت ليونة « ماكلين » صداقة السلطان فكلفه بمهام تجارية استغلها 
( ماكلين » حين ضم elf‏ إليه > فصار الأخير مقتصد السلطان الخاص . وزاد تأثير « ماكلين » لا سيما بعد 
رحیل « آرکمان » الفرنسي وذلك عام 1883 م one‏ 
صبحى » ص 156 . 

- Miege; Le Maroc, t TV, P.67. (5) 

)6( في هذا الاطار عمل « هاي » على عدم تثبيت إسم سي بو بكر ضمن قائمة محميي انکلترا حتی لا یکشف 
عن نشاطه في المخزن وتخطية ارتباطاته بالمفوضية الإنكليزية . وقد صار سي بو بكر laal‏ من 1881 
العضو البارز في السياسة البريطانية في المغرب » إذ أصبح We‏ بإيواء الأجانب الذين يكونون في مهام 
في المغرب من غير ضيوف السلطان . فهو دليلهم مع اتصاله الدائم ب « هاي » . وقد مكن سي بوبكر 
الوزیر « هاي » من الإتصال المباشر بالسلطان وبدون واسطة سي بركاش . - آنظر : 

- Miege; Le Maroc, t.IV, PP. 67-68. 
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للتجارة . وکان « هاي » یلح - في خلال ذلك على المخزن أن لا یتنازل على نقاط 
ثلاث » وهي : سلامة التراب المغربي » ورفض الامتیازات الفلاحية والمنجمية 
والسکة الحدیدیة۱ . 


وجد رئيس الدبلوماسية الانكليزية في احتلال فرنسا لتونس وکذلك في بداية 
تحرکات « آوردیقا ! في المغرب الفرصة ره من أجل استرجاع مکانة بلده وثقته 
GH‏ المخزن . ومما زاد في حظ « هاي » أن مثل هذه الظروف السالفة الذکر دفعت 
السلطان نفسه إلى اللجوء إلى إنكلترا عندما بات من الواضح أن احتلال تونس هو 
النتيجة الطبيعية لاحتلال الجزائر وهي النتيجة نفسها التي ستؤول لا محالة إلى احتلال 
المغرب . لذلك أبدى السلطان رجاءه في أن يبلغ « هاي » لندن قلقه الشديد ورغبته 
في أن تتخذ حکومته الخطوات الحاسمة للحيلولة دون إقدام فرنسا على احتلال 
المغرب'“ . وبالفعل آقدمت LAS]‏ على تحذير فرنسا من أي خطوة من شأنها أن 
تژدي إلى فرض الحماية على المغرب*) 

يجد موقف إنكلترا هذا ما يبرره » إذ كانت متخوفة من استيلاء قوة كفرنسا على 
الشاطىء الشمالي للمغرب سواء عن طريق الاحتلال أو الحماية» » وهي ترى بذلك 
أن الفائدة الاستراتيجية لمغرب مستقل تفوق كل افتراضات الفوائد الاقتصادية في 
المغرب . RE‏ لهذا > يوصي ( هاي ) خلال وجوده في لندن بضرورة ة التفاهم بين 
القوى التي يهمها أمر المحافظة على استقلال المغرب » إذ في ظل تحقيق هذا 
الشرط لا يمكن للسلطان إلا أن يقبل بالاصلاحات اللازمة وتحسين وضعية 
التجار:() . 


(1) نفس المصدر 3 ص 70-69 . 
(2) عبد الكريم محمود غرايبة » دراسات في تاريخ أفريقيا العربية ( 1958-1918 ) » مطبعة جامعة دمشق » 


0 ص 79 . 
)3( ذهب السلطان إلى أبعد من هذا فذکر ل « هاي » أنه إذا كان لا بد من فرض الحماية على المغرب فإنه يفضل 
(4) صبحى ۰ ص 54 . 
Miege; Le Maroc, t.IV, PP. 69-70. (5)‏ - (6) نفس المصدر . ص 70 . 
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کال gle a‏ »> اکتر Gaal pill p Bhat’‏ متا tissu de‏ 
والمتمثلة في استحالة الحصول على إجماع للدول المهتمة باستقلال المغرب في 
اطار ما عرف ( بسياسة المحافظة على الوضع الراهن » لذلك نجده يمضي في طریق 
تجديد مناداته بسياسة التقارب الواسعة ويقاوم ‏ في ol‏ واحدٍ ‏ المؤامرات التي بدأها 
« أورديقا ) مع شریف وزان( ٠»‏ وهي الموامرات التی دفعت السلطان STEF‏ إلى 
طلب مساندة إنكلترا » الأمر الذي جعل « هاي » م ال رت تحركات 
« أورديقا ) من قريب ويخبر السلطان ببعض دسائسه التي انتهت بالفشل كما 
سلف (2) ~ 


وفع ا ای يقوم بين اطا لا aa a‏ ي بت بح 
المغرب » بدأ الموقف الإنكليزي يعرف تغيراً Lae‏ إذ هناك من زار المغرب 
من الانکلیز كالرحالة « ستیفیلد » عام 3 وکتب کتابه « المغرب Ey‏ 
آهمیتها poles‏ باشفعمار مراکش ١ : SU‏ يجب على انکلترا أن تتخذ لها في البلاد 
aly)‏ مستعمرة ) . وهذه النواة في aly‏ سوف 5 تتسع إلى أن تصير منتجة للقمح الذي 
يمكن إنكلترا من أن تستغني عن باقي العالم ولو تضاعف عدد سکانها" . 


لم تكن إنكلترا تتجه هذه الوجهة وحدها ولکننا نجد أغلب الدول المهتمة 
بالمغرب تغير من لهجة تخاطبها مع السلطان ابتداءً من منتصف الثمانينات . وقد رأينا 
كيف شددت الصحف ‏ في طنجة ‏ الخناق على السلطان من خلال شن حملة ضد 
المخزن وموظفيه وعامة الشعب المغربي ثم كيف أنها ذهبت إلى حد مطالبة الدول 


)1( نفس المصدر » ص 70 . 

(2) أرسل « هاي » في نوفمبر عام 1883 م مذكرة إلى السلطان يخبره فيها باقتراحات الوزير الفرنسي الهادفة إلى 
تقسيم المغرب بين فرنسا وبريطانيا ناصحاً إياه بضرورة الصمود في المسائل الأساسية كسلامة التراب 
المغربى والمصالحة والتنازل في الأمور الثانوية. ‏ آنظر: 

- Miege; Le Maroc, t.IV, P.46. i l 

(3) لم يزدهر عهد الامبريالية خلال فترة رئاسة « جلادستون » للوزراء ( 1885-1880م ) لکن المهم أنه أطلق 

: وقت ذاك , - أنظر‎ 
- René Girault; Diplomatie Européenne et Impérialisme; 1871-1914, Paris, 1979, PP.95-96. 
. 19 صبحي » ص‎ (4) 
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الأوروبية بضرورة فرض حمايتها على المغرب وذلك خلال عام 4م ثم في عام 

(1 
. 85 

وسرعان ما اتضح هذا الاتیحاه الجديد فى سياسة إنكلترا تجاه المغرت » ودلك 
منذ وصول «Green»‏ ومغادرة « هاي » للمغرب في مارس 1886م S|‏ لم تمض سنة 
حتى صار رجال الدولة في إنكلترا يفكرون في فرض حمايتهم على المغرب . وفي 
هذا المعنى صرح « سالسبوري ) عام 1887م انه : ١‏ في حالة ما إذا وقع تقسيم 
لأراضى المغرب فستكون شهیتنا طيبة Or‏ . ولما زار « قرين » السلطان خلال بعثة 
افريل وماي 1887م قدم له قائمة من المطالب تتلخص في مجموعة من الامتيازات" . 
فما كان من السلطان إلا أن عارضها كغيرها من مطالب الدول الأخرى المقدمة في 
مناسبات عديدة . لكن الذي يهمنا من هذه البعثة هو ما يلاحظ من اختفاء لهجة الثقة 
بين المفوضية الإنكليرية (ey Seodly‏ ¢ كيف لا وقد كان ) هاي ) قبل رحيله بسنة فقط 
هو الذي ينصح السلطان بعدم الرضوخ للمطالب المقدمة من طرف الدول الأوروبية 
الأخرى . 

والحقيقة OF‏ سنة 1887 سجلت تغيرا Lub‏ فى علاقة انکلترا وفرنسا والمانينا 
بداية لسلسلة من الأزمات دفعت فرنسا إلى مراجعة بعض مواقفها ‏ كما سلف . 
وحين مرض السلطان » في آکتوبر من نفس السنة » توترت الحالة بشکل دعا الدول 


- Microfilm D 45-Per Mica D 45-53, Le Temps du 11/8/1886. (1) 

_ -Miege; Le Maroc, t.IV, p.152. : أنظر ترجمة له فى‎ (2) 

- Ayache; Le Maroc, P.59. (3) 

)4( كان من بين المطالب المقدمة e‏ إقتراح استخلال بعض أراضي الساحل الغربي والسماح لانکلترا باقامة خط 
برقي بين جبل طارق وطنجة إلخ . . 

- Miege; Le Maroc, t.IV, PP. 259-260. (5) 

(6) أمام أحداث الشغب التي قام بها الانکلیز هناك ۰ أعلن السلطان of‏ هذه الجهات لا تدخل في نطاق دولته 
( من وادي درعة إلى رأس بوقادور ) ولكنه دفع الثمن فيما بعد حين باعت له إنكلترا المنطقة بمبلغ 50 ألف 
جنیه . - أنظر : l‏ 

— الناصري . ج 9 ص 182 . 
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إلى التأهب للتدخل فعبات إسبانيا جیوشها وتحرکت إنكلترا مقترحة على حکومات : 
باريس وروما ومدرید إرسال سفن حربية إلى المیاه المغربية . وفی أثناء ذلك ناقشت 
الدول بصورة فعلية مسألة احتلال الساحل المغربی . 


وقد كان السلطان على يقين من أن تفاهماً دولياً لن يحدث e‏ نظراً لتناقض 
مصالح الدول وآطماعها في المغرب » ولأنه من ناحية آخری كان یعرف كيف یبعد 
المضایقات الأجنبية » إذ عندما يريد التخلص من GE‏ قائم بینه وبين دولة أوروبية 
يبدي رغبته في عرض آمر الخلاف على Bl‏ الدول , OY‏ التجربة علمته Oly‏ هذه 
الدول لا ترحب بدعاوي بعضها البعض في المغرب") . ومع نهاية الثمانینات دخلت 
الدول في تنافس حاد من أجل زيادة تأثیرها في المغرب . 


وهکذا ¢ شهدت العلاقات المغربية الانكليزية أزمة dale‏ شبيهة بأزمة العلاقات 
المغربية الفرنسية فى بداية الثمانینات . 


بدأت هذه الأزمة مع «Sir Charles Eur” Smith»d pe g‏ إلى طنجة فى 3 دیسمبر 
۱ » حلفا ل « قرين » . وقد شرع في رسم برنامج لنفسه يتلخص في نقاط ثلاث 
وهى : مضاعفة العلاقات التجارية بين البلدين > وتقديم المساعلة الكافية 
البلديء( : 

ولعل الأهم من هذا كله هو أن « سميث » قد جاء إلى فاس ليطلب من السلطان 
باسم الدول عقد معاهدة تجارية تشتمل على شروط جديدة من أجل الحصول على 
حق الملكية للأجانب في المخرب مع امتیازات Bee eh‏ 


لكن قبول السلطان للمطالب كان يعني قبوله بنصف حماية انكليزية  WY‏ 


(1) صبحى » ص 111 . 
)2( نفس المصدر » ص 110-109 . وكذلك : ۳.263 Miege; Le Maroc, t.IV,‏ - 


)3( نفس المصدر t‏ ص 114 : 
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en E a‏ م 


تفتح البلاد بلا قيد أمام الشرکات الانکلیزیة . وقد أضاف « سمیث » شرطاً مهيناً 
للسلطان زاد في تعقيد المفاوضات وتوتر العلاقات > لما صرح ab‏ لن یغادر الا بعد 
قبول هذه المطالب . وکان یعتمد على مساندة قوی الحلف الثلائي ( آلمانیا - النمسا - 
إيطاليا )© . 


يبدو أن السلطان قد تعود على هذه الأزمات لأنه اهتدى إلى حل يتمثل في أنه 
كان dale‏ مطالب و سمیث » ویقاومها بالنصائح التي كان الدکتور «Linarés»‏ 
والصحفي «De Kerdec»‏ یزودانه بها . وقد لجأ السلطان في 22 و 25 ماي 1892م إلى 
عقد مجلس للعلماء بهدف مناقشة مطالب بعثة و سمیث » واند نتهی المجلس إلى رفضص 
مطالب النائب الانكليزي . 


أما « لیناریس » فقد نصحه بالحذر OY‏ التسرع والقطيعة من شأن انکلترا 
استغلالها لفرض التدخل في المغرب . وأما و سميث » فقد أصدر بيان المطالب بعد 
تخلیه عن ثلاثة Olga‏ وادعی بأنها آحر محاولة منه . وکان جواب السلطان AE‏ 
الأمر الذي آغضب ( سمیث ( فقاطع المفاوضات وراح یقدم على تصرفات لا تليق 
بمقامه؟ . ثم انتهى إلى مغادرة فاس مما دعا السلطان إلى كتابة رسالة احتجاج إلى 


)1( تخفض فیها حقوق التصدير بالسبة للحبوب وتسمح Binh ian‏ > وفتح حرية 2 الملاحة في السواحل © 
وحرية شراء الأراضي من طرف الأجانب وفي المقابل یلغی نظام الحماية والمحاکم الثنائية والرق . 
- آنظر : 

- Miege; Le Maroc, t.IV, p.269. 

)2( نفس المصدر » ص 270 , 

(3) كان « دي كردك » يشن حملة على LASY‏ من خلال جريدة Le Reveil du Maroc»‏ » » وذهب إلى حد 
تقديم مشروع « EY‏ د قراب 4 إعتماداً على الرأسمال الفرنسي واليد العاملة المصرية المطرودة من 
طرف الانکلیز  .‏ أنظر ۰ Miege; Le Maroc, t.IV,‏ - 

(4) نفس المصدر + ص 273-272 , 

)5( هي خط التلغراف والبنك المغربي وحرية استیراد الأسلحة . ۱ 

pail (6)‏ على رفع العلم البريطاني فوق مقر إقامته ومزق المعاهدة التجارية یوم 0 جويلية 1892 م . - آنظر حول 
تمزیق « سمیث q‏ للمعاهدة : 17/07/1892 Le Temps du‏ - وکذلك عن سير المفاوضات واتصالات 
« سمیث » باللورد « سالسبوري » : .10/08/1892 le Temps du‏ - 
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الملكة « فکتوریا Di‏ . وکان جواب الأخيرة یفیض بالمجاملة » ومرفوقاً برسالة من 
اللورد « سالسبوري » إلى وزير خارجية المغرب . 

یفهم من رد الحكومة الانكليزية رغبتها وحرصها على توقیع الا تفافية 
Oi sled‏ » لکن استدعاء « سميث » في شهر جانفي 1893 م وضع نهاية للمحاولة 
الإنكليزية في فرض حمایتها على المغرب© . وبدا للجمیع تراجع الحکومة 
الإنكليزية عن السياسة الديناميكية التي دشنتها عام 1890م » dele‏ وأن البعثة الجديدة 
إلى المخغرب التی كان على رأسها «Sir West Ridgeway»‏ كلفت بإعادة علاقات 
الصداقة بين البلدين والشعبين . وسرعان ما تنفجر أزمة جديدة » OY‏ « ردجواي » قام 
بزيارة لشواطىء مغربية وهي الزيارة التي تركت البعض يفهم بأنها تمهيد لاستيلاء 
إنكليزي على بعض النقاط الساحلية . وكان الرأي العام الإسباني في مقدمة 
المتخوفین من مشروعات انكليزية شبيهة بما حدث في رأس جوبي . وفي هذا الجو 
بالذات اندلعت أحداث ووقع نزاع دموي بين الاسبان والمغاربة حول مدينة مليلية » 
وهي الأحداث التي طغت على ماعداها من مشکلات والتي سنتعرض لها في 
las‏ 
— مع ألمانيا : 


أعلن بسمارك عشية انعقاد مؤتمر مدريد أنه ليس لألمانيا مصالح في المغرب . 
لكن تظافر جهود ألمانيا وإنكلترا تركت المؤتمر يقرر مبدأ المساواة في التجارة لكل 


Miege; Le Maroc, t.IV, PP. 274-275. (1)‏ - 
)2( صبحی » ص 128-127 . 
Desfeuille; P.11. (3)‏ 
)4( صبحي ۰ ص 32 . 
كانت إسبانيا حريصة على مصالحها في المغرب وهي تری بان ادعاء ات الانکلیز في رأس جوبي Sea‏ 
والإقليم المحيط به كانت شبيهة بما كان يدعيه الفرنسيون في مناطق الحدود مع المغرب . وكانت MeL‏ 
أيضاً تخشى من الإعتراف بالقضية الفرنسية في واحات فقيق وتوات مما يمكن فرنسا من الزحف حتى 
شاطىء المحيط في مواجهة جزر الكناري . 
- أنظر : نفس المصدر . ص 99 . 


231 


EES 


الدول في المغرب » مما جعل آلمانیا تخرج من المؤتمر وهي أكثر الدول استفادة 
بحصولها على حقوق ممائلة لبقية الدول التي كان لها علاقات قديمة Pana‏ . ثم عمل 
المستکشفون والدبلوماسیون الألمان على الاستفادة من هذه الحقوق الجديدة© . 

وکان موضوع العلاقات المغربية الالمانية في مطلم الثمانینات ‏ لا يزال هو 
التجارة() , oF‏ السياسة الألمانية لا تزال في هذه الفترة ‏ على الأقل - مطابقة لسياسة 
بسمارك الرامية إلى تشجیم فرنسا في توسعاتها الاستعمارية وتمتین علاقانها حارج 
آوروبا وشغلها عن قضية الالزاس - لورین » لذلك نجدها تبارك احتلال فرنسا 
لتونس ولو أن هذا الموقف لبسمارك كان يحرجه لانه كان مدعواً إلى التوفیق بين ابطالیا 
الموالية وإسبانيا الصديقة وفرنسا التي يريد کسبها؟ . 

وفي المغرب بالذات كان الموقف الألماني مسانداً لفرنسا من خلال مجهودات 
) آوردیقا » الرامية إلى فرض الحماية على المغرب » إذ صرح وزیر ألمانيا Weber»‏ 
« لأورديقا » بان ألمانيا لا تعارض السياسة الفرنسية في المغرب . 

لم يدم مثل هذا الموقف لألمانيا تجاه فرنسا Spb‏ إذ حدث ما جعل بسمارك 
يعدل عن هذه السياسة بعد الذي أحرزته المؤسسات التجارية الألمانية من تفوق 
وكذلك أمام التطور الاقتصادي الضخم O‏ وهكذا فلم تمض سنة 1885م حتى قفزت 


)1( — نفس المصدر > ص 46 . وكذلك.: ‏ فارس ۰ ص 112 . 
)2( نفس المصدر ص 112 . 
Miege, Le Maroc, t.IV, P.200. (3)‏ - 
Guillen; P.100. (4)‏ - 
Miege; Le Maroc, t.IV, PP.59-61. (5)‏ - 
لا يزال بسمارك وقتذاك يرغب في أن يحتفظ للرايخ بالتفوق القاري من خلال سياسة قارية تهدف إلى 
حماية ألمانيا من الأخطار المحتملة بإقامة أسوار حولها من التحالفات وأن يعزل فرنسا في أوروبا وهي 
السياسة التي ستستمر حتى عام 1890م . - أنظر : 
— فارس » ص 111-110 . 
Guillen, 2.106. (6)‏ - 
)7( فارس ۰ ص 111 . وكذلك : صيحي » ص 34 . 
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آلمانیا في میدان الاستعمار إلى مرتبة ثالث دولة في أفريقيا » وتبنت فكرة عقد موتمر 
برلين ( 1884 - فبراير 1885م ) لتسوية مسائل حوض الکونخو . ولم تعد LST‏ ابتداء 
من 1885 تناصر فرنسا في سياستها التوسعية إلا ظاهرياً©© . ولعل في استدعاء « ویبر » 
في هذه السنة بالذات وارسال «7»165]8© مكانه ما يعبر عن اتجاه جديد لا يجد 
تفسيرائه سوی في اهتمامات آلمانیا الأوروبية وأخرى مغربية, لا سیما وأن مصلحة 
ألمانيا تطورت بالمقارنة مع 1873م . 


وصل « تستا » إلى المغرب في 17 أكتوبر 1885 » وكان يأمل في جعل بعثته 
الدبلوماسية نقطة بداية لمرحلة جديدة في العلاقات المغربية الألمانية() . وقد وجد 
بالمفوضية الألمانية بطنجة مساعداً هاماً له وهو المترجم « منصور ماء المالح » ) 
وكذلك « علي بو طالب ۵ اللذين عوضا « تستا » عن فقدان بركاش المعروف بمیله 
لألمانيا وثقته في مساعدتها للمغرب في التصدي لأطماع الدول" . 


وما أن حلت سنة 1886م حتى حلت بالموانىء المغربية ست شركات ألمانية e‏ 
هي فروع لشركات « هامبورغ » و « بريم ) و( ستيتن OG‏ كما تعرض الشاطىء 
المغربي إلى حملة تجارية عرضت خلالها عینات من المنتجات الألمانية المحمولة 
علی ظهر «Goltop» iniu‏ وتم خلال ذلك التعرف علی اهتمامات السوق المغربى فی 


)1( نفس المصدر » ص 37-36 . 
Guillen; P.115. (2)‏ - 
)3( أول ترجمان فى سفارة القسطنطينية , له خبرة في الشؤون المغربية . - آنظر : 
Miege; Le Maroc, t.IV, P.69. i :‏ - 
(4) نفس المصدر » ص 23 . 
(5)نفس المصدر . ص 169 . 
(6)لا نعرف عن الأول كثر من أن له دراية بالشؤون المغربية . أما الثاني فقد تعرف عليه « تستا ) في القسطنطينية 
وهو رجل إعلامى محنك . 
Miege; Le Maroc, ۲,1۷, 170-171. (7)‏ - 
(8) نفس المصدر » ص 192 . 
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الدار البیضاء وإقامة صلات مع تجار مغاربة( . 


هذا في الوقت الذي كان فيه الرحالة « وولفس » و« یاناخ » و« لنز » وغیرهم 
پمدحون للشعب الألماني فوائد الاستيلاء على المغرب . وقد لفتت تقاريرهم السرية 
تاه الامیراطور وها إلى أهمية المغرب ©. ولما كان من الطبيعي أن تنمو 
مصالح ألمانيا كنتيجة لجهود هؤلاء واهتمام الراي العام الالماني بالمغرب ‏ فقد 
بدأت السياسة الالمانية تتحول تدريجياً من معاكسة فرنسا وتأیید إيطاليا أو إسبانيا أو 
إنكلترا » إلى ظهورها كمنافس لفرنسا في المغرب بعد الحلف الثلاثي (4 ماي 
7 . 

وهكذا » فمع حلول سنة 1888م تقدمت آلمانیا إلى السلطان بطلب الحصول 
على محطة أو مستودع فحم : وبالرغم من ميل السلطان إلى ألمانيا واعتماده علیها في 
هذه الظروف لمقاومة أطماع فرنسا وإسبانيا وإنكلترا » إلا أنه رفض الطلب خشية 
مطالبة الدول الأوروبية بمثله أو معارضتها له© . 


لم يؤثر الطلب المرفوض على العلاقات الودية القائمة بين المغرب وألمانيا » إذ 
أمضى السلطان في اعنماده علی المانیا التی جددت مساندتها للسلطان سواء E‏ 


الرسالة التي بع بها «Waldthauzen»‏ ای المخزن )5( أم من خلال إعلان الامبراظور 


(1) فارس » ص 112 . وكذلك : ,54 Ayache ; P.‏ - , 

)2( نفس المصدر » ص 110 . 

(3) صبحي > ص 44 . وكذلك : فارس » ص 115 . 

)4( نفس المصدر > ص 115 . وكذلك : صبحي » ص 47-46 . 

بدأ الإيطاليون في هذه الظروف يخوفون السلطان من الدول التي لها مدفعية على مرمى من طنجة أو التى 

تملكها حاميات تضغط على الحدود المغربية وظلوا يقنعونه أنه إذا كان يرغب في الحفاظ على دولته من هذا 
الخطر فعليه تأسیس نظام للدفاع وإعداد أسلحة مستقلة عن الصناعة الأجنبية . واقترحت إيطاليا مساعدة 
السلطان في بناء مصنع للبنادق وتكوين أسطول . وهو ما قبل به السلطان وشرع في إنجازه في مطلع 
التسعینات . أنظر : صبحي » ص 79 . 

- A M.G. 3H5, Berlin le 14/03/1889. 112 فارس» ص‎ (5) 

- Miege; Le Maroc, t.IV, PP.185-186 
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| 


P) 
È 


غلیوم الثاني للسفارة المغربية - التي ذهبت لتهنثته بمناسبة جلوسه على كرسي 
العرش - OÈ‏ السلطان یستطیع الاعتماد عليه في كل وقت © . 

ما فتیء اهتمام آلمانیا يزداد بالخارج على العموم والمغرب على الخصوص ۰ 
ولعلنا نلمس ذلك في النداء الذي وجهته جريدة «Export»‏ إلى الشعب الألماني 
بتاریخ 3 آفریل 1889م > دعته فيه إلى فتح باب البحث في موضوع المزايا التي تجعل 
المغرب في القمة. وإرسال شخص یدرس في سنة واحدة الكيفية التي بها تستطیع 
التجارة والصناعة والعلوم الألمانية أن تنموفي المغربت O‏ 

وعلی أي عخال :“ققد تخت الساها عام 1890م في عقد معاهدة تجارية© 
سمحت للألمان أن يشتروا بأنفسهم بكل حرية في الأسواق المغربية المواد التي عينتها 
المعاهدة كما حصل الألمان على حق استيراد الحبوب وتحديد الرسوم على الواردات 
والصادرات . وقد بدأ الألمان منذ ذلك الوقت يوسعون نشاطهم الاقتصادي في 
المغرب .. إذ ظهرت في نفس السنة ثلاث شركات ملاحية ألمانية بين « هامبورغ » 
والموانیء المغربية وكذلك هامبورغ وأفريقيا الغربية مروراً بالموانىء المغربية ا 


وليس من المستبعد أن تكون المغرب ضمن برنامج آلمانیا الاستعماري وسعيها 
فى خلق إمبراطورية واسعة لمواجهة حاجات الصناعة والتجارة وازدياد السكان e‏ إذ 
TA‏ الألمان في أوائل 2م الاستقرار بين وادي درعة ووادي نون مقتفين في ذلك 
أثر الإنكليز ومحاولتهم في الطرفاية رأس جوبي » . لکن الالمان لم يلقوا 


)1( فارس » ص 112 , 


)2( صبحي » ص 44 . 
)3( بل جهود «Tattembach»‏ الذي صار by‏ و لألمانيا في المغرب منذ 1890 م . قل أحرز. 
نجاحاً شخصياً وصار له نفوذ في البلاط . - أنظر : 
فارس » ص 112 . 


)4( صبحي » ص 48-47 . 
فارس ۰ ص 113 . .2.11 -Desfeuille;‏ .- 
حرکات ‏ ج 3 » ص 272 . .۲۳170-171 ~Kerdec;‏ . 
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الترحیب(۲ » كما أن السلطان نفسه بدأ یعود عن ميله لألمانيا ويبدي قلقه تجاه طلبات 
الامتيازات والدعاية الألمانية والتطور السريع لتجارتها » كما سجله « لیناریس »۸ . 
وقد بات من الواضح في العشرية الأخيرة من القرن التاسع عشر أن ألمانيا صارت تتهیا 
لأخذ مكانة بريطانيا باستعمال نفس الوسائل التي مكنتها من احتلال مركز الصدارة في 
المغرب© . 
- مع إسبائيا : 

ذكر سفير فرنسا في إسبانيا عام 1881م أن الأخيرة قررت إتخاد الإجراءات 
اللازمة لتدعيم وجودها في المغرب متى سمحت لها الفرصة بذلك . وكان للسياسة 
الاسبانية الجديدة » التي ترغب انتهاجها في المغرب ما يبررها » OY‏ مشاريع فرنسا 
بالصحراء وتدخلها في ee‏ أيقظت مخاوف إسبانياة . 

لم تمض سنة عن الحدث الأخير حتی عقد في مدريد ( 1882م ) موتمر 
للجغرافية الاستعمارية والتجارية انبثقت ae‏ لجنة «La Société Espagnole des Africa-‏ 
nistes et des Colonisateurs»‏ . وقد انتهت خطب ونشرات الجمعية إلى أن أي تهد ید 
للمغرب هو تهدید ضد استقلال إسبانيا نفسها وأوضحت بأنها ضد احتلال فرنسا 
للمغرب واحتلال إنكلترا لطنجة كما سعت اللجنة إلى دفع الرأي العام الاسباني 
للاهتمام بالمسألة المغربية© . ۱ 


لم يكن للإتجاه الجدید صدی كبير . لأن الواقع الاسباني لم يكن یسمح بمثل 
هذه السياسة النشيطة كما لم يكن في صالح القيام بعسل ما في المضرب( لذلك 


(1) صبحي » ص 85 . 

- Miege; Le Maroc, t.IV, P.206. (2) 

- Guenane; P.61. (3) 

- Miege; Le Maroc, t.IV, , (4) 

)5( ازداد اهتمام الرأي العام الإسباني بالمغرب خاصة وأفريقيا عامة بعدما تخلصت إسبانيا من مشاكلها 
الداخلية , 

(6) فارس ۰ ص 108 . 

(7) كان في نية إسبانيا الإستيلاء على المغرب ولكنها كانت أضعف بكثير من أن تحاول ذلك فلم يكن لدیها 
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سرعان ما تغیر موقف إسبانيا وسیاستها التي صارت تقوم على آساس المحافظة على 
المغرب إلى LE‏ تحسن وضعیتها الدبلوماسية والاقتصادية * . وهکذا فقد دعا 
« ديو سدادو » الحكومة من جديد في مذكرة طويلة له في مارس 1883م بضرورة 
الرجوع إلى مواقفها بين 1878م و 1880م » والمتمثلة في تأييد « هاي » للجهود الرامية 
إلى المحافظة على الوضع الراهن في المغرب . 

وقد أثمرت هذه الدعوة مع نهاية 1883 وبداية 1884 بتقارب وجهات النظر 
للوزيرين الإنكليزي والإسباني في طنجة© . كما سلكت إسبانيا سياسة الموالاة 
لانکلترا للتعبير عن عدم رضاها عما كان يقوم به وزير فرنسا « أورديقا » من ممارسات 
في المغرب . ومع ذلك e‏ ظلت إسبانيا متحفظة في أن واحد ‏ من اللعبة ASH‏ 
للسياسة الأوروبية الجديدة في المغرب والمتمثلة في تحالف طرفين لإيقاف مشاريع 
الطرف الغالث وهكذا . ولعلنا نجد فيما كانت تبحث عنه إسبانيا من فرصة مواتية 
للتحرك في المغرب ما يبرر تحفظها OY‏ سياسة المحافظة على الوضع لم تمنع إسبانيا 
عام 1884م من فرض حمايتها على طرفاية لتقطع على فرنسا طريق التقدم نحو 
الشاطیء المغربي الجنوبي set alt‏ لخن ل 

إستمر القلق الاسباني كبيراً آمام طموحات فرنسا في المغرب إلى عام 1885م e‏ 
ولا أدل على ذلك مما كانت تنشره الصحف معلنة عن الحملات الفرنسية نحو فقيق 
ودرعة وغیرهما KORE‏ 


وما دمنا بصدد العلاقات المغربية الإسبانية فإنه يجدر بنا أن نلاحظ أنه في 


= الطاقة ولا الموارد لتنفيذ ذلك مباشرةٌ مما اضطرها إلى الاكتفاء بالأمل في المستقبل . وقد دفعها عجزها 
السياسي والعسكري والاقتصادي إلى التمسك بمبدأ المحافظة على الوضع الراهن  .‏ أنظر : 
نفس المصدر . ص 109 . 

- Miege; Le Maroc, t.IV, 5. (1) 

)2( نفس المصدر . ص 290-289 . 

)3( نفس المصدر"» ص 76-73 . 

)4( فارس » ص 109 . 

- Miége; Le Maroc, t.IV, ۲.79, (5) 
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۱ الوقت الذي تم فيه استيفاء نواب الاسبان في مراسي المغرب لما كان قد وقع الصلح 
عليه إثر حرب تطوان - بدفع 10 ملايين مما تبقی من ال 20 مليونا المفروضة على 
المغرب O-‏ لم یعرف التبادل التجاري بين البلدین تطورا » بل ظل ضعیفا مما جعل 
إسبانيا تأتي في المرتبة الرابعة بعد إنكلترا وفرنسا وألمانیا © . 

ولعل هذه المكانة التي لا تحسد عنها إسبانيا في المغرب هي التي جعلتها 
تعمل على المحافظة على الوضع الراهن » فصارت تميل أكثر نحو سياسة التقارب 
والانضمام إلى الأحلاف الدولية الموجهة ضد فرنسا في أحوال كثيرة© . وهكذا » 
فقد ساعدت المصلحة المشتركة لكل من إسبانيا وإيطاليا على إفساد خطط فرنسا في 
المغرب . ومن ذلك نرى أن إسبانيا تؤيد طلب الحكومة المغربية في ديسمبر 1887م 
لتعديل اتفاقية مدريد , ثم تقترح في افريل 1888م عقد مؤتمر دولي جديد بقصد 
مراجعة قرارات المؤتمر الأول » لولا أن المشروع لقي صعوبات وانتهى بالفشل . 

إن الجو العدائی الذي استمر يحيط بالحاميات الإسبانية في المغرب حال دون 
تحسين العلاقات بين البلدين . وقد ظلت الحوادث تتکرر في هذه المناطق وفي 
منطقة مليلية على الخصوص ۰ التي نشبت بها أحداث خطيرة عام 3م » بالرغم من 
توقيع اتفاقيتين فیها بشأن الحدود المغربية الاسبانية » ذلك عام 1891م( . 


(1) كان الأمناء الإسبان بالمراسي sish‏ ن نصف الدخل إلى عام 1885 . - أنظر : 
— الناصري > ج 9 » ص 178-177 . وکذلك + - المنوني » ص . 

)2( فارس » ص 107 . 

)3( كان لحقد [سبانیا على فرنسا بخصوص المغرب » ولميول «Moret»‏ آثره في عقد «موري» للاتفاق‌السري 
بين إسبانيا وإيطاليا (4 ماي 1884م ) والذي كان سبباً في ربط [سبانيا بالحلف الثلائي بطريقة غير مباشرة . 
وقد كان ١‏ موري » وزير خارجية إسبانيا » يود أن يضم إسبانيا إلى الحلف الثلاثي ولكن رئيس الوزراء كان 
يعارض ذلك . - أنظر : 

صبحي > ص 63 . 

)4( صبحي ۰ ص 63 . وقفت فرنسا ضده لأنها لم تكن واثقة في الحصول على ضمانات ولا مواجهة أطراف 

النزاع في مؤتمر دولي قد يطرح المسالة المغربية ككل وفي وقت لم تكن الظروف مواتية , 
س آنظر : Miege; Le Maroc, t.[V, P.157.‏ - 
)5( فارس ۰ ص 107 . وكذلك: - ابن زيدان» إتحاف « ج 2 e‏ ص 349-331 . 
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بدأت الأزمة في العلاقات بين البلدین إثر انتزاع الاسپان الاذن من السلطان 
بتوسیع حدودهم الترابية في مليلية . ولما هموا ببناء بعض المنشات بجوار ضریح 
( سيدي وریاش ) عمد السلطان al‏ هدمهك فتطورت الحادثة ul‏ حرس حقيقية بين 
قبيلة قلعية الزناتية من Lee‏ والجیش الاسباني المدعم بالمدافع والامدادات() 
وثارت القبائل القاطنة علی الحدود لنصرة إخوانهم من رجال الریف © P‏ 


لم تكن إسبانيا مستعدة لخوض غمار حرب عامة مع المغرب » وكانت خشيتها 
كبيرة من تدخل دولي في قضیتها » » لذلك أبدت رغبتها في إنهاء المشكلة مع السلطان 
ودب . ولم يكن السلطان أقل رغبة من الحكومة الإسبانية في حسم النزاع وديا e‏ > لذلك 
نجده يرد على الاحتجاج الإسباني باظهار آسفه لما حدث ثم راح يضغط على القبائل 

من أجل تهدئتها بل إنه faal foo‏ من يوم 9 فبراير 1894م مع الماريشال « مارتینیز 
كامبوس OU‏ بمراكش في مفاوضات » لكنها لم تسفر عن أي اتفاق » نظراً لمطالب 
إسبانيا المجحفة التي تقضي بقمع حزكات التمرد العامة بالقوة وتسليم الرهائن إلى 
إسبانيا » ومن جهة أخرى OLS‏ السلطان يخشى أن يعرض نفسه وأسرته لأخطار 
القبائل امن يع خن دج ربا نيرت يخ مط ورین مل “ل 
ONS asl‏ " . دفع ذلك كله | إسبانيا بالتلویح بخطر الحرب | alae A‏ 
كما جاء على لسان الأخير وکذلك على لسان سفراء إسبانيا في الخارج © 


لم ببق للسلطان آمام تهدید إسبانيا وضغوط فرنسا غير الرضوخ والقبول بعقد 
إتفاقية بين الطرفين ‏ وكان ذلك في 5 مارس 1894م - وهي الاتفاقية التي وصفها 
« كامبوس » بأنها مشرفة لإسبانيا وللسلطان » ولكن الاتفاقية لم تكن في الواقع سوى 


)1( حركات » ج 3 » ص 273 . 

)2( صبحي » ص 213 . 

)3( کان » AE d‏ صحبة ثلاثين من الضباط والدبلوماسيين والتراجمة . - أنظر: ‏ حركات » ج 3 » 
ص 274 . وکذلك : - صبحي i‏ ص 138-137 . 

- A.M.G. 3H8, Maroc, le 6/2/1894. (4) 


)5( صبحي » ص 148 . 


239 


شروط أملتها إسبانيا على المخرب ٩‏ . 

ومما لا شك فيه أن ما جاء في الاتفاقية › als‏ مالية المخزن ارتباکاً واتام 
الفرصة للدول من أجل زيادة نفوذها على حساب الاستقلال الحقيقي للمغرب 5 
بالرغم مما ذاقه من محاولات السيطرة التي جربتها الدول ‏ بصورة أو بأخرى ‏ والتي 
سبق تناولها . وزاد الأمور حرجا وتعقيداً وفاة السلطان في 6 جوان 1894م ۰ وعقد 
البيعة لابنه عبد العزیز ‏ ولم يكن قد تجاوز السادسة عشر من عمره . وقد فتحت 
بذلك صفحة جديدة في تاريخ المغرب الأقصى كدولة تتداعى وتسير قدما في منرلق 
خطير كانت نهايته فرض الحماية الفرنسية عام 1912م . 


(1) نفس المصدر »> ص 148 . وكذلك : .2.90 Cambon,‏ - 
مما جاء في الاتفاقية : حددت قيمة الغرامة بخمسة ملايين « بيزيتا » LABS‏ وخمسة عشر مليوناً أخرى تدفع 
على أقساط في مواعید معينة وبفوائد قدرها 6/ إذا تأخر الدفع كنا احتوت الاتفاقية على بعض الفقرات 
السرية > منها منع السلطان من عقد أي قرض خارجي دون الاتفاق مع حكومة مدريد وكما صار للحكومة 
الاسبانية حق تعيين وکلاء لها في فاس ومراکش وحق رفض القضاة الذین يعينهم السلطان لینوبوا عنه في 
جهات الریف . 
pam‏ : نص الوئيقة ضمن الملاحق ص : 264-260 , 
= صبحي » ص 149 . 
)2( حتى إيطاليا « سجل السلطان استياءه » في بداية 3 من النتائج الضئيلة التي حققتها المکينة التي 
بنتها . وقد اضطر السلطان إلى غلقها في بداية عام 1894م . س أنظر : 
A.M.G, 3H8, Le Ct Schlumberger au ministére de la guerre (2ème bureau); Fez,‏ 
le 01/09/1894.‏ 
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كان المغرب الأقصی في النصف الثاني من القرن التاسم عشر وبخاصة في 
الثلث الأخير منه يمر بمرحلة حاسمة في تاریخه الحدیث ‏ ذلك أنه كان مهددا في 
اسمن اج es. oleh JAI‏ يعوا إلى توفي اشيانت القن 
ected timed O O‏ 


ولم يجد المغرب في استجابته لهذا التحدي غير سبیل الاصلاح والتحدیث . 
وهکذا » فقد تبین لنا من خلال الدراسة التی قمنا بها لكافة ميادین الحياة خلال عهد 
السلطان الحسن الأول ) 1894-1873 ) مرت للاصلاح والتجدید شملت مختلف 
هذه الميادين ولکن بنسب متفاوتة . 

تعود محاولات الإصلاح إلى قبيل منتصف القرن التاسع ELEREN phe‏ 
المغرب يشعر بالضعف الذي أدركه لا سيما بعد حرب ايسلي وتطوان ford e‏ على 
إدخال إصلاخات . وطبيعي أن بقلد المغلوب الغالب في ذلك . 

جاءت الاصلاحات في المغرب متأخرة على غرار الدولة العثمانية ومصر 
وتونس . وقد توجت الاصلاحات في البلدین الأخيرين بفرض الحماية علیهما في 
مطلم الثمانینات ومع ذلك فلم يتمكن المغرب من مراجعة نفسه وحساباته مع الدول 
الاوروبية التي صارت تتطلع إلى فرض الحماية عليه . 

لقد صار السلطان بذکاثه ودهاکه ومعرفته الواسعة للبلاد وكألة يدرك تلك النتيجة 
المؤلمة التي سينتهي إليها المغرب عام 1912م .. لذلك عمل على مواصلة اصلاحات. 
والده محمد » فشملت جهازي المخزن المركزي والإقليمي وكذلك الجیش الذي 
أخذ من ذلك حصة الأسد . 
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كان المغرب في هذه الفترة sly‏ من ضعف في وسائل المخزن الامر الذي 
جعل بعض آقالیمه النائية أقل انضباطا من المناطق القريبة من مدن 5 المرئيسية 
(فاس » مکناس » الرباط ) . وإذا كان الأوروبيون يعزون ذلك إلى as‏ 
بالنظم الاسلامية القديمة التي تجاوزها الزمن - على حد زعمهم - فان الواقع الذي 
انتهینا إليه يثبت غير ذلك » OY‏ السلطة المخزنية وقتثذ لم تكن إسلامية في أجهزتها 
ولا هي وطنية بالمعنى الذي نفهمه اليوم بل كانت سلطة قائمة على أساس قبلي 
شريفي إقطاعي . ومن هنا فأحكام الغربيين المتحاملة على السلطة المخزنية لاا تجد 
مبرراتها سوى في انطلاقها من فكرة تعود في أساسها إلى التمهيد للوجود الأوروبي في 
المغرب أو تبرير تواجده بالنسية للكتابات التي جاءت بعد فرض الحماية 8 

ومهما قيل عن الا صلاحات في عهد الحسن الأول e‏ فالمهم أنها لم تحقق 
الأهداف المرسومة لها نظراً لظروف الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي كان 
المجتمع المغربي يمر بها وقتئذ ; 

إن الدارس لمعضلة فشل الإصلاحات ليجد نفسه عاجزا عن فهم وإدراك السر 

فعلى صعيد البيئة الاجتماعية لعبت الروح الدينية السائدة دوراً هاماً في تلطيف 
عملية توت اا عند الايد pel Spa pa‏ من جهة ee t‏ 
ge si‏ وغنى وفقر وأمية : ولم 2 اناوت في رود 255 ه من دای 
بحيث كانت هناك طبقية في البيئة الاجتماعية كطبقة العلماء والتجار والوجهاء 
والأشراف 3 ثم طبقة التجار الصغار والحرفیین والصناع » ٠»‏ ثم طبقة العامة من فلاحين 
ومأجورين وما al‏ ذلك . وكان لكل طبقة أعراف وعادات تقليدية محتر مه في الغالب 
oS‏ لحف رن ن هذه ا بحدة لأن الروح الدينية 

ane Jol‏ تا ند کات زا ی آدواتها وتقنباتها 
وهو الأمر الذي جعل الإنتاج قلیلا ومتوقفاً على العوامل المناخية . وقد عرف المغرب 
في هذه الفترة بالذات صعوبة كبيرة تعود إلى الجفاف خاصة بين 1878 و 1884 . 
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وکانت الصناعة بدائية ومرتبطة بالانتاج الزراعي وكذلك التجارة . وقد تضرر 
الزراع والصناع على حد سواء بسبب الأزمات النقدية والمالية والتجارية الناتجة عن 
عوامل ظرفية طرأت على الحياة في المغرب من جراء النفوذ الأوروبي في الحياة 
الاقتصادية بالذات . 

وإذا ما استثنینا - فى المجال الثقافی - بعض الاشعاعات الخافتة والمتسترة 
لجماعة قليلة من الناس کعبد الله السنوسي + فان هناك ظاهرة كانت سائدة في أوساط 
العلماء والفقهاء » وهي تحریم کل اختراع > ووقوفهم ضد کل تجدید . وقد كان 
التأليف ‏ على سبیل المثال - في عهد الحسن الأول لکسب العيش ولمجاملة أصحاب 
النفوذ وكذلك الشأن بالنسبة للتعليم الذي لم يكن يساير العصر ولا كان قادراً علی 
تقبل التجديد والاصلاح . 

واضح إذن أن الظروف لم تكن مواتية للاصلاحات بل قل إنها لم Ge‏ لتقبل 
هله الإصلاحات على مختلف الأصعدة . 

ومن سوء حظ الإصلاحات أن حاجتها إلى الأموال 5 مع تزايد الحاجة 
إليها في ميدان المطالب الداخلية كدفع مرتبات الجند وإصلاح القصور وكذلك 
مطالب الدول الأجنبية وغيرها . 

ولما كانت هذه الموارد المالية يحصل عليها المخزن عن طريق الضرائب التي 
تؤحذ من العامة الذين كان الإنتاج لا يكاد يكفي قوتهم > فقد نشأت علاقة توتر 
ومعارضة ‏ الأمر الذي جعل المخزن يرى في الحملات العسکرية AAN‏ فعالة 
لضمان استخلاص الضرائب . 

وساهمت الحملات بذلك في زيادة نفور السکان من المخزن وتفشي ظاهرة 
تمرد القبائل ضد المخزن وممثلیه . وزاد في تغذية التمرد a‏ الانتاج وتدخل العنصر 
الأجنبي في إطار ما عرف بنظام الحماية وصار المجتمع المغربي في Olle‏ » وهو 
ما عبر عنه السلطان نفسه نهين سكل عن حالة البلاد : فقال : « إنها تغلي كالقدرة 
وأدعو الله أن لا تتفجر بين يداي ( كذا ) » . 


ومما زاد الطين بلة تنافس الدول الأوروبية على المغرب وفي عهد الحسن 


243 


الأول بالذات من خلال ممارسة مجموعة من الضغوط على الحدود مع فرنسا 
وإسبانيا » وكذلك الضغط على الصعید الداخلي من خلال نظام الحماية حتی صار 
المغرب مهدداً بفقدان استقلاله أو عاجزاً على الأقل ‏ عن المحافظة عليه e‏ وهو 
ما عبر عنه السلطان نفسه في مطلع الثمانینات إذ خاطب وزير بربطانیا ۰ هاي . 
قائلا : « إذا كان لا بد من فرض اللحماية على المغرب Sb‏ أفضل الحماية البريطانية 
(MS (‏ . 

والحق أن التقالید في المغرب كانت في هذا العهد تتحکم وتکاد تطغی على 
كل مجالات الحياة . كما كان الخطر الخارجي داهماً . على أن أوضاع المخوب وقتثذ 
لم تكن ظاهرة: خاضة به ولكنها كانت قائمة في معظم الأقطاز الإسلامية . 

بقي علينا أن لا نبخنن الناس أشياءهم إذ من الانصاف أن نقول.في النهاية بان 
السلطان اللحسن الأول عمل جاهداً على توطيد نفوذ حكمه في الداخل واسترجاع هيبة 
الدولة في نظر الدول الأخرى من خلال محاولات الإصلاح » وعرف أيضاً كيف.يعالج 
قضاياه: ويفلت في معظم الأحيان من الأزمات المالية التي وقع فيها غيره . وإذا كان لم 
يوفق إلا قليلا في مسعاه فقد وفق في جلب. الاحترام:والتقدير لشخصه وشو اتير 
الذي تتفق عليه المصادر العربية والأوروبية على السواء , 

وإذا ols‏ هناك من جديد في الموضوع فهنو المساهئمة فيي البحث والتحليل 
HS lly‏ والبناء التاريخي لأحداث المغرب. الأقضصى في.الفترة:المدروسة بالذات التي 
امتاز المغزب فیها بصراع مع نفسه ومع عالمه الخارجن في آن واحد.. 

ويبرن البحث من خلال جوانبه المتعددةةالضعف الذي .كان المغرب يعاني, Ana‏ 
في ظل ظاهرة التقالید التي. كانت آقوی من كل محاولة BUEN‏ والنهوض, من" بل 
البناء الحضاری والعودة: لین ضنع الأحداث التاريخية . ثم ذا كانت الابحاث السابقة 
قد عالجت في عمومها ike‏ أو آخر من الموضوع فقد عوليجت بأقلام ی 
أو مغربية متعاظفة . وقذ حاولنا نحن أن نسلك في هذا مسلکاً وسطاً . .ومع ذلك op‏ 
الدراسة والاستنتاجات pl‏ تقضلنا إليهنا لاد تعدو أن.تكون الا" مساهمنة متؤاضعة في 
cow‏ لا يزال. gee‏ إل , مجهودات. كبيرة امن طرفث الباحثين .قظد Wile]‏ حقة منز 
الذراسة والعمق .. 
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1 - السلطان مولاي الحسن الأول 


آخذت له هذه الصو رة الفوتوغرافية سنة 1876 
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.م . امضاء السلطان مولاي الحسن 3-أول طابع an‏ للسلطان مو لاي اطسین 


A o` J ب‎ PE | 
Bur ie 
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ها اعضاء الأمير GY‏ إسماعيل Cp‏ عمد 6 إمضاء الحاحب ادير 


الخليفة السلطاني بفاس نوس بسن امد البخاري 


عبر هر +e)‏ 
كنا را حامص‌خا دمم 
مرت را Lee‏ 


۴ ۔ طا بسع القائد الشهیسر 


6 إمضاء الوزير الصدر 
أحمد op‏ مالك 


متمد “بن ett asl‏ 
2 - نماذج من الأختام والإمضاءات المخزنية . 


الوثائق @ ۰ ص 280 . 
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3 - السیر جون هاي دریموند هاي وزير بریطانیا المفوض في المغرب مشل بلده حوالي نصف قرث في 
المملكة المغربية » وكان صديقاً حميماً للمغرب ومدافعا عن حقوقه 5 وهو الذي أتنع حکومته بدعوة الدول 
الأجنبية لعقد مؤتمر دولي خارج المغرب للنظر في مشكلة الحماية القنصلية : 


الوثائق )4( « ص 19 . 
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جدول مکمل للخرائط الملخصة لجولات السلطان 
وحرکاته من 3م / 1290ھ إلى 1311/1894 : 


73 | مراکش » مکناس » فاس 
4 افاس e‏ وجدة e‏ فاس 
6 | فاس » مراكش . 
6 امراکش » فاس . 
6 | فاس e‏ وجدة » فاس . 


7 | فاس » مراکش . 


8 |مراکش e‏ فاس . 


0 | فاس » مراکش . 

2 | مراكش » السوس . 
3 | مراکش » مکناس . 
5 | مکناس » مراکش . 


مراکش » السوس » قوليمين ‏ مراکش. 


1303/1886 


7 أممراكش » الرحامنة » مکناس . 
1305/1887 مکناس ٠‏ بني مغيل » مکناس . 
8 | فاس » تطوان » طنجة » مکناس » فاس . 
0 | فاس » مراکش . 

1 | مراکش » مکناس . 

1310/1893 فاس » تافيلالت» مراکش. 

1311/1894 مراکش نحو مکناس ( وفاة السلطان ) . 
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المصادر المعتمدة فى الجداول : 
جدول قناصل أهم الدول الأوروبية بطنجة ( 1894-1873م ) : 


= عبد العزيز ابن عبد الله » السفارة والسفراء بالمغرب عبر التاريخ e‏ الرباط e‏ 
1985 « ص 79 إلى 140 . 


الوثائق )4( . ص 29 إلى 115 . 


جدول جولات السلطان وحركاته ( من از ديه إلى یت : 


— 


‘ القسم الأول ۰ دوع‎ «¢ ۰ Tester nt: -1294 ( الحسن الأول‎ As 
99 * المكتبة العامة والمستندات » تطوان » 1961 » ص 95 إلى‎ 


ابن زيدان > إتحاف » ص 279-277 . 
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خريفة المغرب : الافالیم والمدن . 


=. 


Prine 
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معاهدة مليلية ( 1311/,1894/03/5 هب ) 


كانت |سبانیا من الدول الأوروبية التی أثارت متاعب المغرب في النصف الثاني 
من القرك 19م. .. وتعود هذه المتاعب في آسبابها إلى الحدود التي تربط إسبانيا 
بالمغرب من خلال حامياتها . وقد وقعت أخطر مواجهة ‏ بعد حرب إيسلي - بين 
الطرفين في حرب تطوان 1860 التي انتهت بعقد معاهدة فرضت من خلالها 
إسبانيا. على المغرب ضريبة ظلت تستنزف دخل موانىء المغرب.إلى غاية 4م . 

ومع نهاية حكم الحسن الأول . وبالتحديد خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من عام 
3م وقعت أحداث مشابهة لحرب تطوان السالفة الذكر » بين قبائل الريف من جهة 
والقوات الإسبانية المتواجدة بمليلية من جهة ثانية » ثم تطورت الأحداث وانتهت 
بمفاوضات طويلة انجرت عنها معاهدة وقعت يوم 5 مارس 1894م الموافق ل 26 شعبان 


'1311ه. وکانت المعاهدة مخزية للمغرب فى شروطها ومضنية فیما فرضته عليه من 


ضريبة زادت فى إنهاك قواه . والحقيقة أن المعاهدة لم تبرم بازادة كلا الطرفین ولکنها 
وقد عثرنا على وثيقة المعاهدة بالفرنسية فى أرشيف ما وراء البحار (A.0.M.)‏ 
ضمن ملف رقم 301139 . وفيما.يلى تعریب النص الفرنسي للإتفاقية ( بعد 
الديباجة ) : 
eTa‏ الأول : إن جلالة سلطان المغرب » بموجب الشروط التي نص عليها 
البند السابع من إتفاقية السلام والصداقة الموقعة بين إسبانيا والمغرب في تطوان 
بتازيخ 26 أفريل 1860م » والموافقة لتصريحات سفير جلالة ملكة إسبانيا المفوض فوق 
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العادة أثناء مقابلته العلنية بمراکش یوم 31 جانفي من السنة الجارية )1894( » يلتزم 
بمعاقبة أهل الریف » المتسببين في أحداث مليلية خلال شهري أکتسوبر 
ونوفمبر 1893 . وسيلحق بهم العقاب في أقرب وقت ممكن . وأثناء الربيع المقبل 
على أكثر تقدير » وذلك بموجب القوانين والاجراءات المغربية . 


تفرض الجلالة الكاثوليكية على الجلالة الشريفة تطبیز عقوبات أكثر فعالية 
على أهل الريف إذا رأت ob‏ الإجراءات الأولى غير كافية » Lasts‏ في إطار القوانين 
والاجراءات المغربية i‏ 

البند الثاني : تسعی الحکومتان اللتان یعنیهما آمر تعيين لجنة مكونة من ممثلین 
إسبان ومغاربة » لضمان التطبیق التام للبند الرابع من إتفاقية 24 أوت 9م والشروط 
المتعلقة باختراق الحدود لساحة مليلية والمنطفة المحايدة بتاريخ 26 جوان 1862 ¢ 
وضع معالم من حجر في کل رأس زاوية » وکذا قوالب من البناء تبعد عن بعضها 
ب 200 م . 

تعتبر المنطقة المحصورة بين المضلعین منطقة محايدة . ولن تکون هناك طرق 
سوی تلك التي تربط آراضي سبانیا بأراضي المغرب والعکس ؛ ولن یسمح بعد الیوم 

لا jau‏ لجنود كل منطقة التوغل داخل المنطقة الأخرى فیما يرخص المرور 
لرعايا البلدان دون أن يسمح لهم حمل أسلحة . 

يتم جلاء السكان القاطنين حالياً بالمنطقة المحايدة » يوم فاتح سبتمبر من السنة 
باستثناء الأشجار | لمثمرة التي يمكن نقلها وغرسها خلال فترة تمتد إلى 1 
مارس 1895 . 


البند الثالث : تحاط المقبرة وبقایا SUT‏ مسجد سيدي وریاش بسور يترك له باب 
كن السکان ( المغاربة ) من الاخول ء دون أسلحة ‏ لأداء الصلاة فى هذا المکان 


266 


الطاهر . لکن لا يسمح لهم بدفن موتاهم بالمقبرة من OW‏ فصاعداً . 
یتولی قائد السلطان الذي يعينه البند الموالي أمر مفتاح الباب المذکور . 


البند الرابع : یلتزم جلالة ملك المغرب بتنصیب قائد دائم بضواحي مليلية رفقة 
فرقة تتکون من 400 جندي تابعین للملك ‏ تفادیاً لكل محاولة اعتداء جديدة من طرف 
أهل الریف وکذا لضمان تطبیق شروط البند )6( من معاهدة 26 افریل 1860 . 

تشکل ایضاً قوات مغربية دائمة قرب الحامیات الاسبانية بالشفارین » وبینون 
دوفیلیز والحسيمية » طبقاً لشروط المادة (6) من الاتفاقية المتعلقة بحدود مليلية التي 
تعود إلى 24 أوت 1859 وكذا البند (5) من معاهدة السلام والصداقة بين إسبانيا 
والغرب » بتاریخ 6 افريل 1860 . وتخضع هذه القوات بدورها لقائد مليلية . كا 
توضع قوات آخری كافية تحت إمرة قائد لنفس الغرض » فرب الحدود مع سبتة . 
ویحکم من منزلته الرفيعة مقدماً ضمانات كافية من أجل المحافظة على علاقات حسنة 
ومنسجمة وصداقة مع سلطات مليلية . 

تستشیر الحكومة المغربية جلالة ملكة إسبانيا في أمر تعيين أو عزل القائد . 
المتعلقة بالمطالب أو الاحتجاجات المحلية . 
طنجة ¢ باستثناء المسائل ذات الأهمية الكبرى التي تتطلب تدخل الحكومتين مباشرة . 

البند السادس : فيما يتعلق بالنفقات الواجب تسديدها للخزينة الإسبانية بسبب 
الأحداث الطارئة بضواحى مليلية فى شهري أكتوبر ونوفمبر 1893 ۰ فإن الجلالة 
المغربية تتعهد بدفع مبلغ 4 ملايين دورو للحكومة الإسبانية » أي ما قيمته 20 مليون 
بيزيتا » وذلك على النحو الاتي : 


— ملیون دورو يدفع نقداً خلال 3 أشهر ابتداءً من 5 مارس 1894 » تاريخ توقيع 
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هذه المعاهدة الموافق ل 26 شعبان 1311ه . على أن تنتهي المدة يوم 4 جوان من 
السنة الجارية . 


Lf‏ الثلائة ملایین دورو الباقية فتدفع خلال سبع سنوات ونصف على شکل 


یکون آداء المبلغ الأول بين 5 جوان و4 دیسمبر 1894 ۰ الثاني 
يوم 4 جوان 1895 ۰ الثالث یوم 4 دیسمبر 1895 » الرابع یوم 4 جوان 1896 » الخامس 
يوم 4 دیسمبر 1896 » السادس یوم 4 جوان 1897 السابم یوم 7 هکذا) 
دیسمیر 1897 c‏ الثامن یوم 4 جوان 1898 « التاسع یوم 4 ديسمبر 1898 » العاشر يوم 4 
جوان 1899 » الحادي عشر یوم 4 دیسمبر 1899 ۰ الثاني عشر یوم 4 جوان ۰1900 
الثالث عشر یوم 4 دیسمبر 1900 ۰ الرابع عشر يوم 4 جوان 1901 » الخامس عشر 
والأخير يوم 4 دیسمبر 1901 . 

تدفع المبالغ الانفة في منائي طنجة مازاغران") في التواریخ المذکورة وتسلم 
لمندوب إسبانيا المژتمن في هذا الشأن بالذات من طرف حکومته . يتم الدفع بالعملة 
الجارية في إسبانيا وکذا بالدورو المعروف آیضا بالايزابيلي باستثناء أنصاف أنصاف 
الدورو وبیزیتا الفیلیبین . 

تعتبر جلالة ملكة إسبانيا أن وعد السلطان كاف کضمان للدفع وفي الاجال 
المحددة , 

تنتفع الحكومة الإسبانية بفائدة تقدر بنسبة 6 من المبلغ إذا تجاوزت الحكومة 
المغربية الآجال المحددة لدفعه . 
الأربعة وهي طنجة والدار البيضاء ومازاغران وموقادور2 . ولها الحرية فى أن 
لا تمارس هذا الحق . 


1 مدينة الجديدة . 
2 - مدينة الصويرة : 
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وإذا افترضنا أن المبلغ المتفق عليه وهو أربعة ملايين دورو » لم يسدد جملة e‏ 
فلا يحق للحکومة المغربية أن تقترض من حکومات البلدان الأحرى ولا من خواص 
بطلبون کضمان مداخیل جمارك الموانیء المغربية . 


إذا رغبت حکومة جلالة السلطان المغربي الحصول على قرض للتسدید في 
الاجال المحددة » فعلیها OF‏ تتفق في ذلك مع الحکومة الاسبانية . 

تحتفظ الحکومة المغربية بحق الدفع المسبق » أي قبل الاجال المحددة إذا 
كانت ترى مصلحتها في ذلك : 

البند السابع : - تتم المصادقة على هذه الإتفاقية من طرف جلالة ملكة إسبانيا 
وجلالة ملك المغرب » ويتبادل المصادقة خلال الستين يوماً القادمة . 

GLY)‏ لذلك » فان المتفاوضين الموقعين آدناه أبرما هذه المعاهدة في عدة نسخ 
ووضعا عليها خاتمهم ووقعاها بمدينة نراكش يوم 5 مارس 1894م الموافق ل 26 شعبان 
من السنة Pi agl‏ . 


ارسینیو مارتینیز دوکامبوس . 


1 - الموافق د 1317ه. 


se i 
N SE 


الوثائق المخطوطة ۱ 


تعد الوثائق المصدر المباشر والأساسي للكتابة التاريخية . فهي التي تساعد 
المزرخ على إعادة نسج وترکیب الاحداث تركيباً يقربه ما آمکن من الحقيقة 
التاريخية » بعیدا عن الظن والاحتمال ولوك مافي الکتب . والحق أن المخلفات 
المادية التي ترکتها الوقائع المتعلقة بموضوعنا کثيرة ومتنوعة . ولکن الصعوبة تکمن 
في تعدد أماكن تواجد هذه المخلفات » کالمغرب الأقصى ( الرباط » تطوان ۰۰۰ ) 7 
وفرنسا ( قصر فانسین » إيكس - آن - بروفانس ) » وكذلك إسبانيا وانکلترا وألمانيا | 
على الأقل هذا من جهة e‏ ومن جهة أخرى صعوبة الوصول إليها والتفرغ لاستغلالها › ۱ 
إذا آردنا إنجاز موضوع کامل متکامل . 

ومهما يكن الأمر فقد وقفت مثل هذه الصعوبات وغیرها في طریقنا › PW‏ 
الذي حال بیشا وبين تحقيق الافضل من هذا البحث . وها نحن نورد مادة البحث 
أ وثائق آرشیف وزارة الحربية الفرنسية بباريس (.4.31.6): 

تأتى هذه الوثائق المتعلقة بالمخرب تحت عنوان : « العلاقات الفرنسية » البعثة 
8 العلاقات والحدود الجزاثرية المغربية بين 1805 و 1902 » . ويلي العنوان 
سلسلة أرقام مرفوقة بعناوین فرعية والفترة الزمنية المناسبة . وقد مکنتنا الارقام من 
طلب محافظ انتقینا منها مجموعة لا باس بها من الوثائق نقتصر هنا على ما استعملناه 
منها في البحث : 

-382, Maroc, le ler Avril 1879, Erckmann, Lieutenant au 33éme d'artillerie. 
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يحتوي التقریر على معلومات طبوغرافية عن مدينة مراکش وضواحیها وأحيائها 
والنظام بداخلها ونظام الدفاع عنها . كما نجد ضمن التقریر معلومات عن الجیش 
المغربي کالفرق والاسلحة وعدد الجنود ونظام الانخراط والمرتبات واللباس والمژونة 
والتنظیم العام ونفسية الجنود . وتتألف الوثيقة من 13 صفحة . 


- 3112, Septembre 1898. 


- La mission militaire française au Maroc, à PEtat Major de l’armée (2ème bureau). 


وثيقة في صة صفحتين » تؤرخ للبعثة العسکرية الفرنسية بالمغرب منذ نشأتها 
عام 1877 إلى عام 1898م . 


- 3H3, 1883, Congregation religieuse. 


وثيقة Jaus‏ مبادیء التصوف كإعطاء الورد » والطرق الصوفية كسيدي 
عبد القادر الجيلالي > ودرقاوة » والسنوسية » والعيساوية e‏ وجمعية المخزن . بقع 
التقریر في خمس صفحات . 
-3H3, Lalla Marnia, le 14 Juin 1882.‏ 
Rapport de Ja mission militaire française envoyé au Maroc.‏ - 
Chapitre IV-Agriculture-Commerce et Industrie-Systéme monétaire-‏ - 
Organisation des douanes-Maison de commerce francaises-Consults et‏ 


agents consulaires de notre nation. 


۳ 
. يقع التقریر في 184 صفحة وهو بخط اليد أصلا‎ 
3H4, Meknés, Le 20 Aout 1884. 
Le Commandant le Vallois, chef de la mission militaire française au Maroc a 


Monsieur le Ministre de la guerre (Etat Major général-2eme bureau). 


رسالة في آربع صفحات تتناول موضوع طلب السلطان الحسن الأول 25 
مهندسا عسکریا فرنسیا . 
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- 3H5, Tanger, le 8 Aout 1887. 


تحتوي الوثيقة - التي تقع في أربع صفحات مكتوبة أصلا بالآلة الراقنة - على 
Rael‏ 
-3H5, Madrid, le 9 Avril 1888.‏ 


Le général; Compruby, Commandant la demi-brigade. 


رسالة من جنرال ٍسباني إلى شخصية فرنسية يطل فبها علی الوضعية الحرجة 

التي يمر بها السلطان الحسن ويحذره من المخاطر التي قد تلجر عن هذه الوضعية 
وبأن إسبانيا سوف لن تتخلى عندئلٍ عن حقوقها في المغرب . 

- 3115, Paris, le 7Mai 1888, 


M.Féraud Ministre de France 4 Tanger, ù M.Goblet, Ministre des Affaires 


étrangères. 


تتضمن الوثيقة معلومات عن الحالة العامة في المغرب وخاصة ما يتعلق باعلان 


- 3HS, Berlin, le 14 Mars 1889. 


تقرير عن اتصالات التحالف بين المغرب وألمانيا في حالة قيام حرب مع دول 


. أوروبية‎ 
- 3116, Paris, le 14 Juin 1890. 


مراسلة حول اهتمام السلطان الحسن الأول پمصنم الأسلحة الذي بناه 
الایطالیون بفاس ومعلومات آخری . 
3H6, 23 Ramadan 1308 (2/05//1891).‏ - 


- Sid Mohammed Gharnit, Ministre des Affaires étrangéres de S.M. chér- 


ifienne 4 M.Patenétre, Ministre de France au Maroc. 
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EET جود‎ 


حول مضايقة البعثة العكسرية الفرنسية المتواجدة بالمغرب للسلطان الحسن 
الأول وكذلك لباقي ممثلي الدول الأوروبية الذين صارت دولهم تتطلع بدورها إلى 
إرسال بعثات ممائلة . 
3H6, Fez, Le ler Février 1892.‏ - 
Le Commandant Cavchemez, Chef de la mission militaire francaise au‏ - 
Maroc à Mer le Ministre de la guerre 2ème bureau (Rapport sur 6‏ 
Marocaine).‏ 
تقریر مفصل عن الجیش المغربي يقع في 22 صفحة . 
تقریر في عشر صفحات یتضمن معلومات عن البعثة العسكرية الفرنسية التي 
كانت محل نزاع ومنافسة من طرف إسبانيا وإنكلترا وغیرهما » وکذلك معلومات عن 
التطورات في المغرب . 
3H6, Fez, le 2 Mars 1892.‏ - 
Le Commandant Cavchemez, Chef de la mission militaire française au‏ - 


Maroc à M.le Ministre de la guerre, 2ème bureau. 


تقریر في 13 صفحة عن التنظیم الاداري للمغرب کالجهاز المخزني والادارة 
الإقليمية . 
3H8, Maroc, le 6 Février 1894.‏ - 
تتضمن الوثيقة معلومات مفادها أن السلطان لا wey‏ في ردع القبائل المهاجمة 
للحامیات الاسبانية . 
3H8, Fez, le ler Septembre 1894.‏ - 


- Le Commandant Schlumberger au Ministère de la guerre (2ème bureau), 


rapport mensuel du mois ل‎ Aout. 
(A.0.M.) بروفانس‎ OT ب - وثائق آرشیف ما وراء البحار - إيكس‎ 


تکمن أهمية هذه الوثائق في آنها تعکس لنا العلاقات بين المخزن من جهة 
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F1‏ ما 


والسلطة الاستعمارية الفرنسية بالجزاثر . ولايخرج محتوی الوثائق عن نطاق الاسالیب 
التي عالج بها الفرنسیون أحداث الحدود وهذا في إطار تثبیت آقدامهم في الجزاثر 
کمرحلة أولى » ثم التمهید لابتلاع المخرب تدريجياً . والوثائق في عمومها عبارة عن 
تقاریر ومراسلات ترد على السلطات الفرنسية في الجزاثر حول آوضاع سکان المغرب 
المجاورین للحدود » وکذلك مراسلات بين السلطة الاستعمارية الفرنسية في الجزاثر 
والمخزن أو مع الولاة المغاربة على الحدود علاوة على بعض الاتفاقیات . 

وفيما يلي الوثائق التي استعملناها في موضوعنا : 

9 ذو الحجة 1292ه ) 15 جانفي 1876م ) 30H8-‏ . 


رسالة من السلطان إلى سيدي الحاج عبد السلام شريف وزان فى شأن أولاد 
30H15 - Tanger, le 0 Septembre 1844.‏ - 


- Traité de Tanger, convention conclue a Tanger, le 10 Septembre 1844 


pour régler les differents entre la France et le Maroc. 


— المعاهدة الموقعة بلالة مغنية بين الدولتين الفرنسوية 15 والمغربية يوم 18 

كذلك النص الفرنسي للاتفاقية . 

خريطة المغرب تعود إلى عام 1843م -19 H‏ 30 - . 

6 ربيع الثاني 1294 ه ) 1877م ) - 32 H‏ 30 - . 

نسخة من كبير وزراء السلطان « سي موسى ) إلى أولاد سيدي الشيخ وكبيرهم 
السيد قدور بن تحمزة يخبرهم بشكوى الفرنسيين منهم ويحذرهم من مغبة الرجوع إلى 
ذلك . 


BaF ow oP Books, DE 


11 جمادي الأول 1297ھ ) 1880م ) - 30 H‏ 30 - 


- رسالة من مولاي آحمد العربي FAI‏ إلى الوالي الفرنسي العام بالجزاشر we‏ 
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تتعلق بما ورد من رسائل إلى قبائل الصحراء حول سي حمزة وتأدية السلطان 
« لواجبه » في موضوع ما اتفق عليه بين الدولتين مطمئناً إياه بردع سي حمزة وأتباعه . 
Alger, le 16/05/1880.‏ - 1130 30- 
رسالة شكر من طرف الوالي الفرنسي العام بالجزائر إلى السید أحمد 
البلغيثي وتقديم الهدايا مكافأة له على قيامه « بالواجب » في النزاعات على الحدود . 
6 ربيع الثاني 1294 ه ( 1877م ) - 33 13 30 - . 


رسالة من الوزیر ( سي موسی » إلى ذوي os‏ في وادي غير يناشدهم 
بالامتناع عن مساندة آولاد سيدي الشیخ : 


فاتح رجب 1305ه ( 1888م ) - 34 H‏ 30 - . 


رسالة من محمد a hy‏ وزير فرنسا ) فيرو ) حول تحرکات الدرقاویین 
وعودتهم إلى الدعوة للجهاد . 


- 30 H 39- Convention entre Espagne et le Maroc. 
. ) معاهدة مليلية : 1894م‎ ( 


ج - وثائق أرشيف الخزانة الحسنية pally‏ الملكي بالرباط : 

تعد هذه الخزانة من أغنى الخزائن في میدان الوثائق التي لها علاقة مباشرة 
بموضوعنا » إذ تحتوي على 750 محفظة لا تزال على الرفوف تنتظر التصنيف والترئيب 
والتنظیم ag‏ صعوبة استغلال هذه الوثائق في الموضوع إذ تتطلب من 
الباحث وقتا کبیرا واقامة طويلة . ولم نقض في هذه الخزانة AST‏ من أسبوعين وهو 
ما لم یمکنا من العودة الا بمجموعة قليلة من الوثائق . ومع ذلك لم نستعملها في هذا 
الموضوع  WY‏ وجدنا ما یعوضها في وائق مطبوعة سنعرض لها في الفقرة الموالية 
وهي منتقاة من نفس النوع من الوثائق ومن غیرها إذ هناك ما یکملها کوثائق خزانة 
تطوان التي تدور مواضیعها حول العلاقات الخارجية للمغرب في الفترة التي تعنینا » 
هذا علاوة على وثائق لا تزال بأيدي الخاصة ممن كانت لهم BE‏ بالمخزن وقتذاك . 
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o‏ سا اه 


الوثائق المطبوعة 
إن الزيارة التي قمنا بها إلى المغرب مكنتنا من الحصول والاستفادة من وثائق 
استفادتنا منها علی النحو الاتي : 
الوثائق (3) : إصدارات مديرية الوثائق الملكية » المطبعة الملكية » الرباط 1976 . 


— صورة لمجموعة من الطوابع والامضاء‌ات ضمنها : 
طابع السلطان الحسن الأول لما كان خليفة . 
إمضاء السلطان الحسن الأول لما كان خليفة . 
طابع صغير للسلطان بعد توليه الحكم . 
[مضاء الحاجب الوزير موسى بن أحمد البخاري . ( أنظر : ص 280 ) . 
و : 4409 - 25 شعبان عام 0ه ( 18 أكتوبر 1873م ) . 
رسالة من وزير الحرب عبد الله بن أحمد البخاري إلى القائد بوشتا بن 
البغدادي يشيد فيها بموقفه من فتنة فاس . 


و: 453؛ 20 شعبان عام 1290ه . 
رسالة من السلطان مولاي الحسن الأول إلى أمين الأمناء محمد بن 
المدني بئيس تتعلق بمطالب تاجر إنكليزي بالصويرة في أداء دين عليه 
| فون : 1 
و: $488 ee‏ الحجة عام 1294ه . 
تتعلق بتعیین EN‏ سود اد 


— و: 4475 - 25 رجب عام 1292ھ . 
- رسالة السلطان مولاي الحسن الأول إلى نا طنجة الجيلالي بن حمو 
البخاري تتعلق بإعداد 5 طالباً مغربياً یتوجهون إلى آوروبا لتعلم 
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و 3 — 27 محرم 6ه . 
تتعلق بوفاة الحاجب الوزير موسى بن أحمد البخاري 3 
- عبد الوهاب بن منصور » الحماية القتصلية ( بحث ) » ص 121-5 . 
— و: $518 8 ربيع الثاني 1279ه ( 3 آکتوبر 1862م ) . 
— رسالة من النائب السلطانی السيد محمد برکاش إلى جلالة السلطان 
لادخال السلع إلى المغرب دون آداء رسوم جمركية . 
- و: £576 — 8 جمادي الثانية عام 1286ه . 
ب رسالة من عامل مراکش إبراهيم الجراوي إلى وزير الخارجية السید 
محمد برکاش Gad‏ بادعاءات كاذبة لتجار فرنسيين بمراکش . 
و: 4584 10 صفر 1289ه )19 ابريل 1872م ) . 
السید محمد برکاش تتعلق بحضور القناصل ونوابهم في مجالس 
الأحكام الشرعية . 
— و: 585؛ 28 ayy‏ الثاني عام 1289ه ( 5 يوليوز 1872م ) . 
رسالة من عامل تطوان أحمد الخضر السلوى إلى وزير الشؤون 
الخارجية السيد محمد بركاش فى شأن تدخل القناصل فيما 
و: 4590 — 29 جمادي الأخير ( كذا ) 1293ه . 
— رسالة من السلطان مولاي الحسن الأول us!‏ نائبه فى الشؤون الخارجية 
السید محمد برکاش تتعلق بتمادي القنصل الأمریکی فى طنجة على 
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منح حماية دولته للرعایا المغاربة بدون حق . 
و: 4592 3 جمادي الثانية 1294ه ( 15 يونيو 1877م ) . 
رسالة من السلطان مولاي الحسن الأول إلى وزير الشوون الخارجية 
الامتناع من القيام بالواجبات الوطنية . 
و: 611؛ 11 رمضان 1296ه ( 29 غشت 1879م ) . 
m‏ رسالة من القائد محمد بن عبد السلام السفياني إلى وزير الشؤون 
الخارجية اش محمد بركاش تتعلق بامتناع دوار كامل من أداء 
الضرائب لمجرد مرور سفیر إنكلترا بهم . 
الوثائق (5) ؛ اصدارات مدير ية الوثائق الملكية » المطبعة الملكية » الرباط » 1981 . 
ق یر ق 


عدو 637 : -12 جمادي الأولى 4 ه ( 25 ماي 1877 م ) . 
رسالة من السلطان مولاي الحسن الأول إلى نائبه في الشوون 
الخارجية السید محمد برکاش يأمره فیها بالجد في معالجة مشكلة 
الحماية القنصلية . 
و $641 14 محرم 5 ه ( 18 ply‏ 1878م ) 
رسالة من السلطان مولاي الحسن الأول إلى نائبه في الشؤون الخارجية 
السيد محمد بركاش تتعلق بالخلاف بين عامل طنجة والقائم بأعمال 
المفوضية الفرنسية حول معاقبة لصوص محتمين . 
— و: 644؛ ‏ 15 ربيع الأول عام 1295ه ( 19 مارس 1878م ) . 
السيد محمد بركاش تتعلق بنسبة إبل القوافل إلى الأجانب والمحميين 
قارا من آداء الضرائب . 
— و: 645 16 ربيع الأول 1295ه ( 20 مارس 1878م ) . 
- رسالة من الحاجب السلطاني موسی بن آحمد البخاري إلى الثاثب 
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تسیب 


السلطاني في الشژون الخارجية السید محمد برکاش تتعلق بنسبة إبل 
اهاي Gye‏ إلى ld Sewell SRS)‏ من dase ull‏ 
الحافر . 
و: 4646 —6 جمادي الأولى عام 1295ه ) 9 ماي 1878م ) . 
رسالة استدعاء من النائب السلطاني في الشوون الخارجية السید محمد 
برکاش إلى ممثلي الدول الأجنبية المعتمدین بالمغرب لعقد اجتماع . 
و: t651‏ — 16 رمضان 1295ه ( 13 أكتوبر 1878م ) . 
- جواب النالب السلطاني في الشژون الخارجية السید محمد برکاش عن 
رسالة الحاجب gles‏ مویتن بن أحمد البخاري المتعلقة پاحصاء 
المحمیین . 
و: 4652 14 شوال 1295ھ . 
- جواب الحاجب السلطاني موسی بن أحمد البخاري عن رسالة عامل 
فاس عبد الله بن أحمد البخاري المتعلقة بامتناع التجار المحمیین من 
أداء رسوم مفروضة على السلع ووزنها بالميزان الرسمي . 
و: £654 -4 ذي القعدة 1295ه ( 30 أكتوبر 1878 م ) . 
ole‏ النائب السلطاني موسى بن أحمد البخاري المتعلقة بكتب 
القناصل ونوابهم إلى عمال البوادي . 
— و: 655؛ 14 محرم 1296ه ( 8 ply‏ 1879م ) . 
جواب الحاجب السلطاني موسى بن أحمد البخاري عن رسالة النائب 
السلطانی فى الشؤون الخارجية السيد محمد بركاش المتعلقة بتجنيس 
ا مسا دول أجنبية . 
ك3 673 : 
Tanger, le 19 Juillet ۰‏ - 
Procés verbal de Ja séance tenue chez Sid Mohammed Vargas (Bargach), Ministre‏ - 


des Affaires Etrangéres de sa Majeste Sherifienne, a Tanger le 19 Juillet 1879. 
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_ تعریب المحضر السابق مباشرة ( ص 222 إلى 236 ) . 


و: 674 : 


- Extrait des differents Procés-Verbaux des séances tenues par les représentants 
étrangers pendant l’année 1879 au sujet de la protection irrégulière accordée par les 


officiers diplomatiques et consulaires du Maroc. 


- الوثيقة معربة » ص 263 إلى 287 . 
و: 698 : 19 ذي القعدة 1296 ه (4 نوفمبر 1879م ) . 
wl yo‏ السلطان مولاي الحسن عن رسالة نائبه فی الشؤون الخارجة 
الجارية بشأن الحماية القنصلية من طنجة إلى مدرید . 
و: 4713 - 7ذو الحجة 1296ه ( 22 نوفمبر 1879م ) . 
رسالة من وزير الخارجية البريطانية المستر سالزبوري إلى وزير بريطانيا 
العظمى بفرنسا مستر ف. او. ادامز تتعلق باهتمام المنظمات اليهودية 
في العالم بأحوال اليهود المغاربة . 
سو 1 : .1879 ,3 Foreign office, Décembre‏ - 
The Marquis of Salisbury to sir A. Paget.‏ - 


رسالة من وزير الخارجية البريطانية المستر سالزبوري إلى سفير بريطانيا 
ال بابطالنا سیر ا 
— و: 264732 ديسمبر 1879م ( 12 محرم 1297ھ ) . 
- رسالة من سفير بريطانيا العظمی بإيطاليا سير |. باجيت إلى وزير 
الخارجية البريطاني Glas‏ بموافقة الحكومة الإيطالية على عقد موتمر 
مدريد للنظر في مشكلة الحماية القنصلية بالمغرب . 
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الکتب المخطوطة 
تتوفر الخزانة العامة والخزانة الحسنية بالرباط على مخطوطات عديدة تعود إلى 
الفترة المدروسة وهي تعالج مواضيع شتى تتعلق بالحياة اللقافية والسياسية وكذلك 
التراجم والوفيات والرحلاات وغيرها . وقد وقفنا على بعضها لكر في فترة متأخرة من 
البحث . 


ومن المخطوطات التی طالعناها : 
1 ابن الحسن علي السویس السملالي ۰ منتهی النقول ومشتهى العقول 3 
ما يجب أن يقال من الأقوال ولا يقام به إلا بعد التوازن في. المقال توازن 
المثقال بالمتقال . 
والمخطوط السالف الذكر عبارة عن رحلة قامت.بها بعثةموفدة من قبل السلطان 
الحسن الأول إلى حدود الجزائر لتسوية مشكلة الحدود المغربية الجزائرية مع فرنسا » 
وكان ذلك حوالي سنة 1882 م . 
2 - السباعي محمد بن | إبرا هيم المراكشي » البستان الجامم. لكل نوع حسن 
وفن مستحسن في عد بعض مأثر السلطان مولاي الحسن . 
والمخطوط الآنف الذكر يتناول ترجمة وسيرة السلطان الحسن الأول . 
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نيذة عن المصادر المعاصرة المطبوعة : 


قمنا بتقسیم المصادر المعاصرة المطبوعة والقريبة من فترة البحث ue!‏ کتب 
ومقالات ثم صنفناها حسب اللغة المكتوبة بها إلى عربية وأجنبية . 

ففیما gle‏ بالمصادر العربية المطبوعة » يمكن اعتبار کتاب الاستقصا المصدر 
الاساسی الوحيد في الموضوع مع ما یحمله من سلبیات کالمجاملة والتمیز ادا 


أما المصادر الأجنبية فهي من جهة لا تشمل سوى إشارات متفرقة عن 
الموضوع ومن جهة أخرى فإنها تدخل في إطار الكتابات غير المتوازنة في معلوماتها 
كالممهدة للهيمنة الأوروبية وتبرير ضرورة فرض الحماية مع بعض الاستثناءات مثل 
«Kerdecn OLS‏ . وهذا الحكم يصدق ربما أكشر على المقالات المعاصرة التي 
حررها نواب الدول ( القناصل والوزراء ) ك e «Ordéga»‏ أو أعضاء البعثات العسكرية 
التي جاءت إلى المغرب لغرض التجسس ك «Erckmann»‏ . ومن هنا فقد كانت 
كتاباتهم متحاملة في معلوماتها مع بعض الاستثناءات » الأمر الذي جعل موقفنا منها 
متحفظا إلى حد ما . 


.نبذة عن المراجع المطبوعة المتأخرة عن فترة dadi‏ 

أهم مراجع هذا الباب هی الكتب التاريخية والدراسات المتخصصة e‏ وقد 

أما المراجع العربية فيمكن تقسيمها إلى قسمين رئيسيين : 

مراجع مغربية تعود إلى فترة الثلاثينات والأربعينات من هذا القرن » وهي 
تدحل في إطار إحياء تاريخ المغرب الأقصى فى فترة امتازت بالبحث عن الذات 
والتحرر . ومن هنا نجد بعض مؤلفات ابن زيدان ک « الاتحاف « و « الدرر الفاخرة ) 
وكذلك « الحركات الاستقلالية » للفاسي . ويعتبر كتاب ( الإتحاف ( من أهم مراجع 
هذا الباب » نظراً لاعتماده على الوثائق . ومع ذلك فهو لا يخلو من عيوب كالكتابة 
التقليدية ( الحوليات ) والمجاملة . 
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أما القسم الثانی من هذه المراجع فقد صدرت كلها بعد استقلال المغرب 1 
ويمكن تقسيمها بدورها إلى قسمين : 

مراجع E jes‏ اطار احیاء الشراث وبعث الشخصية والدولة المغربيتين t‏ 
وأخرى تولدت عن الببحث العلمي الأكاديمى والدراسات المتخصصة . ومن هذه 
الأبحاث نجد « الأمناء بالمغرب في عهد السلطان الحسن الأول » و« المسألة 
المغربية » و« العلاقات المغربية المصرية » » وغيرها . . . 
أما المراجع الأجنبية فتمتاز بالتدوع ؛ ويمكن تقسيمها بدورها إلى قسمين 
رئيسيين : 


مراجع تدحل ضمن التأليف الا کادیمی 1 کالاطر وحات الجامعية التی من أهمها 
کتاب : «Mieger‏ « المغرب وآوروبا » » وکذلك «Guillen»‏ ر آلمانیا والمغرب » ۰ ثم 


مراجع أخرى متخصصة لا je‏ أهمية عما سبق e‏ ك «Laroui»‏ : ر الأصول 
الا جتماعية والثقافية للمغرب 4 « و y ¿| «Lahbabi»‏ الحكومة المغربية ) ۰ وغیرها من 
المراجع ۱ 


أما النوع الثاني فیدخل ضمن الكتاباث الأوروبية وبخاصة الفرنسية » ذات 
النوايا والأغراض الاستعمارية » كتبرير التنافس الاستعماري أو تبرير فترة الحماية 
والدفاع عنها . وهي كتابات تمتاز في عمومها بعدم التوازن في معلوماتها » ومن جهة 
HE‏ فهي لا تؤرخ للمغرب وللمجتمع المغربي قدر تركيزها على تاريخ للوجود 
الأوروبي أو الفرنسي في المغرب . ولعل أهم إيجابية نسجلها لها هي تحكمها في 
تقنيات البحث , 

وقد حاولنا قدر الإمكان Jaf‏ مادة البحث منها آخذین بعين الاعتبار الأغراض 
والميول والنوايا السالفة الذكر حتى لا يكون لها تأثير كبير على الأحكام والاستنتاجات 
التي توصلنا إليها . 

وقد بتنا في الأخير بعض المراجع العامة وكذلك المقالات والمبجلات 
والجرائد التي ساعدتنا على إكمال إنجاز هذا البحث . 
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وش ور و وروی 


بیبلیوغرافية المطبوعات 
- الکتب المطبوعة المعاصرة والقريبة من فترة البحث : 
أ العربية : 
— الناصري ‏ أبو العباس أحمد بن خالد ؛ كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب 
الأقصى » ج 8 و9 . دار الكتاب » الدار البيضاء 1956 . 
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- Berard, ۷۰۰۰ L’affaire Marocaine, Paris, 1906. 

- Campou, Ludovi-de; Un empire qui croule, 1 Maroc contemporain, Paris, 1886. 

- Cour, Auguste; L’établissement des dynasties des Cherifs du Maroc et leur rivalité 
avec les turcs de la régence d’ Alger (1509-1830), Paris, 1904. 

- Kerdec, Cheny-le; Un boulevard de PIslam, Madrid, 1895. 

- المقالات المعاصرة والقريبة من فترة البحث : 
س الأجنبية : 

- Caille, J.; «Les Marocains à Ecole du genie de Mont-pellier (1885-1888)», Hes- 
peris, t. H LXLI. 

- Erckmann, Jules; «Maladie de ’Empéreur du Maroc», La Nouvelle Revue, ler 
Novembre, 1887. 

- Fontpertuis, Ad, F. de; «Le Maroc; ses populations, et son organisation in- 
terieure», La Nouvelle Revue, tome 40, Mai-J uin, 1886. 

- Martiniére, H. de la; «Le régne de Moulay Hassan», Revue des Deux Mondes, 
LXIV, 4éme période, tome 125, Septembre, 1894. 

- Michaux Bellaire, H.; «L’héritage de Moulay Hassan», Revue des Deux Mondes, 
tome IX, 1909, 
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Littéraire, n° 24, 4ème Série, tome 1,16 Juin 1894. 
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- Vasili, Comte Paul; «Le vrai Maroc», La Nouvelle Revue, tome 66, Septembre- 
Octobre, 1890. 

- الکتب المطبوعة المتأخرة عن فترة البحث : 

- العر dy‏ : 
بت ابن عبد الله > عبد العزيز c‏ معطيات الحضارة المغربية »> ج 2 ؛ دار الكتب 
العربية » الرباط 1963 . 
س ابن عبد الله » عبد العزیز ؛ السفارة والسفراء بالمغرب عبر التاریسخ »> الرباط 
1985 ., 
س پنشنهو » عبد الحمید ؛ النظام الاداري بالمغرب > مطبعة الأمنية » ط 4 
الرباط ۰ 1963 , 


— ابن تاویت ۰ محمد t‏ وعفيفي . محمد الصادق » الأدب المغربى e‏ ص 1 دار 
الکتاب اللبناني » بيروت i 0 ٠‏ 

ب تشرشل » شارل هنري ؛ حياةالأمير عبد القادر ؛ ترجمة د. أبي القاسم سعد الله ؛ 
الدار التونسية للنشر » تونس 1974 . 

التميمي . عبد الجلیل ؛ بحوث ووثائق في التاریخ المغربي 1871-1816 » ط 1 
الدار التونسية للنشر ۰ 1972 . 

- جوهر » حسن محمد ؛ المغرب e‏ دار المعارف » مصر , 1964 . 

حركات ٠.‏ إبراهيم 5 المغرب عبر التاريخ » ج3 . الطبعة الأولى » دار الرس a‏ 
الحديثة . الدار البیضای 1985 . 

- دأود » محمد ؛ تاريخ تطوان e 8 e‏ الرباط » 1979 . 

- ابن زيدان » عبد الرحمن ؛ إتحاف أعلام الناس بجمال حاضرة مكناس» ج و3 
ط 1 » المطبعة الوطنية » الرباط 1930 . 

- ابن زيدان » عبد الرحمن ؛ الدرر الفاخرة بماثر الملوك العلويين بفاس الزاهرة , 
الرباط . 1937 . 

- ابن زيدان » عبد الرحمن ؛ العز والصولة في معالم نظم الدولة e‏ ج 1و2 
المطبعة الملكية » الرباط » 1961 . 
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- صبحي » حسن ؛ التنافس الاستعماري الأوروبي في المغرب )1904-1884( » 
ط 1 » دار المعارف . مصر » 1965 . 

ابن عبود » محمد عبد السلام ؛ تاريخ المغرب e‏ ج2 » دار الکتاب » الدار 
البيضاء ¢ 1963 . 

فارس » محمد خير ؛ المسألة المغربية 1912-1900 » مطبعة نهضة c pas‏ 
القاهرة » 1961 . 

- الفاسي » علال ؛ الحركات الاستقلالية في المغرب العربي » دار الطباعة 
المغربي » تطوان » المغرب ۰ بدون تاريخ . 

- کنون » عبد الله ؛ مدخل إلى تاريخ المغرب › ط 3 » تطوان » 1958 . 

- كنون » عبد الله » النبوغ المغربي في الأدب العربي » ط ۰2 دار الكتاب 
اللبناني » بيروت » 1951 . 

- لاندرو » روم ؛ أزمة المغرب الأقصى » ترجمة عبد العزيز الأهواني » ج 1 
القاهرة » 1961 . 

- لبيب » رزق يونان ؛ ومزين » محمد ؛ تاريخ العلاقات المغربية المصرية منذ 
مطلع العصور الحديثة حتى عام 1912 دار النشر المغربية » الدار البيضاء » 1982 . 
- المريني > عبد الحق ؛ الجيش المغربي عبر التاريخ e‏ دون مكان الطبع » بدون 
تاريخ الطبع . 

- المشرفي » محمد محيي الدین ؛ الجدید في تاريخ المغرب » طنجة ¢ 1958 . 

- المنونی » محمد ؛ مظاهر يقظة المغرب الحدیث ‏ الجزء الأول » مطبعة e‏ 
الرباط » 1973 . 

هراج التوازني » نعيمة ؛ الأمناء بالمغرب في عهد السلطان مولاي الحسن » الجزء 
الأول » الرباط » دون تاريخ الطبع . 
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2 ۰112 ۰113 118 119 142 145 

«190 «187 ۰179 ۰170 ۰162 ۰145 4 

207 ۰204 ۰202 ۰201 ۰194 ۰193 2 

233 ۰229 ۰228 ۰227 ۰223 «209 8 
,237 ۰236 4 

الطونکان: ۰217 221. 

55 C= 

العثمانية (الدولق : 18ء 19 6120 21 237 
0 ۰179 ۰184 ۰185 189« 190« 191 
2 ۰193 ۰194 241 . 

العرائش : ۰91 112, 


pay yee 
102 : الفاتیکان‎ 
91 90 86 85 67 «38 33 19 : فاس‎ 
. «115 ¿113 ¿112 0106 104 1 
YEN 141 6127 (126 118 115 : فاس‎ 


159 156 ۰155 ۰147 ۰145 ۰144 3 
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0 ۰162 ۰165 ۰168 ۰172 173 175 
6 ۰229 ۰230 ۰240 242. 
فرنسا: ۰20 ۰21 29 31 33 634 35 38 
9 ۰1 ۰43 44 45« 48 ۰۱۷ 101 
3 ۰136 ۰147 ۰147 ۰154 160« 161« 
2 ۰171 ۰178 ۰183 189 ۰191 192« 
4 ۰195 ۰198 ۰199 ۰200 ۰203 205« 
06 ۰211 ۰13 ۰214 ۰216 ۰217 218 
9 ۰220 ۰221 ۰213 ۰214 216 217 
8 219« ۰220 ۰221 ۰227 ۰228 231 
2 ۰234 ۰236 ۰237 ۰238 239 244, 
فقیق : 634 145 219 ۰224 231 227. 
الفیتنام : ۰221 222. 
فیینا - مؤتمر: 21. 
ق 
القاهرة: ۰102 ۰161 168, 
القرويين : ۰153 159 ۰162 173» 177-6174( 
القسطنطينية : 233 . 
قسنطيئة : 53. 
فصبة مراکش : 91 . 
كت 


الکونخو = حوض : 233. 
ال 
لالا مغنية : 631 39. 


لانج صول : 221. 


مر یی 


لندن ۰ ۰102 ۰150 226 . 


ليبج : 117. 
سام سم 
مالك یکینا : 116, 
مالي : 123. 
المجر: 225. 
مدريد: 0102 ۰191 ۰204 ۵209 ۰215 229¿ 
240 . 
مدغشقر : ۰217 221. 


مراکش : 19 ۰62 63 ۰64 ۰65 ۰67 ۰86 106« 
2 ۰115 118 ۰124 131 138 143 ۰143 
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144. ۰147 ۰162 ۰191 ۰192 ۰219 240. 
مرسیلیا : 150. 

۰154 ۰101 ۰100 ۰59 ۰53 ۰50 7 PR 
.241 (194 ۰191 ۰186 ۰185 ۰184 9 

معاشو: 146 , 

مکناس : ۰30 ۰67 ۰86 ۰91 ۰112 ۰127 143 
4 242. 

مليانة : 28. 

مليلية : 39 44 107 200 ۰203 231 239. 
موقادور (الصويرة): 32. 

مونبولیی : 117 161: 

وادي ون" 4 ۰146 ۰234 235. 

وجدة: ۰31 55 ۰112 115 133 216. 
وزان ( المدينة ) : 126 ۰168 221 . 


ع 


أمغاد (عرب -) : 19. 


أولاد سيدي الشيخ الشراقة : 133. 
أولاد سيدي الشيخ الغرابة: 132» 206 217. 


أولاد نصير: 111. 
كب 

البدوية (طريقة) : 126 . 
بريم - شركة : 3 
البكائية : 128, 

بنی حسن ۰ 67. 

ہنی غیل : 133. 

البوعزاوية : 125, 


i لح‎ 


التجانية : 125 7 ۰131 ۰157 ۰163 168. 


التوارق :123 . 

-= Cs 
.128 : الحداوة‎ 
.126 : الحراكية (طريقة)‎ 
.111 : حربیل (قبائل)‎ 
.131 128 : الحمادشة‎ 


حم > — 


الدباغية : 126 . 


الدرقاوية : 3 107 5 126¿ 1 135 


فهرس القبائل والجماعات 


7 163 . 
لدغوغیین : 128. 


ذوي منیع : 133. 

-u j mn 
. 159 : بنی زرهون‎ 
.126 : الزرهونية‎ 
159,126 : بی زروال‎ 


= y= 


ستیتن (شركة): 233, 
السنوسية : ۰127 131 157, 


٠ 


=m g” —‏ 
الشاذلية : 126( 127 
الشراردة : 112-111 
الشراقة (fits)‏ : 112. 
_— ص zæ‏ 
الصقلية (طريقة) : ۰127 163. 
eo‏ 
الطيبية : 157,83 . 


=i 
. 157 العروسية (طريقة):‎ 
.157 : العزوزية‎ 


العلوية (الأسرة ) : ۰18 ۰19 61( 66. 


العمور (قبائل) : 133. 


العيساوية: ۰128 131 157. 


— i= 
.111 : الغنانمة (قبائل)‎ 
.128 غناوة (طريقة):‎ 
. 126 : الغومرية (طریقة)‎ 

sida 
.126 : الفاسية (طريقة)‎ 
. 128 الفاضلية (طريقة):‎ 
. 204 : الفرنسيسكية‎ 


“ 


ساق سه 


القادرية : ۰128 157. 
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a 


الكتانية : 125( 127 

كروب - شركة : 207 . 
=r‏ 

المحجية (طریقف : 126. 

المختارية : 83. 

معمر (قبيلة سي -): 133 . 


بني مغيل (قبائل) : 98 107. 


تا لیا ات 
الناصرية : 3 125. 

— ہے‎ m 
.333 : شركة‎  غروبماه‎ 

وز — 


الوداية (قبائل): 111. 
الوزانية : 126. 
الوهابية : 177 


الفصل الأول 


حالة المغرب عشية اعتلااء الحسن الأول العرش المغربى ی 
1 - المغرب الأقصى والظروف الدولية للمغرب العربى dole‏ 


وا و و موم و و 


2 علاقات المغرب الخارجية وأثرها على الأوضاع الداخلية ی 
3 الظروف الداخلية للمغرب الاقصی PIED ete eUS se.‏ 
4 - أوليات شخصية الحسن الأول SE EES RTL‏ 
الفصل الثاني 
أجهزة الحكم وا Pe Tee OE‏ مود بولطمو و ees he‏ و 
1 - الجهاز المخزني EEE‏ ا E‏ 
2 - السياسة المخزنية مت بلي Td‏ وی رپس یو وم وه شا و a‏ 
3 الجهاز الاقلیمی EE A A AaS‏ و es A‏ 
PS)‏ الجيش وإصلاحه 000000 0 0 ااا £5 
الفصل الثالث 
المجتمع المغربي eee ale Pa se aT Hy‏ ااا RDA STARA‏ 
1 - البيئة الاجتماعية هه از RE‏ ی کل للم مو و TEN‏ 
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ا لصوف ايم 


2 الحياة الاقتصادية eA EE A AIEE PEIEE IEA 1 10 0 at O ah‏ 
5 التطور الثقافي LS IRD AAA 1 NAAR‏ 
الفصل الرابع 
العلاقات الخارجية angen at‏ الم ا nanan gy‏ شع منونجم موتممة اود دعي كل 
1 - العلاقات المغربية ‏ الاسلامية - ( خصوصاً 
الدولة العثمانية ) orcas hs‏ ع Nhs‏ ممم دمج )82( 
2 - العلاقات المغربية الأوروبية E Lee OE ante ere OCT eo edie‏ 
- العلاقات المغربية الأوروبية إلى مؤتمر مدرید 
)1880( 198 
العلاقات المغربية الأوروبية منذ مؤتمر مدريد 223200111 ا OUD seo‏ 
( مع فرنسا) E,‏ يع فته مقت ان و مش مک و و وین 
رمع انکلترا ) ER E ECE‏ یج LAS PERRET bs dip HE Rae‏ تاج ون OY‏ 
رمع آلمانیا ) را وا و و قشنا اج تا Oe‏ 
( مع إسبانيا ) EES‏ جع ل ی ی وه راو تمي ماده 
الخائمة AER SESE aa ees INEA ENEN E ake‏ لي 
الصور : ae ie fa‏ ل ی 
— صورة للسلطان الحسن الأول رو NASE‏ مج وک PAD‏ 
— نماذج من الأختام والامضاءات المخزنية BS nodes ioRRa TEI‏ 
— صورة للوزیر البريطاني المفوض «١‏ هاي » سم ار 
- صورة للسید برکاش وهو یخطب في الجلسة الافتتاحية 
لمؤتمر مدرید NT‏ قي و مه واه و SOS‏ 
الجداول : 
— جدول قناصل آهم الدول الأوروبية بطنجة (1894-1873) 253 
— جدول مکمل للخرائط الملخصة لجولات السلطان 
وحركاته )1894-1873( 254 
309 : 


= المصادر المعتمدة فى الجداول وأ REE‏ بن رم Gye‏ مره 
الخرائط : >5 0 و aen‏ 


- خريطة لجولات السلطان بين سنوات 1877-1873 
— خريطة لجولات السلطان بين سنوات 1886-1878 
— خريطة لجولات السلطان بين سنوات 1894-1887 


س نبذة عن المراجم المطبوعة المتأخرة عن فترة البحث 
— بيبليوغرافية المطبوعات E‏ دز 5 D A‏ 
الفهارس : RS‏ ره في و ل او و هو E‏ 
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خريطة المغرب : الأقاليم والمدن SP Ee‏ 


— معاهدة مليلية ) 1894م ) TEESE‏ 


البیبلیوغرافية : وه رح ا SEN‏ 


و و و و و و وب و 


TEE TE 


259 
260 


DISE apren 


3 Pa 
QA UAV So 
بيروت ۔ لبلنان‎ 
peal مسا لیب‎ 
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